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المقدمة

يشــعر المؤلــف عــادة بســعادة غامــرة، عنــد الانتهــاء مــن مهمــة تأليــف أي 
كتــاب، وهــذا مــا أحسســت بــه عنــد كتابــة الســطر الأخيــر، فــكل كتــاب هــو 
بمثابــة مشــروع، يعلــق عليــه المؤلــف آمالــه وتطلعاتــه، مــن أجل المســاهمة ولو 
بجــزء يســير، في اتســاع دائــرة الثقافــة في مجتمعاتنــا العربيــة، خصوصًًــا إذا 
تعلــق الأمــر بحقــل معــرفي مهــم، كالنظــم السياســية، شــارح لمعنــى العدالــة 
والمســاواة، ومعــرف بأهميــة الحقــوق والواجبات، ومفســر لدور التشــريعات، 

ومتنـبـئ بمـسـتقبل الأنظـمـة الحاكـمـة.

وحتــى نكــون واقعــيين، لــم يكــن هــذا الكتــاب الأول، ولــن يكــون -أيضًًــا- 
آخــر كتــاب، يتحــدث عــن النظــم السياســية؛ لكننــي أزعــم أنــه ولــد بشــكل 
مختلــف، فقــد ابتعــدت، في تصــوري، عــن الكتابــة التقليديــة، حيث اعتمدت، 
عنــد تأليفــه، منهجيــة أكاديميــة، ومحتــوى مترابطًًــا، وتراتبيــة محكمــة، 
وتصاميــم محدثــة، ســاعد كل ذلــك، في طــرح الأفــكار بتصــور حســن، وهــذا 

مــا جعلنــي أشــعر بنــوع مــن الرضــى والارتيــاح التــام.

فمهمــة تأليــف كتــاب يتحــدث عــن النظــم السياســية، في اعتقــادي ليــس 
ًـا، والســبب في ذلــك كميــة المعلومــات والبيانــات، التــي يحتاجهــا  أمــرًًا هين�
ــة  ــوم برحل ــف، يق ــل المؤل ــا جع ــة، وهــذا م ــول المعرفي ــوع مــن الحق هــذا الن
بحثيــة مــن بلــد إلــى آخــر، يستكشــف خلالهــا، كيــف تســن القــوانين، وتتــوزع 
الصلاحيــات، وتصنــع القــرارات، وترســم السياســات، وتتشــكل الحكومــات، 
وتفصــل الســلطات، ثــم يبحــث، بعــد ذلــك، أوجــه التشــابه والاخــتلاف بين 

تلــك النظــم السياســية المختلفــة.
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للباحــثين والمهتــمين،  الكتــاب، جــاء شــامالًا  ويعتقــد المؤلــف أن هــذا 
ورافــدًًا لطلبــة العلــم، حيــث احتــوى في فصولــه التســعة، علــى عــدة مواضيــع 
رئيســة، راعــت بيئــة النظــم السياســية وتنوعهــا بشــكل تأصيلــي، حيــث 
اســتعرض مفهــوم النظــم السياســية، والمفاهيــم المرتبطــة بــه، وعلاقتــه 
ــي  ــة المتعــددة، الت ــى دراســة المناهــج البحثي ــة إل ــوم الأخــرى، بالإضاف بالعل
تفســر طبيعــة النظــم السياســية، كمــا اهتــم هــذا الكتــاب، بدراســة أنظمــة 

الحكــم المعاصــرة، وفهــم الاختصاصــات المنوطــة بالســلطات الــثلاث.

فقــد ارتأينــا في هــذا الكتــاب، شــرح النظريــات والأســاليب العلميــة، التي 
ــا  ــل القضاي ــى تحلي ــة، وتســاعد عل ــة النظــم السياســية المختلف ــبين طبيع ت
والأحــداث، التــي تمــس بنيــة النظــم السياســية، وتقيــس مــدى اســتجابة 
كل نظــام لاحتياجــات ومتطلبــات مجتمعــه، كمــا تنــاول الكتــاب - أيضًًــا - 
دور المكونــات السياســية، وتفاعلهــا في إطــار النظــام السياســي، مــن خلال 
معرفــة المحــددات الداخليــة والخارجيــة المؤثــرة، ودراســة حركــة التفــاعلات 
الدائمــة، التــي بدورهــا تنتــج إطــارًًا حيوي�ًـا، يشــكل - بعــد ذلــك - مــا يعــرف 

بالنظــام السياســي.

المؤلف
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الفصل الأول 

مدخل إلى النظم السياسية
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المبحث الأول: مفهوم النظم السياسية

الحقــول  في  المفاهيــم  تعريــف  الغمــوض  يكتنــف  أن  البديهــي  مــن 
ــت  ــف ثاب ــى تعري ــة الوصــول إل ــة، بســبب صعوب ــة المختلف والدراســات العلمي
تتفــق حولــه الآراء، وهــذا مــا ينطبــق بشــكل طبيعــي علــى مفاهيــم العلــوم 
ًـا  السياســية ومنهــا النظــم السياســية، فلا يوجــد تعريــف جامــع، يكــون مرجع�
ــر  ــاب، وهــذا أم ــف كت ــى تألي ــة بحــث أو دراســة أو حت ــد كتاب ــا عن أو منطلقًً
طبيعــي في بحــر الحقــول المعرفيــة، وهنــا في اعتقــادي، لا يجــب أن تكــون 
جدليــة التعريفــات واخــتلاف التوجهــات الفكريــة، بين الأكاديمــيين والفقهــاء 
والمختــصين والمهتــمين، عائقًًــا أمــام تطــور البحــوث وكتابــة الدراســات، بحجــة 
جدليــة التعريــف، فــضالًا عــن عــدم اتفــاق الأكاديمــيين والباحــثين علــى تعريف 
ــة جــزءًًا يســيرًًا مــن المؤلفــات  ــل الســجالات الفكري ــع أن تحت واحــد، فلا مان
ــارزة  ــى ســمة ب ــات إل ــك الاختلاف ــة، بشــرط ألا تتحــول تل ــة أو البحثي العلمي
في داخــل الكتــاب، وتأخــذ بذلــك مســاحة قــد تؤثــر في منهجيــة البحــث، 
والهــدف مــن وراء ذلــك، عــدم زج القــارئ في تلــك التفرعــات، التــي عــادة مــا 
تبعــده، لا إرادي�ًـا، عــن الإطــار المنهجــي للدراســة؛ لذلــك لــن أغــوص في بحــر 
ــف هــذا  ــل ســننطلق مباشــرة في تعري ــة؛ ب ــات التعريفي الاختلافــات والجدلي

ــة.  ــب الفكري ــا لقناعــات الكات ــوم وفقًً المفه

وهنــا يســتوجب قبــل ذلــك، التوقــف بدايــة أمــام ثلاثــة مفاهيــم أساســية، 
وهــي )النظــام السياســي( و)النظــم السياســية( و)النظــم السياســية المقارنــة(، 
ــوم  ــا البعــض، أو التطــرق لمفه ــم عــن بعضه ــك المفاهي ــاد تل فلا نســتطيع إبع
وتــرك الآخــر، لذلــك يــبين الجــدول التالــي، مقصــد كل مفهــوم مــن الناحيــة 

الفرديــة والجمعيــة: 
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(.النظام السياسي النظام السياسي لدولة ما )فرنسا مثالًا
النظم السياسية لدول الاتحاد الأوروبي.النظم السياسية

مقارنة النظم السياسية بين دول الاتحاد الأوروبي.النظم السياسية المقارنة

: النظام السياسي  أولًاا

يجــب أن نفــرق بدايــة بين مفهــومين اثــنين؛ أولهمــا )النظــام السياســي(، 
والآخــر )النظــم السياســية(، فــالأول يمثــل النظــام السياســي لدولــة مــا، والثانــي 
ــى  ــدول، معن ــى عــدد مــن النظــم السياســية لمجموعــة مــن ال يســلط الضــوء عل
ذلــك أننــا أمــام مصطلــحين متشــابهين لغوي�ًـا؛ لكنهمــا يختلفــان مــن ناحيــة المفــرد 

ــة( و)عــدة دول(. والجمــع، أي )دول
فالنظــام السياســي يعتبــر أحــد نظــم المجتمــع المتعــددة، كالنظــام الاجتماعــي، 
والنظــام الثقــافي، والنظــام الاقتصــادي، والنظــام البيئــي، وغيرهــا، والجــدول 

التاـلـي ـيـبين أوـجـه )الاختلاـفـات الوظيفـيـة( لتـلـك النـظـم بـشـكل ـعـام:

النظام السياسي
نظــام يختــص بتنظيــم حركــة التفــاعلات بين القــوى السياســية المختلفــة، 
انطلاقًًــا مــن قواعــد وأســس وضعتهــا الدولــة، ســاهمت، بعــد ذلــك، في بنــاء 

إطــار تنظيمــي بســبب تلــك التفــاعلات.

النظام الاقتصادي
نظــام يختــص بتنظيــم حركــة التفــاعلات الاقتصاديــة داخــل الدولــة، وفقًًــا 
ــع الســلع  ــاج وتوزي ــم في إنت ــا للتحك ــة، تم وضعه ــج اقتصادي لخطــط وبرام

والخدمــات، وتوفيــر احتياجــات المجتمــع.

النظام الثقافي
ــن  ــا م ــع، انطلاقًً ــة داخــل المجتم ــات الثقافي ــم العلاق ــص بتنظي نظــام يخت
ــة  ــافي، وتدعــو لحماي ــر المشــهد الثق ــة أصبحــت تدي أســس وقواعــد ثقافي

ــداع.  ــوروث والإب ــر الم ــة وتطوي ــم والهوي القي

النظام التعليمي
نظــام يختــص بتنظيــم العلاقــة التعليميــة داخــل المجتمــع، انطلاقًًــا مــن 
نقــل المعرفــة، وتأثيــر وســائل التعلــم، ومــدى كفــاءة المناهــج، وتوفيــر المـوارد 

ــة القــادرة علــى التأثيــر. المؤهل

النظام البيئي
نظــام يختــص بتنظيــم العلاقــة البيئيــة داخــل المجتمــع، بهــدف توفيــر 
الاســتدامة للحيــاة الطبيعيــة، ووضــع البرامــج والخطــط التثقيفيــة، لبيــان 

أهميــة البيئــة ووجــوب المحافظــة عليهــا.
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وبنــاءًً علــى مــا ســبق، يمكــن تعريــف النظــام السياســي علــى أنــه »مجموعــة 
النســق والتفــاعلات التــي تحصــل بين القــوى السياســية الفاعلــة في إطــار 
الدولــة الواحــدة، وتمــارس مــن خلالــه القــوة الشــرعية )أي الحكومــة( الســلطة 
علــى بقيــة الفواعــل الأخــرى، لتحقيــق الأهــداف العامــة والمصالــح الوطنيــة، 
السياســات  ورســم  السياســي  القــرار  عمليــة صنــع  مــن خلالهــا  ويتحــدد 

العامــة«.

ا: النظم السياسية ثانًيً

لا يختلــف تعريــف النظــم السياســية عــن النظــام السياســي، إلا بتحــول 
الإطــار مــن المفــرد )الدولــة( إلــى الجمــع )دول(، فالمؤلــف يــرى أن النظــم 
السياســية هــي »مجموعــة النســق والتفــاعلات السياســية الخاصــة في كل 
دولــة، التــي تحــدد طبيعــة الأنمــاط، وشــكل التفــاعلات بين القــوى السياســية 
في داخلهــا، وتأثيــر ذلــك في عمليــة صنــع القــرار السياســي، ورســم السياســات 

العامــة، وفقًًــا لدســاتيرها وقوانينهــا«. 

فــكل دولــة تتميــز بإطــار تنظيمــي يختلــف عــن الآخــر، وهــذا نــاتج عــن 
العلاقــة التفاعليــة، التــي أوجــدت حالــة مــن التداخــل والترابــط بين الفاعــلين 
السياســيين في هــذه الدولــة. أمــا مســألة التأثيــر والتأثــر بين تلــك الفواعــل، 
، لدينــا الســلطة التــي تســتمد شــرعيتها مــن  فتبقــى في إطــار النســبية، فمــثالًا
القانــون والدســتور، ويكــون لهــا نصيــب الأســد مــن هــذا التأثيــر؛ لكنهــا تتأثــر 
- أيضًًــا - بــردة فعــل الفواعــل الأخــرى، وهــذا يعتمــد علــى طبيعــة وشــكل 
النظــام السياســي في كل دولــة، فلا نســتطيع مقارنــة شــكل التفاعــل في دولــة 
ديمقراطيــة، مــع دولــة لا تؤمــن بهــا، إذن نحــن أمــام أطــر تحكمهــا أنظمــة 

ــة. مختلف
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ا: النظم السياسية المقارنة ثالًثً

يهتــم علــم النظــم السياســية بشــكل عــام، بدراســة مفاهيــم النظــم وتطورهــا 
وماهيتهــا وأشــكالها. أمــا النظــم السياســية المقارنــة، فتســلط الضــوء علــى 
المقارنــة كمعيــار بين النظــم السياســية للــدول، مــن خلال المقارنــة بين دولــتين أو 
أكثــر، فهــي تعتبــر »أحــد فــروع النظــم السياســية التــي تهتــم بدراســة وتحليــل، 
أوجــه التشــابه والاخــتلاف في النظــم السياســية المختلفــة، مــن أجــل الوصــول 
إلــى نتائــج ســببية، تفســر أوجــه المقارنــة بينهــا«، وهنــا تكمــن دوافــع اســتخدام 

ًـا ـمـن خلال الججـدول التاـلـي: النـظـم السياـسـية المقارـنـة علميـ

يهدف لوصف أشكال الأنظمة السياسية عند المقارنة بين دولتين أو أكثر.الدافع الوصفي
يهدف لتصنيف الأنظمة السياسية عند المقارنة بين دولتين أو أكثر.الدافع التصنيفي

يهدف لفهم طرق ووسائل آلية عمل الأنظمة السياسية عند المقارنة بين الدافع الفهمي
دولتين أو أكثر.

يهدف لتفسير النتائج العملية والعلمية للأنظمة السياسية عند المقارنة بين الدافع التفسيري
دولتين أو أكثر.

وتقــوم النظــم السياســية المقارنــة، بتحديــد أوجــه الاخــتلاف والتشــابه 
بين النظــم السياســية المختلفــة، مــن خلال معرفــة أشــكال النظــم الحاكمــة، 
ووصــف هيــاكل الســلطة فيهــا، وتوزيــع المهــام بين مؤسســاتها، ومــدى التــزام 
كل نظــام بتطبيــق مبــدأ الفصــل بين الســلطات، وتأثيــر القــوى غيــر الرســمية 
في بنيــة النظــام، بالإضافــة لمقارنــة الوعــي السياســي بين مجتمــع وآخــر، 
وتفســير مســتوى التنميــة السياســية في داخــل تلــك النظــم، وفهــم آليــة ســن 
القــوانين والتشــريعات، وكيفيــة صنــع القــرارات والسياســات العامــة، ومعرفــة 
المشــاركة  ودور  أفرادهــا،  تعــيين  وطــرق  القضائيــة  الســلطة  صلاحيــات 
السياســية في تشــكيل البرلمانــات، وقــدرة النظــم الحركيــة - أيضًًــا - عنــد 

التعامــل مــع الأحــداث والظواهــر السياســية.
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المبحث الثاني: مفاهيم متصلة بالنظم السياسية

تعــددت المفاهيــم المرتبطــة بمفهــوم النظــم السياســية، مــن حيــث مــدى 
تلــك  أبــرز  ولعــل  السياســية،  النظــم  وتأثرهــا بمفهــوم  وتأثيرهــا  ارتباطهــا 

المفاهــيم:

: التنمية السياسية أولًاا

السياســية  التنميــة  مفهــوم  صاحــب  الحديثــة،  المفاهيــم  مــن  كغيرهــا 
صعوبــة الإجمــاع حــول تعريفــه، فقــد ظهــر هــذا المفهــوم بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة )1(، عندمــا أيقنــت دول العالــم الثالــث صعوبــة اللحــاق بركــب التنميــة 
الدوليــة، بالإضافــة إلــى انقســام العالــم في تلــك الفتــرة إلــى معســكرين؛ الأول 
رأســمالي، بقيــادة الولايــات المتّّحــدة الأمريكيــة، والآخــر اشــتراكي بقيــادة 
الاتحــاد الســوفييتي، حيــث بــدأت دول العالــم الثالــث بتجنــب الدخــول في 
هــذا الصــراع والنــأي بنفســها عنــه، فأخــذت تلــك الــدول في البحــث عــن 
فــرص التقــدم والتنميــة، وإيجــاد طــرق تــؤدي لمعالجــة نظمهــا السياســية، 

يـر أدائـهـا السياـسـي. تـى تتمـكـن ـمـن تطوـ حـ

وقــد ارتبــط مفهــوم التنميــة السياســية بمفهــوم النظــام السياســي وأصبــح 
تطويــر  إلــى عمليــة  عــادة،  السياســية تحتــاج  فالنظــم  اهتمامهــا،  محــور 
وتحديــث أنظمتهــا، بهــدف حمايــة واســتقرار الأطــر السياســية، ونقلهــا مــن 
نظــام سياســي تقليــدي إلــى نظــام سياســي حديــث، حتــى يتمكــن مــن تنظيــم 
ــة السياســية،  ــي إلا مــن خلال التنمي ــال، وهــذا لا يأت ــم فع وإدارة نظــام حك
معنــى ذلــك أن التنميــة السياســية مــا هــي إلا خطــط وبرامــج وأهــداف 
تطويريــة، والنظــام السياســي يعتبــر المســؤول عــن تطبيقهــا، ولا يتــم ذلــك 
إلا مــن خلال عمليــة تنفيذيــة مســتدامة، تتــم بشــكل جماعــي عبــر عناصــر 
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النظــام السياســي، وتكــون بذلــك التنميــة السياســية مســؤولة عــن متابعــة 
ســلوك القــوى السياســية وتفاعلهــا في إطــار النظــام السياســي، لتتمكــن مــن 
معالجــة أي قصــور حركــي يضــر بإطــار النظــام السياســي، مــن خلال تحديــث 
وتطويــر البرامــج والخطــط، بهــدف اســتدامة عمــل النظام السياســي، وحفظ 

ــه. ــوازن والاســتقرار في داخل الت

، تلعــب الحكومــة دورًًا أساســيًًا بصفتهــا الفاعــل الرئيــس في عملية  وهنــا مــثالًا
تفاعــل النظــام السياســي، مــن خلال حمايــة النظــام السياســي، والاهتمــام بمبدأ 
ــا لما  ــون والدســتور. ووفقًً ــة القان ــق دول ــة، والتحــرك سياســيًًا مــن منطل التعددي
ســبق، يمكــن تعريــف التنميــة السياســية علــى أنهــا »مجموعــة العمليات المســتمرة 
والمســتدامة، التــي تضمــن تصــور النظــم السياســية، والمحافظة على اســتقرارها، 

ـمـن خلال الاهتـمـام بالمعايـيـر التالـيـة:

معايير
التنمية 
السياسية

	o القــرارات وصنــع  السياســات  رســم  في  للمواطنــن  السياســية  المشــاركة 
السياســية.

	o.الاهتمام برفع الوعي السياسي لدى المواطنين
	o وضــع القوانــن وخلــق القــرارات التــي تضمــن المحافظــة علــى اســتقرار

السياســي. النظــام 
	o.تبني الديمقراطية كمعيار سياسي في تنظيم وإدارة شؤون الدولة
	o.بناء الهياكل السياسية التنظيمية، وتطوير أداء الأجهزة الحكومية
	o اعتبــار الســلطة وســيلة لتحقيــق الرفاهيــة والتكامــل؛ وليســت بيئــة صراعيــة

للق�ـوى السياس�ـية.
	o.توزيع الموارد بشكل عادل، وتوظيفها في التنمية والاستثمار
	o – تطبيــق مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الثــاث )التشــريعية – التنفيذيــة

القضائيــة(.

فعــدم الاهتمــام بتلــك النقــاط يــؤدي، بالضــرورة، إلــى عــدم اســتقرار النظــام 
السياســي؛ لذلــك هنــاك علاقــة تكامليــة بين الاســتقرار السياســي والتنميــة 
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السياســية، فالهــدف الأساســي مــن التنميــة السياســية، نقــل المجتمعــات مــن 
حالــة الأزمــات إلــى حالــة الاســتقرار، ثــم البحــث في خطــط تطويريــة، تضفــي 

لـى ـسـلوك النـظـام السياـسـي. بـع الـشـرعية عـ طاـ

فقــد أكــد بعــض المفكريــن، ومنهــم لوســيان بــاي، علــى وجــود علاقــة وثيقة بين 
التنميــة السياســية والتنميــة الاقتصاديــة، حيــث ذكــر »أن التنميــة السياســية مــا 
هــي إلا مقدمــة للتنميــة الاقتصاديــة، تــؤدي لتطــور وتحديــث النظــام السياســي، 
إلــى اقتصــادات متطــورة وســريعة ينعكــس  فتحويــل الاقتصــادات التقليديــة 
علــى اقتصــاد الدولــة، وبالتالــي يرتفــع دخــل الفــرد« )2(، وهــذا عنصــر مهــم في 

اـسـتقرار بنـيـة النـظـام السياـسـي.

ا: العولمة السياسية ثانًيً

العولمــة  بــروز  في  محوريًًــا  دورًًا  الحديــث  الاتصــال  شــبكات  ثــورة  لعبــت 
الــدول  فأصبحــت  المعاصــرة،  السياســية  النظــم  علــى  وتأثيرهــا  السياســية 
المهيمنــة تكنولوجيًًــا وسياســيًًا واقتصاديًًــا، تفــرض نفســها كنمــوذج سياســي، 
ــق في النظــم السياســية الأخــرى، ممــا ســبب التصــدع في داخــل  يجــب أن يطب
أطــر الأنظمــة السياســية الأخــرى، فلا تســتطيع تلــك الأنظمــة الناشــئة صــد 
الانفتــاح السياســي مــن الخارج، خصوصًًــا مــن الــدول المؤثــرة في المشــهد الدولــي 

الــتي تــستعين بمجموــعة مــبررات للوــصول إــلى أهدافــها:

مبررات 
الدول المهيمنة

	o.حماية الحريات
	o .تعزيز حقوق الإنسان
	o .نشر التعددية السياسية
	o.القبول بالديمقراطية كمعيار أوحد
	o .توسيع الاعتمادية المتبادلة بين الدول كضرورة حتمية
	o.التدخل بدواعي التغير المناخي
	o.غياب الأمن الوطني
	o.تقديم المساعدات الإنسانية
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أداة للضغــط علــى  العولمــة السياســية  يتــم اســتخدم  المبــررات،  تلــك  تحــت 
ــن أجــل  ــس م ــة، لي ــدول المهيمن ــة ال ــع أنظم ــي لا تتماشــى م ــة الناشــئة الت الأنظم
إصلاح منظوماتهــا السياســية كمــا يعتقــد الكثيــرون؛ بــل هــي أحــد مشــاريع التدخل 
ــى ذلــك مــن خلال قــدرة الــدول  ــم التــي تخــدم مصالحهــا وأهدافهــا. ويتجل الدائ
المهيمنــة علــى خلــق أنظمــة سياســية تابعــة، يســهل توجيههــا والتحكــم في سياســتها.

ووفقًًــا لما ســبق، يمكــن تعريــف العولمــة السياســية علــى أنهــا »إطــار بنيــوي، 
تشــكل كنتيجــة تفاعليــة بين القــوى الفاعلــة في النظــام الدولــي لأهــداف سياســية 
عابــرة للحــدود، تضمــن خلــق نظــام ديمقراطــي علــى الطريقــة الغربيــة في الأنظمــة 
السياســية الأخــرى، ويتحقــق ذلــك مــن خلال أدواتهــا التقليديــة، ولعــل أبــرز تلــك 
الأدوات، الشــركات متعــددة الجنســيات، والمنظمــات الدوليــة«، وهــذا لا يتــم إلا 
بوجــود منظومــة اتصــالات متطــورة ومؤثــرة، حيــث يتجلــى تأثيــر العولمـة السياســية، 
في وقتنــا الحالــي، في الترويــج لليبراليــة السياســية كفكــر سياســي، وفــرض قيمــه 
ــد  ــى النظــم السياســية الأخــرى، والأمــر لا يقــف عن ــه عل ومفاهيمــه وديمقراطيت
هــذا الحــد؛ بــل مراقبــة النظــم السياســية الأخــرى كيــف تطبــق تلــك المفاهيــم 

والقـيـم.

فقــد ســاهمت العولمــة السياســية في إلغــاء الحــدود الجغرافيــة بين الــدول، 
وســهلت التدخــل في شــؤونها السياســية، وشــاركت - أيضًًــا - في صنــع القــرارات 
ــدول،  ــر مــن ال ــدى كثي ــة ل ــم يعــد أولوي ــي أن مفهــوم الســيادة ل السياســية، مــا يعن
بســبب القيــود التــي فرضتهــا العولمـة السياســية علــى أنظمتهــا وقراراتهــا، وبذلــك 
يتقلــص دور الدولــة كمفهــوم تقليــدي، وتنغمــس فيمــا يعــرف اليــوم بالحكومــة 

ــة.  العالمي

ويرتبــط تأثيــر العولمـة السياســية بمــدى اســتجابة الــدول، ويعــود ذلــك إلــى عــدة 
هـذا التأثـيـر: مـدى ـ عواـمـل تححـدد ـ
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العوامل 
المرتبطة 

بمدى تأثير 
العولمة 
السياسية

	o.طبيعة النظام السياسي ومدى تماسكه
	o ،ــدأ، عــادة ــة لــدى أفــراد المجتمــع؛ لأن الأزمــات تب مســتوى الرفاهي

ــة. ــب اقتصادي بمطال
	o عجــز مؤسســات الدولــة السياســية عــن التصــدي للأفــكار والأنمــاط

السياسية.
	o.الوعي السياسي لدى أفراد المجتمع
	o قــدرة الدولــة تكنولوجيًــا وماليًــا وسياســيًا علــى التعامــل مــع العولمــة

السياســية.
	o.شكل المشاركة السياسية في صنع القرار السياسي
	o انتهــاك بحجــة  التدخــل  ذرائــع  لصــد  الإنســان  حقــوق  احتــرام 

. قهــم حقو

ا: السياسات العامة  ثالًثً

تعتبــر السياســات العامــة فرعًًــا مــن فــروع النظــم السياســية، والأداة الأبــرز 
التي تنطلق منها القوى السياســية المختلفة في تفاعلها داخل النظام السياســي، 
فهــي مجموعــة القــرارات والخطــط والبرامــج، التــي تضعهــا أدوات الســلطة، 
لتحديــد المبــادئ التنظيميــة والتنفيذيــة، في عمــل المؤسســات الرســمية وغيــر 
ًـا، تقــوده مجموعــة الوظائــف  الرســمية في الدولــة، محدثــة بذلــك إطــارًًا تفاعلي�
المختلفــة والأدوار التكامليــة بين تلــك المؤسســات، ســعيًًا منهــا لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة، والوصــول لأهــداف المصلحــة العامــة، مــن خلال ترجمــة القــرارات 

والقــوانين إلــى سياســات عامــة يجــب علــى الجميــع اتباعهــا.

فالعلاقــة البينيــة بين السياســات العامــة والنظــم السياســية، علاقــة تحكمهــا 
المـدخلات والمخرجــات، حيــث يعتبــر رســم السياســات العامــة الإطــار التنظيمــي 
الــذي يحــدد بنيــة النظــام السياســي، نتيجــة العمليــة التنفيذيــة بين القــوى 
الفاعلــة في النظــام السياســي، التــي تجبــر السياســات العامــة، عــادة، علــى إعــادة 
رســمها بين فتــرة وأخــرى، معنــى ذلــك، أن نجــاح السياســات العامــة يتوقــف علــى 
ممارســة القــوى السياســية، وتفاعلهــا بين بعضهــا البعــض انطلاقًًــا مــن تلــك 
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السياســات، وبذلــك تتضــح أهميتهــا كقــوى سياســية في رســم السياســات العامــة 
وتنفيذها.

ــة  ــة دور الدســتور في هــذه العملي ــب دراســة ومعرف ــرض في هــذا الجان ويفت
التكامليــة، فالسياســات العامــة لا تســتطيع تجــاوز أو إغفــال الدســتور كمرجــع 
بينهــا،  الاختصاصــات  وتوزيــع  الــثلاث،  الســلطات  عمــل  يحــدد  أساســي، 
فالدســاتير تبنــى عــادة كضــرورة ملحــة لتنظيــم المجتمــع، وهنــا نلاحــظ أننــا 
أمــام ثلاثــة أضلاع لا يســتغني ضلــع عــن الآخــر، والجــدول التالــي يــبين عمليــة 

هـا: بـط بينـ الرـ

الدستور
	o المرجــع الأول لرســم السياســات العامــة، فــا ترســم ولا تصنــع

ــادئ الدســتور، وإذا تجــاوزت السياســات  إذا تعارضــت مــع مب
ذلــك، فيجــب إعــادة رســمها مــن جديــد.

السياسات العامة
	o ينطلــق صنــاع السياســات العامــة في وضــع الخطــط والبرامــج

عمــل  لتنظيــم  الحاجــة،  بســبب  صنعــت  التــي  والقــرارات، 
رغبــات  وتنفيــذ  الرســمية،  وغيــر  الرســمية  المؤسســات 

المجتمــع. أفــراد  ومتطلبــات 

النظام السياسي
	o التفاعــات لعمليــة  نتيجــة  تشــكل  الــذي  البنيــوي  الإطــار 

الحاصلــة بــن القــوى السياســية الرســمية وغيــر الرســمية، 
ــل  ــة عم ــي تضمــن طبيع ــة، الت ــن السياســات العام ــا م انطلاقً

القــوى السياســية، وتحــدد آليــة التفاعــل بينهــا.

وترســم السياســات العامــة عــادة مــن قبــل الســلطة التشــريعية، وتتولــى 
ــام التنفيــذ، مــع الأخــذ في  ــة مه ــا المختلف ــة وأجهزته ــا الســلطة التنفيذي بدوره
الاعتبــار، دور القــوى السياســية غيــر الرســمية وتأثيرهــا في عمليــة التشــريع 
ــى  ــر الرســمية، القــدرة عل ــك القــوى السياســية غي ــث تمتل ــذ، حي وطــرق التنفي
رفــع متطلبــات المجتمــع إلــى المؤسســات الرســمية؛ بــل وتهيــج الــرأي العــام إذا 
لــزم الأمــر، لإجبــار الســلطات علــى إعــادة تعديــل التشــريعات والقــرارات، مــن 
خلال رســم سياســات جديــدة، بشــكل يضمــن تحقيــق المتطلبــات والمصالــح 
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المجتمعيــة، وهنــا يقــاس مــدى اســتجابة الســلطات الرســمية لطبيعــة النظــام 
ــى آخــر. ــد إل ــف مــن بل ــذي يختل السياســي ال

ويعتمــد نجــاح السياســات العامــة مــن عدمــه مــن خلال عمليــة التوافــق بين 
القــوى السياســية المختلفــة، والتــي تنعكــس علــى شــكل القــرارات السياســية، 
بجعلهــا أكثــر قابليــة للقبــول والتطبيــق في إطــار النظــام السياســي، فانعــدام 
التفاعــل السياســي، وعــدم وجــود آليــة سياســية تحــدد طبيعــة العمــل بين القــوى 
ــثلاث وتمركزهــا  ــدأ الفصــل بين الســلطات ال ــاب مب ــة لغي السياســية، بالإضاف
بيــد ســلطة واحــدة، يــؤدي إلــى خلــق سياســات لا تصلــح إلا لمكــون أو فئــة بعينهــا، 
نتيجــة حتميــة  للنظــام السياســي، مــا هــي إلا  الفعليــة  النشــاطات  فطبيعــة 
اســتندت فيهــا علــى قيــم ومبــادئ السياســات العامــة، حيــث لا تتحقــق أهــداف 

ــة. ــى المصلحــة الوطني ــم عل ــق الســليم، القائ السياســات العامــة إلا بالتطبي

ا: الفلسفة السياسية رابًعً

القضايــا  بدراســة وتحليــل  كفكــر سياســي،  السياســية  الفلســفة  تختــص 
والأحــداث التــي ترتبــط بالنظــم السياســية، انطلاقًًــا مــن قضايــا الديمقراطيــة، 
والعدالــة الاجتماعيــة، والحريــات العامــة، والحقــوق والواجبــات، وتوزيــع المهــام 
الفلســفة  بأنواعهــا المختلفــة، فلا تذكــر  التشــريعات  والاختصاصــات، وســن 
ــى فلاســفة العصــور القديمــة، كســقراط،  ــرة إل ــا الذاك ــود بن السياســية إلا وتع
وأفلاطــون، وأرســطو الذيــن ســاهموا بشــكل أساســي في تطورهــا كحقــل معــرفي، 
وهــذا مــا أنتــج لنــا اليــوم عــدة مفاهيــم مرتبطــة بمفهــوم الفلســفة السياســية، 

ــا نتوقــف عنــد مفهــوم النظــام السياســي بحكــم منهجيــة هــذا الكتــاب. ولعلن

وتنطلــق الفلســفة السياســية عنــد دراســة النظــم السياســية مــن زاويــة الإطــار 
ــار  ــعين الاعتب ــة، يجــب الأخــذ ب ــد رســم السياســات العام ، عن النظــري، فمــثالًا
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الجوانــب الفكريــة كافــة، في فاعليــة تلــك السياســات وملاءمتهــا لبنيــة النظــام 
السياســي، والأهــم مــن ذلــك مــدى تقبــل أفــراد المجتمع لهــا، من الناحيــة القيمية 
والتطبيقيــة، كمــا تؤكــد الفلســفة السياســية علــى أهميــة المشــاركة السياســية في 
تماســك النظــام السياســي واســتقراره، ودور ذلــك في إضفــاء الشــرعية علــى 
عمليــة صنــع القــرارات السياســية، كمــا تعــزز الفلســفة السياســة مبــدأ حمايــة 

الحرـيـات العاـمـة، وتدـعـو لتضمينـهـا في هيكلـيـة التـشـريعات عـنـد صياغتـهـا.

وعنــد التمعــن في تلــك الأدوار التــي تقــوم بهــا الفلســفة السياســية، تتضــح لنــا 
أهميتهــا في وضــع الأطــر النظريــة والفكريــة، التــي تضمــن تعاونيــة التفــاعلات التــي 
ــل ذلــك، تواجــه عــددًًا مــن  ــات النظــام السياســي؛ لكنهــا في مقاب تحــدث بين مكون
التحديــات التــي تقلــل مــن تأثيرهــا، ولا تجعلهــا مــن ضمــن الأولويــات، لعــل أبرزهــا: 

تحديات

الفلسفة السياسية

	o الاختلافــات الفكريــة والأيدولوجيــة بــن مكونــات النظــام
السياســي.

	o برســم والتحكــم  القــرارات  صنــع  في  الســلطة  مركزيــة 
العامــة. السياســات 

	o المشــاركة دور  وإغفــال  السياســية،  الأدوار  توزيــع  عــدم 
. ســية لسيا ا

	o غيــاب مفهــوم الأمــن، مــا ينعكــس علــى اســتقرار بنيــة النظــام
السياسي.

	o.ظهور الأزمات الاقتصادية وتأثيرها على أفراد المجتمع
	o ،ــة ــات بســبب ســيطرة الأكثري عــدم الاهتمــام بحقــوق الأقلي

ــة  ــر الفلســفة السياســية وهــو حماي ــب أحــد معايي ــا يغي وهن
حقــوق الأفــراد بشــكل عــام.

	o التفــاوت الطبقــي البــارز الــذي يخلــق فجــوة عــدم الاكتــراث
للعدالــة الاجتماعيــة.

وبنــاء علــى مــا ســبق، يتضــح لنــا الأهميــة البالغــة التــي تلعبهــا الفلســفة 
السياســية في دراســة التحــولات والمتغيــرات الفكريــة، التــي تطــرأ في بنيــة النظــم 

يـة: ئـف التالـ يـة ـمـن خلال الأدوار والوظاـ فـق أـسـس نظرـ السياـسـية، وـ
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	o.تعديل المسارات وتصويب السلوك السياسي من أجل الصالح العام
	o.تحليل التفاعلات بين المكونات السياسية في داخل النظام السياسي
	o رســم السياســات العامــة الضامنــة للحريــات والعدالــة الاجتماعيــة

وحقــوق الأفــراد.
	o ــر ــي تهــدف لتطوي ــة، الت ــة والبحــوث العلمي تقــديم الدراســات الفكري

وتحديــث أداء النظــم السياســية.
	o ــات واحتياجــات ــر الســلطات الرســمية بطــرق الاســتجابة لمتطلب تذكي

المجتمــع المشــروعة.
	o تثقيــف الــرأي العــام بالتحديــات المعقــدة التــي تحيــط باســتقرار النظــم

السياســية وكيفيــة التعامــل معهــا.
	o علــى بنــاء  السياســية  النظــم  لمســتقبل  الفكريــة  التصــورات  وضــع 

الحاصــل. الســلوك 

المبحث الثالث: أهمية ومكونات وخصائص النظم السياسية

: أهمية النظم السياسية أولًاا

دراســة النظــم السياســية ومعرفتهــا أمــر بالــغ الأهميــة، لما لهــا مــن دور حيــوي 
في فهــم تركيبــة الدولــة، وتنظيــم عملهــا، وتوزيــع أدوارهــا، وســن تشــريعاتها، 
بالإضافــة إلــى فهــم طبيعــة التفــاعلات السياســية الحاصلــة بين مؤسســاتها 
السياســية ســواء الرســمية منهــا أو غيــر الرســمية، ومــن خلال قــراءة النقــاط 

التالـيـة نـسـتطيع معرـفـة الأـسـباب الـتـي تؤـكـد أهمـيـة النـظـم السياـسـية:

	o.النظم السياسية تساعد على معرفة كيفية إدارة الدولة وتنظيمها
	o السياســية المؤسســات  دور  تحليــل  علــى  تقــوم  السياســية  النظــم 

سياســي.  نظــام  إطــار  في  وتفاعلهــا 
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	o النظــم السياســية تقيــس مــدى اســتجابة الدولــة لمتطلبــات واحتياجــات
المجتمع.

	o النظــم السياســية تعمــل علــى دراســة المحــددات الداخليــة والخارجيــة
التــي تســاعد في فهــم عمليــة صنــع القــرارات السياســية.

	o .النظم السياسية تحدد صلاحيات الحكومة كسلطة تنفيذية
	o النظــم السياســية توضــح الاختصاصــات المنوطــة بالســلطات الأخــرى

كالســلطة التشــريعية والســلطة القضائيــة. 
	o النظــم السياســية تزودنــا بمجموعــة المفاهيــم والمصطلحــات المرتبطــة

بحقــل النظــم السياســية.
	o ،النظــم السياســية تمكــن الباحثــن مــن معرفــة التحــولات والمتغيــرات

التــي تنشــأ في بنيــة النظــم السياســية.
	o ،النظــم السياســية تقــود لدراســة الدســتور مــن خــال التطــرق لأهميته

وأشــكاله، وأنواعــه، وقواعده.
	o النظــم السياســية توضــح الحقــوق والواجبــات، وكيفيــة تحقيــق العدالــة

والمســاواة بــن المواطنــن.
	o النظــم السياســية تمكــن الباحثــن والمختصــن مــن تحليــل القضايــا

والأحــداث السياســية، التــي تمــس بنيــة النظــام السياســية.
	o النظــم السياســية تشــرح النظريــات والمناهــج السياســية العلميــة، التــي

تبــن تطــور النظــام السياســي.

ا: مكونات النظم السياسية ثانًيً

مــن الطبيعــي قبــل دراســة أي نظــام سياســي لدولــة مــا، جمــع المعلومــات 
والبيانــات ووجهــات النظــر المختلفــة، حتــى نتمكــن مــن الوصــول إلــى نتائــج 
منهجيــة وعلميــة، تقودنــا في نهايــة المطــاف لتفســير منطقــي حــول أســباب تشــكل 
النظــم السياســية، لذلــك اعتمــدت الدراســات مكونــات النظــام السياســي معيــارًًا 
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لمعرفة كيفية بناء أطر النظم السياسية، ومن تلك المكونات: 

المؤسسات 
السياسية الرسمية

التــي  الرســمية،  والأجهــزة  والمؤسســات  الــوزارات  بهــا  تقصــد 
تخطــط وتضــع البرامــج وتنفــذ القــرارات السياســية في إطارهــا 

وــهي: والدــستوري،  القانوــني 
 السلطة التنفيذية.	
 السلطة التشريعية. 	
 السلطة القضائية.	

القوى 

السياسية الفاعلة

تقصــد بهــا القــوى السياســية الفاعلــة غيــر الرســمية في النظــام 
السياســي، والتــي لهــا تأثيــر في عمليــة صنــع القــرارات ورســم 

السياــسات العاــمة، وــمن أبرزــها:
 الأحزاب السياسية.	
 مؤسسات المجتمع المدني )النقابات والاتحادات والجمعيات 	

المهنية والعمالية(.
 جماعات الضغط والمصالح.	
 الرأي العام.	
 وسائل الإعلام.	
 الجامعات ومراكز الأبحاث والفكر والدراسات.	

الثقافة السياسية 
)الوعي السياسي(

والمظاهــر  والمعــارف والاتجاهــات  الأف��كار  به��ا مجموــعة  تقص��د 
السياس��ية الس��ائدة في مجتم��ع ـمـا، والـتـي تتمث�ل في تنظيــم العلاقــة 
ــة في داخــل النظــام  ــع القــوى السياســية الفاعل التشــاركية بين جمي
السياســي، انطلاقًًــا مــن مســتوى الثقافــة السياســية وتأثيراتهــا 

القيميــة، في طبيعــة التفــاعلات السياســية، كمعرفــة: 
 دور المشاركة السياسية في عملية صنع القرارات السياسية.	
 الحقوق والواجبات. 	
 سن التشريعات ورسم السياسات.	
 عمل السلطة وتوجهاتها.	
 خطط القوى السياسية وأهدافها.	

التفاعلات 
السياسية

تقصــد بهــا طبيعــة عمليــة التفــاعلات السياســية، التــي تتشــكل نتيجــة 
القــوى  مــع  الرســمية  السياســية  المؤسســات  بين  الحاصــل  التفاعــل 
السياســية الفاعلــة الأخــرى في داخــل إطــار المجتمــع وتنتــج مــا يعــرف 
بالبيئــة السياســية، التــي بدورهــا تؤثــر علــى كل مكونــات النظــام السياســي.
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القوانين 
والتشريعات الأخرى

التــي تضعهــا  تقصــد بهــا مجموعــة القواعــد القانونيــة الملزمــة 
الســلطات الرســمية، وتحــدد مســارات القــوى السياســية، وتحكــم 
العلاقــة الوظيفيــة بينهــا، وبالتالــي تبــرز شــكل الإطــار البنيــوي 

للنظــم السياســية.

ا: خصائص النظام السياسي ثالًثً

يتميــز النظــام السياســي عــن بقيــة النظــم الاجتماعيــة الأخــرى في داخــل الدولــة بعــدة 
خصائــص، فهــو يؤثــر في تلــك النظــم ويتأثــر بهــا؛ لكنــه يمتلــك عــدة ســمات نســتطيع مــن 

خلالـهـا تحدـيـد أوـجـه الاـخـتلاف بينـهـا، ولـعـل أبرزـهـا:

	o يمتلــك النظــام السياســي الســلطة العليــا في البــاد، بينمــا تســاهم
النظــم الأخــرى في مســار ســلوكها.

	o ــرارات ــع الق ــة وصن ــوم النظــام السياســي برســم السياســات العام يق
ــاث.  السياســية مــن خــال ســلطاته الث

	o يحــدد النظــام السياســي أهــداف ومصالــح الدولــة، بينمــا تــؤدي النظــم
الأخــرى وظيفــة المرجــع في ذلــك.

	o يعتبــر النظــام السياســي صاحــب التأثيــر الأكبــر علــى الأنظمــة الأخرى
كافة. 

	o ،يلــزم النظــام السياســي أفــراد المجتمــع بتطبيــق قوانينه واتبــاع قراراته
بينمــا لا تمتلــك النظــم الأخــرى الصفة الإلزاميــة القانونية.

	o يمتــاز النظــام السياســي بســمة الســلطة الشــرعية الحاكمــة، التــي
ــرم النظــم الأخــرى،  ــل تُُحت ــع، في المقاب ــى الجمي ــا عل تفــرض احترامه

أيضًــا؛ لكنهــا لا تســتطيع فــرض ذلــك. 
	o تأثيــر الأعــراف في عمــل النظــام السياســي أقــل مــن تأثيرهــا في عمــل

والقــرارات  القوانــن  ذلــك، تحكــم  والســبب في  الأخــرى،  الأنظمــة 
والسياســات المكتوبــة في ســلوك النظــام السياســي.



29

النظم السياسية

المبحث الرابع: علاقة النظم السياسية بالعلوم الأخرى

: علاقة النظم السياسية بـــــــــ )علم النفس( أولًاا

علــم النفــس هــو العلــم الــذي يهتــم بدراســة شــخصية وســلوك الإنســان 
الســلوك  وتفســير هــذا  فهــم  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  تفكيــره،  وأنمــاط 

والتحكــم بــه. 

وتعتمــد النظــم السياســية علــى علــم النفــس، لتفســير وتحليل ســلوك الإنســان 
– الأفــراد المؤثريــن – كصنــاع قــرار، مــن خلال دراســة طبيعــة تصرفاتهــم، 
النفســية  العوامــل  تلــك  وتحليــل  وشــخصياتهم،  ومعتقداتهــم،  وأفكارهــم، 
وتأثيرهــا، في مــدى اســتجابة الأفــراد في داخــل المجتمــع، حيــث تعتمــد النظــم 
السياســية علــى قيــاس رضــى واســتجابة الــرأي العــام، كنتيجــة لعمليــة تفاعــل 

مكونــات النظــام السياســي.

ا: علاقة النظم السياسية بـــــــــ )العلوم الأمنية( ثانًيً

العلــوم الأمنيــة هــي العلــوم التــي تهتــم بدراســة المواضيــع الأمنيــة كافــة، التــي 
ــكات،  ــى الممتل ــاظ عل ــم، والحف ــراد وسلامته ــة الأف ــر الأمــن وحماي ــق بتوفي تتعل
ومكافحــة الخــروج عــن القانــون، ومجابهــة جميــع أشــكال التهديــدات البشــرية 

والطبيعيــة، التــي تطــرأ علــى المجتمــع وفــق أســس علميــة ومنهجيــة.

ويعــول علــم النظــم السياســية علــى العلــوم الأمنيــة لدراســة الإجــراءات 
الأمنيــة المتبعــة في كل نظــام سياســي، ومــدى تطبيقهــا في داخلــه، حيــث ينعكــس 
ــة في النظــام السياســي، بالإضافــة  ــى ســلوك القــوى السياســية الفاعل ذلــك عل
لمعرفــة مســتوى الحالــة الأمنيــة التــي يحتاجهــا النظــام السياســي لاســتقراره 

واــستمراره. 
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ا: علاقة النظم السياسية بـــــــــ )علم التاريخ( ثالًثً

علــم التاريــخ هــو العلــم الــذي يهتــم بدراســة الوقائــع والأحــداث التــي جــرت 
في الماضــي علــى أســس علميــة، مــن أجــل الوصــول إلــى قواعــد وحقائــق، تســاهم 

في فـهـم الحاـضـر والتنـبـؤ بالمـسـتقبل.

ويســتعين علــم النظــم السياســية بعلــم التاريــخ كمصــدر رئيــس، لدراســة 
ًـا علــى مــر العصــور، وبالتالــي معرفــة  نشــأة النظــم السياســية وتطورهــا تاريخي�
طــرق تأسيســها واســتمرار بقائهــا، ومقارنتهــا بالنظــم السياســية المعاصــرة، فلا 
نســتطيع دراســة أي نظــام سياســي، دون العــودة إلــى نشــأته وجــذوره التاريخيــة.

ا: علاقة النظم السياسية بـــــــــ )علم السياسة( رابًعً

علــم السياســة هــو العلــم التــي يهتــم بدراســة شــكل الدولــة وإدارة نظــام 
الحكــم فيهــا، مــن أجــل تحليــل ســلوكها وتفســير تفاعلهــا داخليًًــا وخارجيًًــا. 

علــم  علــى  وضروريًًــا  أساســيًًا  اعتمــادًًا  السياســية  النظــم  علــم  ويعتمــد 
السياســة، مــن خلال دراســة إدارة الدولــة وتنظيمهــا السياســي، ومــن ثــم تحليــل 
ســلوكها، وتفســير تفاعلهــا في إطــار النظــام السياســي، ومــدى اســتجابة القــوى 

ــة السياســية.    ــات النظــام السياســي للبيئ ــة، كأحــد مكون السياســية المختلف

ا: علاقة النظم السياسية بــــــــ )القانون الدستوري( خامًسً

ــواردة  ــة ال ــه مجموعــة القواعــد القانوني ــى أن ــون الدســتوري عل ــرف القان يُعُ
في الوثيقــة الدســتورية، التــي توضــح مهــام وصلاحيــات الســلطات الموجــودة في 

ــة بين القــوى السياســية المختلفــة. ــة الوظيفي ــة، والعلاق الدول

ــدف  ــة، ويه ــون الدســتوري حســب كل دول ــط كل نظــام سياســي بالقان ويرتب
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اختصاصاتهــا  ومعرفــة  الرســمية،  الدولــة  مؤسســات  صلاحيــات  لدراســة 
الدســتورية، ومــن ثــم تفســير آليــة تفاعلهــا مــع جميــع القــوى الفاعلــة وفقًًــا 
للقواعــد الدســتورية، فهــو يهتــم بدراســة قانونيــة الدولــة، وطبيعــة نظــام الحكــم 
فيهــا، وشــكل النظــام السياســي المتبــع، كمــا يحــدد الحقــوق والحريــات الممنوحــة 

للأفــراد.

ا: علاقة النظم السياسية بـــ )علم الاقتصاد( سادًسً

علم الاقتصاد هو العلم الذي يهتم بدراســة إدارة الموارد المتاحة، والاســتفادة 
منهــا لإنتــاج الســلع والخدمــات المختلفــة، ومــن ثــم طــرق توزيعهــا، لتلبيــة حاجــات 

ورغبــات أفــراد المجتمــع وفق مناهــج علمية.

ــل  ــن خلال تحلي ــا، م ــر به ــم الاقتصــاد في النظــم السياســية ويتأث ــر عل ويؤث
وتفســير الظواهــر الاقتصاديــة التــي ترتبــط بالمجتمــع، كمــا تســتفيد القــوى 
السياســية مــن الاقتصــاد مــن خلال دراســة احتياجــات الأفــراد ومطالبهــم 
الحياتيــة، مســتغلة في ذلــك الضغــط علــى الســلطات الرســمية مــن جهــة، وكســب 
ًـا لأهدافـهـا السياـسـية. مـن جـهـة أـخـرى، خدـمـة لمصالحـهـا ودعـمً ولاءات الأـفـراد ـ

ا: علاقة النظم السياسية بـــ )علم الإحصاء( سابًعً

علــم الإحصــاء هــو العلــم الــذي يهتــم بدراســة الإجــراءات والأســاليب العلميــة، 
التــي تســتخدم في جمــع وتنظيــم البيانــات ثــم تحليلهــا، بهــدف الوصــول إلــى 
معلومــات ونتائــج محــددة، تســاعد في عملية رســم السياســات واتخــاذ القرارات.

ويندمــج علــم الإحصــاء في جميــع العلــوم المختلفــة ومنهــا النظــم السياســية، 
التــي تعتبــره أداة مهمــة، يتــم الاســتعانة بهــا مــن قبــل المؤسســات السياســية 
ــة أو ظاهــرة أو حــدث مــعين، مــن أجــل  ــات حــول قضي الرســمية، لجمــع البيان
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الدراســة والتحليــل، ثــم الوصــول إلــى نتائــج محــددة، يســتفيد منهــا صنــاع 
القــرار في المؤسســات الرســمية، كمــا تهتــم بــه القــوى السياســية الأخــرى كوســيلة 
إحصائيــة، تقيــس مــن خلالهــا مــدى رضــى الــرأي العــام حول الخدمــات المقدمة، 

ًـا عامًًــا، للاســتفادة مــن أصواتهــم الانتخابيــة. وتُكُــون بهــم رأي�

ا: علاقة النظم السياسية بـــ )علم الاجتماع( ثامًنً

ــل  ــن خلال تحلي ــم بدراســة المجتمــع، م ــذي يهت ــم ال ــو العل ــاع ه ــم الاجتم عل
ــا  ــع، كم ــراد المجتم ــة بين أف ــاعلات الاجتماعي ــة التف الســلوك الإنســاني ومعرف
يهتــم - أيضًًــا - بتأثيــر الظواهــر المجتمعيــة في داخلــه، كالعــادات والتقاليــد، 

والقــيم، والدــين، والأنمـماط، والممارــسات الأــخرى. 

ويســتعين علــم النظــم السياســية بعلــم الاجتمــاع في دراســة شــكل التفــاعلات 
المجتمعيــة بين الأفــراد، ومســتوى الثقافــة السياســية لديهــم، واتجاهــات الــرأي 
المجتمــع،  واحتياجــات  لمتطلبــات  الدولــة  مؤسســات  اســتجابة  ومــدى  العــام، 
بالإضافــة إلــى معرفــة تأثيــر أفــراد المجتمــع ودورهــم في عمليــة صنــع القــرارات 
السياســية، كمــا تتــم الاســتفادة مــن هــذا العلــم، في دراســة الظواهــر المجتمعيــة 
الســلبية وتحليلهــا، والخــروج بنتائــج تســاعد علــى ســن تشــريعات جديــدة تحــد 

مــن تأثيرهــا وفاعليتهــا.

ا: علاقة النظم السياسية بـــ )الإعلام(    تاسًعً

يُعُــرف الإعلام بأنــه مجموعــة الوســائل والأســاليب، التــي تُسُــتخدم في نشــر 
المعلوـمـات، ونـقـل الأـفـكار والآراء للمتلـقـي أينـمـا كان.

ويرتبــط علــم النظــم السياســية ارتباطًًــا جذريًًــا بــالإعلام، لــــمعرفة أبــرز 
ــم نشــره في  ــا والظواهــر وتأثيرهــا، مــن خلال متابعــة مــا يت الأحــداث والقضاي
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ــا  ــه القــوى السياســية لنشــر أفكارهــا وخططه وســائل الإعلام، كمــا تســتعين ب
وبرامجهــا، مــن أجــل ترويجهــا وتســويقها لأفــراد المجتمــع، عبــر وســائل الإعلام 
المختلفــة، فالقــوى السياســية التــي تمتلــك أدوات إعلاميــة مؤثــرة، تتحكــم، غالبًًا، 

في توجـهـات اـلـرأي الـعـام.

ا: علاقة النظم السياسية بـــ )علم العلاقات الدولية( عاشًرً

علــم العلاقــات الدوليــة هــو العلــم الــذي يهتــم بدراســة مجموعــة التفــاعلات 
والنشــاطات المختلفــة، التــي تحــدث بين الوحــدات الدوليــة في المجتمــع الدولــي.

ويســتعين علــم النظــم السياســية بعلــم العلاقــات الدوليــة، لمعرفــة شــكل 
التفــاعلات الإقليميــة والدوليــة، وتأثيرهــا علــى النظــم السياســية للــدول، بحكــم 
تأثــر كل نظــام سياســي بالمحــددات الداخليــة والخارجيــة، ومــن هنــا تتأثــر كل 
دولــة بمحيطهــا الخارجــي، بســبب حركــة التفــاعلات بين الوحــدات السياســية، 
فــكل دولــة تنطلــق مــن نظــام سياســي خــاص بهــا، ســاهم في ســلوك سياســتها 
الخارجيــة، فالعلاقــة هنــا بين النظــم السياســية والعلاقــات الدوليــة، علاقــة 

تفاعليــة يتأثــر مــن خلالهــا كل طــرف.

الحادي عشر: علاقة النظم السياسية بـــ )علم الإدارة العامة(

الوظائــف  بدراســة مجموعــة  يهتــم  العلــم الــذي  هــو  العامــة  الإدارة  علــم 
ــا  ــع، وفقًً ــة للمجتم ــات العام ــديم الخدم ــي تســعى لتق ــال، الت والوســائل والأعم

لأهــداف السياســات العامــة التــي رســمتها الدولــة.

وعليــه فــإن العلاقــة بين العلــمين علاقــة تبعيــة، فعلــم الإدارة العامــة فــرع 
مــن فــروع النظــم السياســية، أي أنــه أداة مــن أدوات النظــم السياســية، ويتمثــل 
ــرة في  ــاج المؤسســات السياســية والقــوى السياســية الأخــرى المؤث ــك في احتي ذل



34

النظم السياسية

ــة، للوصــول  ــات والتنظيمــات الإداري ــد مــن العملي ــى العدي النظــام السياســي إل
ــك أن التفــاعلات السياســية مــا  ــى ذل ــا الموضوعــة، معن ــا وخططه ــى أهدافه إل

ــة بين فواعــل النظــام السياســي. هــي إلا نتيجــة للعلاقــة الوظيفي

الثاني عشر: علاقة النظم السياسية بـــ )علم الأمن السيبراني( 

علــم الأمــن الســيبراني هــو العلــم الــذي يهتــم بدراســة ومعرفــة مجموعــة 
ــة  ــزة الاتصــالات، وأنظم ــة أجه ــا حماي ــم مــن خلاله ــي يت الطــرق والوســائل الت
الشــبكات، وسلامــة البيانــات والمعلومــات، وبرامــج التطبيقــات الإلكترونيــة، مــن 
الهجمــات والتهديــدات الســيبرانية كالاختــراق، أو التهديــدات، أو التجســس، أو 
التخريــب، حيــث يســعى الأمــن الســيبراني، إلــى صــد أو التقليــل مــن خطرهــا 

وأضرارهــا قــدر المســتطاع.

الســيبراني،  الأمــن  إلــى  بشــكل ضــروري  السياســية  النظــم  تلجــأ  لذلــك 
البيانــات والمعلومــات الإلكترونيــة لمؤسســاتها ومنظماتهــا وأفرادهــا  لحمايــة 
مــن الهجمــات الســيبرانية، فالكثيــر مــن الأزمــات بــدأت بتهديــدات ســيبرانية، 
ــل الأول لاســتدامة  ــر العام ــي تعتب ــات، الت ــى اســتقرار المجتمع ممــا انعكــس عل
النظــم السياســية، فالأمــن الســيبراني أصبــح مرتبطًًــا بجميــع قطاعــات الدولــة، 
ــات النظــام  وأنظمتهــا التشــغيلية، وهــي بلا شــك ترتبــط بشــكل طبيعــي بمكون

السياســي.
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الفصل الثاني 

نشأة وتطور النظم السياسية
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المبحث الأول: تاريخ النظم السياسية في العصور القديمة

ليــس الهــدف مــن دراســة نشــأة وتطــور الأنظمــة السياســية، ســرد التاريــخ 
ــخ،  ــر التاري ــل اســتخلاص الأفــكار مــن تشــكل النظــم السياســية عب فحســب؛ ب
قائمــة  جعلتهــا  التــي  الجوهريــة،  والتأثيــرات  الحقيقيــة  بالعوامــل  والمــرور 
السياســية  الأنظمــة  بطبيعــة  مقارنتهــا  اعتقــادي،  في  والأهــم،  ومتماســكة، 
المعاصــرة، وهــل كان البشــر قديًمًــا يعيشــون فــعالًا حيــاة نظاميــة أم عشــوائية، 
، لإيجــاد نظــام يقــوم علــى حمايتهــم، ويلبــي احتياجاتهم، لذلك  ولماذا ســعََوا أصالًا
لابــد مــن العــودة للتاريــخ، ومواكبــة شــكل التطــورات التــي امتــدت عبــر الحقــب 
الزمنيــة المختلفــة، مــن خلال الوقــوف عنــد أقــدم الحضــارات التــي تشــكلت، 
والنظــم السياســية الســائدة في تلــك الفتــرة، ونقــاط التحــول في تاريــخ تلــك 
ــا المعاصــر. ــت ســببًًا في ظهــور الأنظمــة السياســية في وقتن ــي كان الأنظمــة، الت

: النظم السياسية في وادي الرافدين  أولًاا

تعتبــر الحضــارة الســومرية أقــدم حضــارة عرفهــا الإنســان، حيــث نشــأت 
منــذ حوالــي خمســة آلاف عــام قبــل المـيلاد، وتطــورت الأنظمــة السياســية فيهــا 
علــى مــدى العصــور التاريخيــة، وأشــهرها عصــر الــسلالات نســبة إلــى السلالــة 
الســومرية، تعبيــرًًا عــن آليــة النظــام الــذي نشــأ في تلــك الفتــرة، ويقــوم النظــام 
السياســي لــدى الســومريين علــى فكــرة مفادهــا، أن نظــام الحكــم والملوكيــة 
مرتبــط بالآلهــة في الســماء، وحتــى تحكــم الأرض والبشــر، فإنهــا تنتــدب أو 
تفــوّّض عنهــا نوابًًــا تصطفيهــم مــن بين البشــر، ليكونــوا نوابًًــا عــن الآلهــة في 

حكــم البشــر )3(.

وتعتبــر بذلــك النظريــة الأساســية، في أصــل نظــام الحكــم في وادي الرافديــن، 
فقــد تفــردت هــذه الحضــارة بــأول ظهــور، لنظــام دولــة المدينــة، كشــكل مــن 
 ، أشــكال الحكــم في التاريــخ البشــري، ولعــل أقــرب مــا يضاهيــه أنموذجًًــا وشــكالًا
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هــي دولــة المدينــة التــي ظهــرت في الحضــارة الإغريقيــة، حيــث كانــت كلتــا 
الحضــارتين، تتســم بالوحــدة السياســية، التــي مهــدت، لاحقًًــا، لظهــور دولــة 

ــة )4(. ــة المركزي ــم الدول ــة ث المدين

	1 دولة المدينة(

تذكــر الدراســات التاريخيــة أن بلاد ســومر كانــت مقســمة إلــى عــدة أجــزاء 
)دويلات(، وكان كل جــزء منهــا )دويلــة( يتمتــع باســتقلالية عــن غيرهــا مــن 
الناحيــة السياســية والاقتصاديــة والقانونيــة، ولهــا بذلــك نظمهــا وتقاليدهــا 
وعاداتهــا المتبعــة؛ لكــن كل دويلــة كانــت تتمركــز حــول مدينــة رئيســة تســمى 
العاصمــة، وبحســب الوثائــق الســومرية، فقــد كان يحكــم كل دويلــة مــن دويلات 
المدن أمير، يســمى بالســومرية )أنســي(، وكان الأمير يســتعين بعدد من الإداريين 
والمفتــشين والجبــاة في إدارة دولــة المدينــة، حيــث اهتــم الحــكام والأمــراء بتنظيــم 
ــك مــن خلال ســن التشــريعات،  ــة، وذل ــاة المجتمــع ومراعــاة الحقــوق الفردي حي
التــي حــددت حقــوق وواجبــات الأفــراد، ونشــر العــدل بين أبنــاء المجتمــع كافــة، 
ولعــل أبــرز ظاهــرة في نظــم تلــك الــدويلات، ظهــور الديمقراطيــة البدائيــة لأول 
مــرة في عهــد ســومر الأول، حيــث يعــود لهــا الفضــل في تشــكل المدينــة الســومرية 
وتطورهــا في بدايــة الألــف الثالثــة قبــل المــيلاد، فقــد عُُقــد لأول مــرة بــرلمان 

سياـسـي، يتأـلـف ـمـن مجـلـسين:

	o مجلس الأعيان
	oمجلس الأحرار

ويجتمــع المجلســان للإشــراف علــى أمــور المدينة، واتخاذ القــرارات الضرورية 
في الحالات الطارئــة التــي تحتــاج إلــى قــرار حاســم. أمــا طريقــة حكــم الملــوك في 
هــذه المـدن، فتوصــف بأنهــا أقــرب مــا يكــون إلــى النظــام الديمقراطــي الحديــث 

في صنــع القــرار السياســي، مثــل إعلان الحــرب وإبــرام الــسلام )5(.
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وتشــهد علــى ذلــك الملحمــة الشــعرية )جلجامــش(، التــي تتألــف مــن مجموعــة 
قصاـئـد، حـيـث تخبرـنـا أن نـظـام دوـلـة مديـنـة )أوروك(، ـقـام عـلـى وـجـود مجـلـسين هـمـا:

	o.مجلس الشيوخ: يتألف من شيوخ المدينة
	o.مجلس النواب: يتشكل من المحاربين الشباب

وقــد ورد في تلــك الملحمــة، أن رسالًا مــن دولــة )كيــش( المجاورة، قدمــوا إلــى 
بلاط جلجامــش، وطلبــوا منــه اســتسلام دولتــه، عندهــا تــرك الملــك جلجامــش 
أمــر الفصــل في الاســتسلام أو الحــرب، في يــد هذيــن المجلــسين، وبذلــك انتقــل 
التنظيــم السياســي لمدينــة )أوروك( إلــى مرحلــة مهمــة في تاريخ الفكر الإنســاني، 
، حيــث انتقــل الحكــم،  وهــو منطــق التفكيــر الديمقراطــي الــذي لــم يــدم طــويالًا
لاحقًًــا، مــن النظــام الديمقراطــي البدائــي، إلــى النظــام الملكــي )الأوتوقراطــي(، 
وقــد تميــزت تلــك الفتــرة بصبغتــه الوراثيــة، التــي تؤكــد علــى فكــرة العــرش 

المرتبطــة بأفــراد الأســرة الحاكمــة، وفقًًــا لمبــدأ الاختيــار الإلهــي )6(.

	2 الدولة المركزية (

جــرت عــدة محــاولات لتوحيــد دويلات المــدن في كيــان دولــة واحــدة، وقــد 
نجــح بعــض الأمــراء الســومريين فــعالًا ولــو لمــدة قصيــرة، بفــرض ســيطرتهم 
علــى بقيــة المـدن، وتوحيــد القســم الأكبــر مــن الــبلاد، ونتيجــة لمثــل هــذا الإنجــاز 
ــك(،  ــوكال( أي )المل ــب )ل ــراء لق ــى هــؤلاء الأم ــق عل السياســي والعســكري، أطل
ويعنــي بالســومرية )الرجــل العظيــم(، ويعــد الملــك )ســرجون الأكــدي( مــن أشــهر 

ــوك العــراق القــديم )7(. مل

لقــد تجــاوزت حــدود امبراطوريــة )ســرجون الأكــدي( منطقــة الشــرق الأدنــى، 
وشــملت جــزءًًا لا بــأس بــه مــن المناطــق الخاضعــة لنفــوذ الحضــارة الســومرية 
القديمــة، والتــي كانــت علــى تمــاس فكــري واقتصــادي دائــم معــه، إلا أن الأكاديــة 
شــعبًًا وحضــارة، اســتطاعت، ولأول مــرة، أن تضفــي علــى هــذا التأثير الحضاري 
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وجهًًــا سياســيًًا، فلــم يكــون حــكام ســومر القدمــاء ســوى منفذيــن لأوامر الآلهــة 
ــرة الأدب،  ــرة عصرهــم باتســاع دائ بحســب المعتقــد الســائد، حيــث اتســمت فت
وظهــرت حركــة التدويــن والتأليــف والنقــل والترجمــة، وفي مقدمتهــا تدويــن 

المعــارف والعلــوم )8(.

ومــن المتغيــرات المهمــة التــي انتهــى إليهــا التطــور السياســي للعــراق القــديم، 
تعاظــم ســلطة الملــك، وانفصــال ســلطته الزمنيــة عــن الســلطة الدينيــة، المتمثلــة 
ــة المقدســة،  ــى ســلطته الديني ــك عل ــد وطبقــة الكهــان، فقــد حافــظ المل في المعب
كونــه ممــثالًا لهــا في حكــم البشــر؛ لكــن في المقابــل، اســتولى علــى المملكــة جميعها، 
وبــرزت هــذه الظاهــرة إبــان حكــم الملــك حمورابــي الــذي نقــل الســلطات جميعهــا 

مــن المعبــد إلــى القصــر، وأصبــح بذلــك القضــاء وشــؤون العــدل علماني�ًـا )9(.
وبذلك يمكن إجمال النظم السياسية في بلاد الرافدين بالجدول التالي: 

النظم السياسية 
في

بلاد الرافدين

	o.تميزت هذه الحضارة بنشأة السياسة في بلاد ما بين النهرين
	o قامــت في هــذه الحضــارة نظــم سياســية متعــددة بفضــل التعايــش

بــن الأســر المختلفــة.
	o اعتبــر الحــكام أنفســهم )وكلاء الآلهــة( مــن خــال المعابــد، والتــي

كانــت مراكــز الحكــم.
	o كانت الســلطة مركزية دون اســتبداد، لوجود مجلســن تشــريعيين

يؤخــذ فيهمــا بــرأي الأعضاء.

ا: النظام السياسي في حضارة وادي النيل ثانًيً

ــى  ــا عل ــة في الشــمال الشــرقي لإفريقي ــة الفرعوني نشــأت الحضــارة المصري
ضفــاف وادي النيــل، حيــث انقســمت المجموعــات الســكانية حــول النيــل إلــى 

قـسـمين:
	o مصر العليا
	oمصر السفلى
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ــوة في  ــرض الوحــدة بالق ــى أن تم ف ــداء، إل ــة بين القســمين بالع اتســمت العلاق
حــدود عــام 3200 ق.م، ومــر التاريــخ السياســي لمصــر الفرعونيــة بأربــع مراحــل )10(:

3200( – 2111( ق.مالدولة القديمة
)2111 – 1586( ق.م انتهت بغزو الهكسوس.الدولة الوسطى

)1586 – 1101( ق.م مرحلة التوسع، تم احتلال سوريا ولبنان الدولة الحديثة
ووصلوا إلى الفرات.

)1101 – 332( ق.م انتهت بخضوع مصر لحكم اليونان مع فترة الانحطاط
الإسكندر المقدوني.

اتخــذ نظــام الحكــم في مصــر منــذ بدايــة التاريــخ الفرعونــي )3200 ق.م(، 
صــورة الملكيــة المطلقــة، وقبــل المصريــون هــذا الشــكل مــن الحكــم، طــالما لــم 
تتحــول الســلطة السياســية إلــى حكــم اســتبدادي، لا يعتــرف بحــق ولا يلتــزم 
فيــه بقانــون، وارتكــز النظــام السياســي علــى فكــرة الملكيــة الإلهيــة، فــكان الملــك 
يعتبــر نفســه إلــه بين البشــر، وهــو بهــذه الصفــة، يمتلــك مصــدر الســيادة في 
الدولــة، ومنبــع الحــق والعــدل، وترتــب علــى تأليــه الملــك، جمــع الســلطات كلهــا، 

التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، في شــخصه )11(.

ا: النظام السياسي في الحضارة الإغريقية ثالًثً

ينقسم التاريخ اليوناني إلى العهود التالية )12(: 

عهد الملوك
1100 – 750 ق.م

هــو مــن أقــدم العهــود، وفيــه أصبــح لليونانــيين ملــوك مختــارون 
مــن القــادة العســكريين، ويســاعد الملــك مجلــس للشــورى، يعمــل 

علــى فــض النزاعــات بين النــاس.

عهد النبلاء
750 – 625 ق.م

الزراعيــة،  الأراضــي  علــى  النــبلاء  فيــه  ســيطر  العهــد  هــذا 
وتمكنــوا بذلــك مــن الســيطرة علــى الــبلاد، واســتبدلوا، لاحقًًــا، 

النظــام الملكــي بنظــام النــبلاء.
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عهد الطغاة
625 – 525 ق.م

ثــروة أصحــاب  العهــد، وازدادت  ازدهــرت الصناعــة في هــذا 
الصناعــات، حتــى تمكنــوا مــن إلغــاء النظــام الســابق وإقامــة 

نظــام الطغــاة.

عهد الديمقراطية
 425 – 431 ق.م

أصبحــت الــبلاد في هــذا العصــر تــدار مــن قبــل مجلــس يســمى 
ــبلاد،  ــر شــؤون ال ــس يدي ــس الخمســمئة، وكان هــذا المجل بمجل
ويشــرف علــى الموظــفين وإصــدار الأوامــر، وهــو شــبيه بمجلــس 

البــرلمان في الوقــت الحاضــر.

عرفــت بلاد اليونــان أنظمــة سياســية متعــددة ومختلفــة، ويرجــع ذلــك 
ــر كل وحــدة سياســية  ــى عــدة مــدن مســتقلة، حيــث تعتب ــان إل لتقســيم اليون
قائمــة بذاتهــا، ولهــا مقوماتهــا الخاصــة بهــا مــن الناحية الاجتماعيــة والدينية 
بالإضافــة إلــى وضعهــا السياســي والإداري، ويمكــن هنــا دراســة التنظيــم 
، نظــرًًا  ــاالًا ــا مث ــن أثين ــن م ــان متخذي ــة في بلاد اليون ــة المدين السياســي لدول
لأهميتهــا بين المـدن اليونانيــة، فقــد طبقــت فيهــا تجربــة الحكــم الديمقراطــي 

ووصلــت فيهــا إلــى مرحلــة لــم تصلهــا المــدن الأخــرى )13(.

ويعتبــر دســتور )كليثينيــس( الأســاس الديمقراطــي لأثينــا، فقــد تميــز بإزالــة 
العقبــات التــي كانــت تعتــرض النظــم الديمقراطيــة، وكانــت ســببًًا في فشــل 
الدســاتير الســابقة، وتتمثــل هــذه العقبــات في الصــراع القبلي والصــراع الحزبي، 
ولقــد أقــام )كليثينيــس( تنظيمــه علــى أســاس إداري بحــت، حيــث قضــى تنظيمــه 
ــم  ــل التنظي ــي، ويتمث ــة القديمــة والصــراع الحزب ــى الصفــة السياســية للقبيل عل

السياـسـي في عـهـده بـــــ :

	o .مجلس العامة
	o .مجلس الشورى
	o.مجلس القضاة
	o .مجلس الجمعية الشعبية
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القــرن  أثينــا في  السياســية في  الحيــاة  علــى  الديمقراطيــة  وقــد ســادت 
بـــــ »الديمقراطيــة« مــن حيــث المبــدأ »حكــم  الخامــس قبــل المــيلاد، ونعنــي 
ــعين  ــى معارضتهــا، متطل الشــعب«، حيــث دأب بعــض السياســيين في وقتهــا عل

بذلــك لحكــم »الاســتبداد« أو »حكــم الفــرد الواحــد« أو »حكــم القلــة« )14(.

عــول الديمقراطيــون علــى المســاواة السياســية ودولــة القانــون، التــي تضمــن 
تحقيــق المســاواة والمشــاركة في الأعمــال والســلطة، ففــي تلــك الحقبــة كان التعلــق 
بالمســاواة منطلقًًــا مــن دواعــي حمايــة الطبقــات الشــعبية، ضــد ردة فعــل حكــم 
الأقليــة وحكــم الفــرد، حيــث تميــزت تلــك الفتــرة بنمــط مــن الديمقراطيــة 

المباـشـرة ـمـن خلال وـجـود:

	1 الهيئات التمثيلية(
	2 المجالس المنتخبة(
	3 المحاكم (
	4 الدساتير والقوانين )15((

ا: النظام السياسي عند الرومان رابًعً

طوروهــا  التــي  اليونانيــة  السياســية  المفاهيــم  مــن  الكثيــر  الرومــان  ورث 
وأضافــوا إليهــا، وأقامــوا إمبراطوريــة كبيــرة بــدالًا مــن دولــة المدينــة، حيــث 

ــشهدت الدوــلة الرومانــية ثلاــثة أنظــمة سياــسية رئيــسة ــهي:

	oالملكية
	oالجمهورية
	oالإمبراطورية

فقــد ظهــرت رومــا في بدايــة عهدهــا، كدولــة مدينــة مكونــة مــن عــدة قبائــل، 
تســكن الــتلال المحيطــة بهــا، وهــي بذلــك تشــبه نظــام دولــة المدينــة القائــم في 
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ــل  ــا السياســي الطوي ــث مــرت في تاريخه ــا وإســبرطة، حي ــة، أثين ــدن اليوناني الم
منــذ تأسيســها بعــدة مراحــل، حتــى وصلــت إلــى تأســيس إمبراطوريــة متراميــة 

الأطــراف )16(.

	1 روما الملكية(

ــرًًا  ــف كثي ــا، لا تختل ــة روم ــم السياســي لمدين ــح الرئيســة للتنظي ــت الملام كان
ــم القــديم،  ــا العال ــي عرفه ــة الت ــة مــن مــدن الدول ــا كان شــائعًًا في أي مدين عم
فالعامــة كانــوا يجتمعــون مــن حين لآخــر في مجلــس الأحيــاء، حيــث تتمثــل مهمــة 
هــذا المجلــس، في الموافقــة علــى القــرارات التــي يصدرهــا مجلــس الشــيوخ الــذي 
يضــم في عضويتــه أرســتقراطية رومــا مــن كبــار أصحــاب الأراضــي، وهــي 
الطبقــة التــي كانــت تســمى طبقــة الأشــراف أو الآبــاء، وقــد كانــت ســيادة هــذه 
الطبقــة اقتصاديــة، لاعتمــاد صغــار الملاك عليهــم اجتماعي�ًـا واقتصادي�ًـا، ويمثــل 
الملــك أعلــى الهــرم في هــذا التنظيــم السياســي، وكانــت بيــده جميــع الســلطات، 
السياســية، والقضائيــة، والعســكرية، إلا أن الصفــة الدينيــة كانــت هــي الغالبــة، 
فهــو الــذي يقــدم الذبائــح للآلهــة، ويتولــى وضــع التقــويم الســنوي بمســاعدة كبــار 

رجــال الديــن )17(.

	2 روما الجمهورية (

بــدأ العصــر الجمهــوري مــن عــام 509 ق.م حتــى عــام 27 ق.م، وذلــك بعــد 
طــرد آخــر ملــوك رومــا، بســبب السياســة التعســفية التــي انتهجهــا، وترتــب عليهــا 
ســخط مختلــف الطبقــات، وعلــى رأســها طبقة الأشــراف، وانتهت الثــورة بطرده، 
ــه، واســتمر هــذا  وإلغــاء نظــام الحكــم الملكــي، وإحلال النظــام الجمهــوري محل
النظــام الجديــد خمســة قــرون، توالــت فيــه علــى رومــا أحــداث كثيــرة؛ داخليــة 
وخارجيــة، وكان لهــا الأثــر البــارز في تطــور النظــم السياســية والدســتورية. وقــد 

ـقـام النـظـام السياـسـي خلال ـهـذه المرحـلـة عـلـى أـسـاس ثلاـثـة أجـهـزة، ـهـي:
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	o الحكام
	o مجلس الشيوخ
	oالمجالس الشعبية

فقــد طــرأ تعديــل جوهــري علــى نظــام الحكــم في العصــر الجمهــوري، وهــو 
مســاواة طبقــة العامــة بطبقــة الأشــراف، يضــاف إلــى ذلــك أن طبيعــة النظــام 
الجمهــوري، تقــوم علــى أســاس اختيــار الحاكــم بطريقــة الانتخــاب، وتحديــد مــدة 
ــة، فوضعــت  ــدًًا لرئاســة الدول ــا جدي ــا - نظامًً ــر الرومــان - أيضًً حكمــه. وابتك
مقاليــد الحكــم في يــد شــخصََين، يطلــق علــى كل منهمــا لقب قنصــل، ولكل منهما 
حــق الاعتــراض علــى قــرارات الآخــر، وهمــا بذلــك متســاويان مــن حيــث الســلطة 
والمســؤولية، ويتــم اختيارهمــا بالانتخــاب لمـدة عــام، ولا يجــوز تجديــد انتخابهمــا، 

وهــذه الوســيلة في رئاســة الدولــة تهــدف إلــى تفــادي اســتبداد الحــكام )18(.

	3 روما الإمبراطورية(

اســتحدثت رومــا عــام 27 ق.م نظامًًــا دســتوريًًا وسياســيًًا جديــدًًا، عــرف 
رومانــي،  إمبراطــور  أول  وهــو  )أوكتافيــوس(  أن  ورغــم  الرئاســي،  بالنظــام 
حافــظ علــى هيــكل النظــام الجمهــوري في جميــع مظاهــره، مــن حيــث اســتمرار 
الانتخابــات لجميــع مناصــب الحكــم، وبقــاء المجالــس التشــريعية، إلا أنــه اتخــذ 
ًـا جديــدًًا خــارج الهيــكل الجمهــوري، وهــو منصــب المواطــن الأول،  لنفســه منصب�
أو بعبــارة أخــرى رئيــس الدولــة، وبصفتــه رئيسًًــا، اصطلــح علــى تســمية النظــام 
الجديــد الــذي أقامــه، اســم النظــام أو فتــرة الحكــم الرئاســي، وفي واقــع الأمــر، 
ــي  ــح )أوكتافيــوس( أو أغســطس، كمــا لقــب فيمــا بعــد، هــو الحاكــم الفعل أصب
المتصــرف في جميــع شــؤون الدولــة، فجمــع في يديــه كل الســلطات، السياســية، 
والقضائيــة، والعســكرية، ونظــرًًا لأن ســلطة القيــادة العســكرية المطلقة، أصبحت 
أخطــر صفــة ملازمــة لشــخصية رئيــس الدولــة الجديــد، فقــد أطلــق المؤرخــون 
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علــى العصــر الــذي بــدأه أغســطس باســم الإمبراطوريــة الرومانيــة )19(.

ــس الشــيوخ  ــة مــن الســيناتوس )مجل ــيين لجن فقــد تمكــن أغســطس مــن تع
الرومانــي(، لمعاونتــه في إعــداد جــداول أعمــال اجتماعــات الســيناتوس، وكانــت 
تتألــف هــذه اللجنــة مــن اثــنين مــن القناصــل، وممثــل عــن مناصــب الحكــم 
أعضــاء  بين  مــن  بالقرعــة  اختيارهــم  يتــم  عشــر  خمســة  ومعهــم  الأخــرى، 
ــا في  ــد تنظيمه ــد أن أعي ــة كل ســتة أشــهر، وبع ــر هــذه اللجن الســناتوس، وتتغي
عــام 13 ق.م، أضيــف إليهــا أعضــاء مــن أســرة الإمبراطــور ومــن طبقــة الفرســان، 
اختصــاص  مــن  ســابقًًا  كانــت  مهامًًــا،  تمــارس  اللجنــة  هــذه  أخــذت  حيــث 
الســيناتوس )مجلــس الشــيوخ الرومانــي( ذاتــه، وأصبحــت بذلــك مجلسًًــا للحكــم، 
وليــس مكان�ًـا للتشــريع والاستشــارة، بعدهــا أطلــق أوكتافيــوس علــى نفســه اســم 
)يوليــوس قيصــر(، وعندمــا أعــاد إلــى مجلــس الشــيوخ اعتبارهــم، أطلقــوا عليــه 
لقــب )أغســطس(، ومعنــاه )الجليــل المحتــرم(، وقــد اشــتهر، لاحقًًــا، بهــذا الاســم، 

ــه )20(: ــرز إصلاحات ومــن أب

أوكتافيوس 
)أغسطس قيصر(

	o              .أول إمبراطور روماني
	o.أوكل السلطة التشريعية لمجلس الشيوخ
	o.أسس جيشًا نظاميًا بديلًًا عن نظام التعبئة للحرب
	o.)فرض على شعوب الإمبراطورية )السلام الروماني
	o .نظم سلوك الأفراد وتصرفاتهم في الدولة
	o .عرف الحصانة الدبلوماسية
	o.حدد أنواع المعاهدات

o قسّم الإمبراطورية إلى ولايات، وقسّم السلطة فيها إلى: 	
- الولايات المشيخية: التابعة لمجلس الشيوخ.	
- الولايــات القنصليــة: التابعــة للقنصــل بمعنــى يتولــى هــو 	

ســلطتها.

تمخضــت جلســات مجلــس الشــيوخ عــن صياغــة دســتور جديــد، أوجــد مــن 
إدارة  الشــيوخ في  النظريــة حكمًًــا مشــتركًًا بين أغســطس ومجلــس  الناحيــة 
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ــى  ــة جســد ســيطرة أغســطس عل ــة الفعلي ــن الناحي ــه م ــة؛ لكن ــة الروماني الدول
مقاليــد الحكــم في الدولــة بشــكل دســتوري وشــرعي.

المبحث الثاني: تاريخ النظم السياسية في العصور الوسطى

: العالم المسيحي )الإمبراطورية الرومانية( أولًاا

تعتبــر مــن أكبــر الإمبراطوريــات في تاريــخ البشــرية، حيــث أدى اتســاعها 
الشاســع في ثلاث قــارات )إفريقيــا – آســيا – أوروبــا( لكثــرة الغــزوات علــى طــول 
حدودهــا، مــا تســبب في عــدم الاســتقرار السياســي والاجتماعــي، وانقســامها، 

ًـا، إـلـى قـسـمين: لاحـقً

	oالقسم الشرقي(  الإمبراطورية الشرقية(
	oالقسم الغربي(    الإمبراطورية الغربية(

	1( الإمبراطورية الرومانية الشرقية )الإمبراطورية البيزنطية(

)القسم الشرقي(
الإمبراطورية الشرقية

عاصمتها القســطنطينية، عرفت - أيضًًا - باســم الإمبراطورية 
البيزنطيــة، وقــد اســتمرت حتــى عــام 1453م، حين ســقطت 

علــى يــد الســلطان محمــد الفــاتح.

إمبراطــور  بوجــود  البيزنطيــة،  الإمبراطوريــة  في  الحكــم  نظــام  تمثــل 
ــة  ــى رأس النظــام الكنســي، ومقــر كل منهمــا مدين ــرك واحــد عل واحــد، وبطري
ــر رأس الســلطة في نظــام الحكــم،  القســطنطينية العاصمــة، فالإمبراطــور يعتب
ًـا مــع شــيء مــن التجــاوز، وكان يســاعده حشــد  حيــث يتولــى هــذا المنصــب وراثي�
كبيــر مــن الموظــفين المدنــيين والعســكريين، وكانــت الصــدارة، في هــذه المرحلــة، 
للموظــفين المدنــيين؛ وليســت للعســكريين، وإلــى جانــب هــؤلاء الموظــفين، كان 
ــذي  ــس الشــيوخ ال ــق العســكرية، بالإضافــة لمجل ــادة الفيال ــاك القناصــل، وق هن
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ظــل اســميًًا فقــط دون جــدوى فعليــة. أمــا علاقتهــا مــع الإمبراطوريــة الغربيــة 
ــا )21(. ــي لوجــود الباب ــم تتعــد كــون رومــا مجــرد رمــز دين فل

2(  الإمبراطورية الرومانية الغربية

)القسم الغربي(
الإمبراطورية الغربية

عاصمتها روما، انهارت عام 476م، عندما اجتاحت أراضيها 
العناصر الجرمانية، وكوّّنت دوالًا عديدة، حيث أصبح لكل منها 

حاكم مستقل.

ولــدت هــذه الإمبراطوريــة بعــد أن قــام )ديوكلتيانــوس( بفصلهــا عــام 359م، 
وكانــت تطبــق نظــام الحكــم المطلــق، وكانــت رومــا عاصمــة الإمبراطوريــة الغربيــة 
ومقــر البابويــة حتــى عــام 476م، حين انهــارت بعــد اجتيــاح القبائــل الجرمانيــة 
ــا  ــكل منه ــح ل ــك عــدة دول، وأصب ــد ذل ــم قامــت بع ــر(، ث ــادة )أودواك ــا بقي لروم
أوروبــا  بــدأت  الرومانيــة  الإمبراطوريــة  وبســقوط  وعاصمــة خاصــة.  حاكــم 
بدخــول حقبــة جديــدة، ســميت، لاحقًًــا، بفتــرة العصــور المظلمــة، ومــن أبــرز 

المفكرــين السياــسيين في الإمبراطورــية الرومانــية خلال العــصور الوــسطى:

	o القديس أمبروز
	oالقديس أوغستين

وينتمــي القديــس )أمبــروز( إلــى مرحلــة تكويــن الفكــر المســيحي، حيــث عالــج 
مســائل دينيــة وفلســفية عديــدة، حيــث كانــت الحاجــة تدعــو إلــى معالجتهــا 
ــر المســيحي،  ــم الفك ــت دعائ ــا وآخــرون، تثبي ــد حــاول فيه ــة، فق ــك المرحل في تل
تســيّّد  وتفســير  والدولــة،  الكنيســة  بين  العلاقــة  دراســة  أفــكاره  وتضمنــت 
الإمبراطوريــة علــى البابويــة أو العكــس، فقــد كان ذلــك مــن معالــم تاريــخ أوروبــا 
في العصــور الوســطى، وقــد أخــذ الصــراع بين الإمبراطوريــة والبابويــة مرحلــة 
طويلــة، ومناقشــات كثيــرة، حتــى وصــل إلــى الصــدام المســلح بين الطــرفين، وكان 
لــه تأثيــر كبيــر علــى النظــم السياســية في داخــل أوروبــا، وكان )أمبــروز( ممــن 
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ــة. أمــا القديــس )أوغســتين(، فقــد  ــى الإمبراطوري ــادوا بســيطرة الكنيســة عل ن
بــدأ بتأليــف كتابــه »مدينــة الله«، حيــث كان يؤمــن بــأن كل ســلطة علــى الأرض 
قائمــة بأمــر الله، أي التفويــض الإلهــي، كمــا يؤمــن - أيضًًــا - بــأن أخطــاء 
الإنســان، هــي التــي تدفــع الحكومــة إلــى اســتعمال القــوة لمواجهــة هــذه الأخطــاء، 

وكان يــرى بــأن عنــف الحكومــة هــو أمــر مــن الله لــعلاج هــذه الأخطــاء )22(.

ا: العالم الإسلامي ثانًيً

مر التاريخ الإسلامي بالعديد من الدول، لعل أبرزها: 

المدةالعاصمةالدولة
دولة النبي محمد 

صلى الله عليه وسلم 
	o.11 سنةالمدينة المنورة

دولة
الخلفاء الراشدين

	o المدينــة المنــورة. )في عهــد أبوبكــر وعمــر
وعثمــان رضــي الله عنهــم(

	o الكوفــة )في عهــد علــي بــن أبــي طالــب
رضــي الله عنــه(

29 سنة

89 سنةدمشقo	الدولة الأموية
508 سنواتبغدادo	الدولة العباسية
267 سنةالقاهرةo	الدولة المملوكية
625 سنةاسطنبولo	الدولة العثمانية

ــة  ــة، وهــي أن أســاس الدول ــى فكــرة وظيفي ــام الحكــم الإسلامــي عل فقــد ق
رعايــة المســلمين وإدارة شــؤونهم، دون التســلط عليهــم، وحملهــم علــى مــا لا 
يحبــون مــن أمــور دنياهــم، مــا دامــوا يلتزمــون بقواعــد الآداب والســلوك في 
ــس  ــك حامــي الشــريعة وحارســها، فــالإسلام لي ــة بذل ــم الإسلام، والخليف تعالي
مجــرد عقيــدة دينيــة فحســب؛ بــل هــو - أيضًًــا - نظــام اجتماعــي سياســي، 
يقبــل الوجــود والاســتمرار بغيــر الدولــة، التــي تعبــر عنــه وتفــرض أحكامــه، وهــذا 
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مــا عبــرت عنــه الدولــة النبويــة في المدينــة، بعــد هجــرة النبــي محمــد - صلــى 
الله عليــه وســلم - إليهــا، فــكان الهــدف والغايــة مــن إقامــة الدولــة في الإسلام، 
حمايــة مبــادئ الإسلام، وخاصــة عقيــدة التوحيــد التــي تعتبــر الوســيلة لتحريــر 
الإنســانية، وتنفيــذ شــرائع الإسلام، لقيــام المجتمــع الإنســاني علــى أســس مــن 

ــا )23(. ــة العلي ــل الأخلاقي ــي، والمث ــاون التكافل ــة، والتع العدال

ولــد النبــي محمــد - صلــى الله عليــه وســلم - في مكــة، حيــث لــم تكــن هنــاك 
دولــة؛ لكــن عنــد وصولــه إلــى المدينــة اســتخدم مزيجًًــا مــن العقــد الاجتماعــي، 
والســلطة الدينيــة، وقــوة الشــخصية التــي يتمتــع بهــا، لتوحيــد قبائــل المدينــة 
، ثــم قبائــل مكــة والمــدن المحيطــة بهــا ثانيًًــا، ليضمــن بعدهــا  المتخاصمــة أوالًا
ــى الله  ــي - صل ــم النب ــم تكــن تعالي ــك ل ــى ذل ــة، معن ــى مســتوى دول ــا عل مجتمعًً
عليــه وســلم - تتعمــد معــاداة القبيلــة؛ بــل نبــذ القبليــة، ليبقــي المجتمــع ولاء 

مواطنيــه الأول لله، ولإعلاء كلمتــه؛ وليــس لقبائلهــم.

ــة  ــة حاجــة ثابت ــة مــن قاعــدة مفادهــا، أن الدول ــق الحقيقــة الإسلامي وتنطل
والصــراع  الاخــتلاف  مرحلــة  الإنســاني  المجتمــع  دخــل  أن  منــذ  ومطلقــة، 
السياســي، وســتبقى إلــى الأبــد، طــالما أن المجتمــع الإنســاني مــاضٍٍ في تطــور 
علاقاتــه مــع المجتمعــات الأخــرى، فالدولــة الإسلاميــة تؤمــن بأهميــة الفــرد ودور 
المجتمــع في بنائــه، فليــس الفــرد هــو قاعــدة التشــريع الإسلامــي؛ بــل هــو الكائــن 
الوحيــد الــذي يســتطيع تطبيــق مبــادئ وقيــم الإسلام ونشــرها، والمهــم هنــا، أن 
نظــام الحكــم في الإسلام كمــا نعرفــه مــن القــرآن والســنة، هــو حقيقــة وليــس 
نظريــة. والفــرق واضــح بين الكلمــتين، فالحقيقــة ثابتــة لا تتغيــر، إنمــا النظريــة 
مــن صنــع البشــر وعرضــة للتغيــر والتبديــل والإنــكار مــن وقــت إلــى آخــر، وقــد 
ورد في القــرآن الكــريم مــا يؤيــد قيــام الديــن والدولــة والســلطة، فلــم يكــن للجمــع 
بين الســلطات الــثلاث )في عهــد الرســول( أي خطــر مــن الأخطــار التــي تقتضــي 
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الفصــل بينهــا، لأنــه - صلــى الله عليــه وســلم - معصــوم، ولا يصــدر عنــه قــول أو 
فـعـل ـعـن ـهـوى. وتمـيـز الفـكـر السياـسـي الإسلاـمـي بـعـدة ـسـمات:

سمات الفكر السياسي 
الإسلامي

	o .الإيمان بالمساواة والعدل والإحسان
	o.محاربة الضعف والظلم والطغيان
	o .القرآن الكريم هو الأساس الأول للشريعة الإسلامية
	o.السنة النبوية هي المكملة للقرآن الكريم

عنــد وفــاة الرســول محمــد - صلــى الله عليــه وســلم - انقطــع الوحــي، بعــد 
ــادئ التشــريع الإسلامــي، واكتفــى المســلمون بالتطبيــق والتفســير  ــت مب أن اكتمل
والاجتهــاد، معنــى ذلــك أن الســلطة التشــريعية مســتقلة، تمامًًــا، عــن الســلطة 
التنفيذيــة والســلطة القضائيــة. وإذا مــا رجعنــا إلــى الإسلام بعــد النبــي - صلــى 
الله عليــه وســلم - وفي عصــر الخلفــاء الراشــدين ســنجد أن الســلطات الــثلاث 
ــر، فلا تتدخــل ســلطة في شــؤون  ــى حــد كبي ــق إل ــا مطب موجــودة، والفصــل بينه
ســلطة أخــرى؛ ولكــن ليــس بالصــورة المتعــارف عليهــا في العصــر الحديــث، فكانــت 
ــة  ــة في مؤسســة الخلافــة، والســلطة التشــريعية متمثل ــة متمثل الســلطة التنفيذي
في كتــاب الله والســنة النبويــة، والســلطة القضائيــة متمثلــة في القضــاة، حيــث 
أكــد  القــرآن الكــريم علــى المبــادئ العامــة في الحكــم والسياســة مــن خلال الآيــات 

ــة)24(: التالي

)وََأَمَْْرُُهُُمْْ شُُورََىٰ بَيَْنَْهَُُمْْ( الشورى

ّـاسِِ العدالة َ يَأَْْمُُرُُكُُــمْْ أَنَْْ ت�ؤََُدُّّوا الَأَمََان�َـاتِِ إِِل�َـى أَهَْْلِِهََــا وََإِِذََا حََكََمْْت�مُْْ بَ�يْنََ ال�ن )إِِّنَّ ا�للَّهَ
كُُمُُــوا بِِالْعََْــدْْل( أَنَْْ �تَحْْ

لََِ المساواة ّـا خََلَقَْْنَاَكُُــمْْ مِِــنْْ ذََكََــرٍٍ وََأُنُْث�َـى وََجََعََلْنَْاَكُُــمْْ شُُــعُُوبًًا وََقََبَاَئ� ّـاسُُ إِِ�ن َـا أَيَُّّهََــا ال�ن )ي�
ــمْْ( دََْ ا�للَّهِِ أَتَْقََْاكُُ ــمْْ عِِن� ــوا إِِّنَّ أَكَْْرََمََكُُ لِِتَعَََارََفُُ

مْْرِِ مِِنكُُمْْ(الطاعة سُُّرَّولََ وََأُوُلِِي ا�لْأََ َ وََأَطَِِيعُُوا ال )يَاَ أَيَُّّهََا اذِِّلَّينََ آمََنُوُا أَطَِِيعُُوا ا�للَّهَ
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المبحث الثالث: تاريخ النظم السياسية في العصر الحديث

لعبــت الأنظمــة الحاكمــة خلال العصــور الحديثــة الــدور الأوحــد في إدارة 
وتنظيــم الدولــة، فلــم يكــن للأحــزاب حظــوة ولا تأثيــر، وهــذا ينطبــق - أيضًًــا - 
ــا الحالــي، فكانــت أغلــب  ــى تأثيــر القــوى السياســية غيــر الرســمية في وقتن عل
النظــم السياســية تنقســم إلــى )حاكــم( يمتلــك جميــع الســلطات، و)محكــوم( 
ليــس لــه إلا الســمع والطاعــة، لذلــك ســنتطرق في هــذا المبحــث إلــى بعــض أمثلــة 

النظــم السياســية التــي واكبــت فتــرة العصــور الحديثــة.

: النظم السياسية للدويلات الإيطالية في العصور الحديثة  أولًاا

قسمت إيطاليا مع نهايات العصور الوسطى إلى عدة دويلات، أشهرها )25(: 

	oنابولي في الجنوب
	oفلورنسا في الوسط
	oالبابوية في الوسط
	o جنوة وميلانو في الشمال
	oالبندقية في الشرق

وكانــت كل دويلــة خلال عصــر النهضــة تتمتــع باســتقلال نســبي في نظامهــا 
السياســي، حيــث ســاد نــوع مــن التعــاون بينهــا لفتــرة مــن الزمــان، إلا أن الحكــم 
ــاز وارتبــط بســمات الفــرد  ــا بامتي ــدويلات كان مطلقًً ــك ال الســائد في داخــل تل
الحاكــم، حيــث أصبحــت الأوليغارشــية )الأقليــة(، الشــكل الســائد في نظــام 
ــك  ــا. وشــهدت بعــض تل ــى نفوذهــا ومكانته الحكــم، كمــا حافظــت الكنيســة عل
الــدويلات إصلاحــات سياســية، مــن خلال تطويــر أشــكال الحكــم، فمــثالًا ميلانــو 
وفلورنســا والبندقيــة أصبحــت مراكــز ماليــة، ومســارًًا مهمًًــا لطــرق التجــارة 
العابــرة إلــى أوروبــا، وهــذا مــا ســهل صعودهــا لتتبــوأ الصــدارة الاقتصاديــة 
والسياســية في عمــوم أوروبــا؛ لكــن الانقســامات السياســية التــي بــرزت، لاحقًًــا، 
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بين تلــك الــدويلات، ســهل مــن عمليــة اختراقهــا وغزوهــا، ففــي عــام 1494م 
غــزت فرنســا بقيــادة )شــارل الثامــن( الــدويلات الإيطاليــة، واســتمرت الحــروب 
حتــى منتصــف القــرن الســادس عشــر، ودخلــت إســبانيا علــى الخــط، لاغتنــام 
ــة، ممــا  ــدويلات الإيطالي ــب ال ــى أغل مــا يمكــن اغتنامــه، وبالفعــل ســيطرت عل
انعكــس علــى أشــكال أنظمتهــا السياســية، التــي تأثــرت بطبيعة النظام السياســي 

المعمــول بــه في مدريــد )26(. 

ا: النظم السياسية الفرنسية في العصور الحديثة ثانًيً

ــة  ــى )حقب ــة الأول ــتَيَن؛ الحقب ــى حقب تنقســم النظــم السياســية في فرنســا إل
المملكــة(، والثانيــة )حقبــة ولادة الجمهوريــة(، لذلــك ســنتطرق إلــى الأنظمــة 

ــرة. ــك الفت ــا في تل ــول به السياســية المعم

	1 النظام السياسي لمملكة فرنسا(
الأوروبيــة،  القــارة  مــن  الغربــي  الجــزء  في  فرنســا  مملكــة  قامــت 
ًـا، حتــى قيــام الثــورة الفرنســية عــام 1789م، ودخلــت  واســتمرت، فعلي�
عصــر النهضــة، بإنشــاء العديــد مــن النظــم المركزيــة، منهــا النظــام 
المالــي الــذي أعطــى الملــك صلاحيــات مطلقــة في تأســيس الجيــوش، 
والإذعــان لخططــه  نفــوذه،  وتمديــد  عرشــه،  واســتخدامه لحمايــة 
التوســعية، وفي عــام 1539م، وقــع الملــك )فرانســوا الأول( مرســومًًا، 
الجوانــب  علــى  ســلطته  ببســط  يســمح  قانونًًــا،  بعــد  فيمــا  أصبــح 
التنفيذيــة والقضائيــة والدينيــة، كمــا فــرض اللغــة الفرنســية في جميــع 
التعــاملات التشــريعية، وكان لــدى الملــك مجلــس مستشــارين أشــبه 
بهيئــة، تختــص بتقــديم الــرأي والنصيحــة لا أكثــر. أمــا تشــريع القوانين 
واتخــاذ القــرارات، فلــم تكــن هنــاك ســلطة قــادرة علــى رفــض قــرارات 
وقــوانين الملــك، رغــم وجــود الجمعيــة الوطنيــة، فقــد ســيطرت ظاهــرة 
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الطبقيــة كســمة بــارزة خلال الحكــم الملكــي، وقســم المجتمــع الفرنســي 
لعــدة طبقــات، كطبقــة النــبلاء والكنيســة والإقطاعــيين ثــم المواطــنين، 
وهــذا مــا أوجــد حالــة مــن عــدم الرضــى لــدى عامــة الشــعب الفرنســي، 
خصوصًًــا ممارســة الإقطاعــيين، ولنــا أن نتخيــل أن الكنيســة كانــت 

ــك عشــر الأراضــي الفرنســية )27(. لوحدهــا، تمتل
	2 النظام السياسي في الجمهورية الفرنسية(

أعلنــت الجمهوريــة الفرنســية الأولــى بشــكل رســمي عــام 1792م، وأدى 
ذلــك لتغيــر جــذري في طبيعــة النظــام السياســي، فقــد تم تقويــض 
ــا، حين قامــت  ــات الكنيســة ومهامه ــددت صلاحي ــي، وحُُ النظــام الملك
الجمعيــة الوطنيــة بإلغــاء نظــام الإقطــاع بشــكل رســمي، ورغــم أن 
الجمعيــة الوطنيــة كانــت تفضــل نظامًًــا ملكيًًــا دســتوريًًا بــدالًا مــن 
النظــام الجمهــوري، إلا أن الملــك تمســك بدســتور مملكتــه وقراراتــه 
الجمعيــة  داخــل  في  التحــول  نقطــة  كانــت  وهــذه  اتخذهــا،  التــي 
ــك  ــع المل ــة تقاســم الســلطة م ــة الوطني ــث دعــت الجمعي ــة، حي الوطني
ــوانين  ــة تشــريع الق ــا مهم ــى عاتقه ــات، وأخــذت عل ــع الصلاحي وتوزي
وســن التشــريعات، لتنظيــم عمــل الحكومــة وشــكلها، وبعــد الضغــط 
المســتمر، أذعــن الملــك في نهايــة الأمــر، بحــق الجمعيــة الوطنيــة كســلطة 
تشــريعية، في الموافقــة أو الرفــض علــى قراراتــه ومراســيمه، كمــا قررت 
الجمعيــة الوطنيــة، في الوقــت نفســه، منــح الحصانــة للنــواب، وإلغــاء 
مجلــس الشــيوخ المـعين مــن قبل الملــك، وقلصت صلاحيــات الملك ومنها 
ســحب حــق النقــض، ورغــم محــاولات اليــمين في تلــك الفتــرة تأخيــر 
ــة اســتطاعت  ــة الوطني ــذ الإصلاحــات السياســية، إلا أن الجمعي تنفي
تجــاوز ذلــك، بوضــع أســس الحيــاة السياســية لفرنســا الجمهوريــة، 
بعــد خلــع لويــس الســادس عشــر، وســقوط الملكيــة وولادة الجمهوريــة 

ــا )28(. ــة في أوروب ــة جمهوري ــك أصبحــت أول حكوم ــى، وبذل الأول
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ا: النظام السياسي في إنجلترا في العصور الحديثة ثالًثً

بالثــورة المجيــدة، بســبب  التاريخيــة  الأدبيــات  الثــورة الإنجليزيــة في  عرفــت 
ــد اســتمرت  ــي، فق ــي والنظــام البرلمان ــم بين النظــام الملك الصــراع السياســي القائ
مــن العــام 1642م حتــى العــام 1688م، حيــث اندلعــت بعــد تبنــي الملــك )جــاك الأول( 
أفــكارًًا سياســية، تدعــو إلــى الملكيــة المطلقــة، وفــرض توجهاتــه كوريــث شــرعي علــى 
البرلمان، ثم اتســعت الثورة، لاحقًًا، بعد الخلاف السياســي بين الملك )شــارل الأول( 
والبــرلمان لعــدة أســباب، منهــا اســتبداده في الحكــم، وحلــه للبــرلمان، وفرضــه المذهــب 
الكاثوليكــي بالقــوة علــى غالبيــة الشــعب البريطانــي ذي الغالبيــة البروتســتنتية، فقــد 
أصــدر البــرلمان وثيقــة تلتمــس فيهــا الحقــوق، وتطالــب الملــك بتوزيــع الصلاحيــات، 
ومــا كان مــن الملــك إلا أن حــل البــرلمان، وهــذا مــا تســبب في تــأزم الحيــاة السياســية، 
وقــادت تلــك الأحــداث عــام 1649م إلــى إعــدام الملــك )شــارل الأول(، بعدهــا تولــى 
جيمــس الثانــي الســلطة عــام 1685م، واتبــع نهجًًــا سياســيًًا اســتبداديًًا هــو الآخــر، 
ففــرض الضرائــب لتمويــل حروبــه التوســعية، وتجاهــل القــوانين الســابقة، وحين 
ــة في  ــام 1688م، جــاءت النقطــة الفاصل ــه، وفي الع ــر بحل ــك، أم ــرلمان ذل رفــض الب
تاريــخ الثــورة الإنجليزيــة، حين عُُــزل الملــك )جيمــس الثانــي( وهــرب إلــى فرنســا، 
ــا شــكل  ــر بعده ــث تغي ــرا، حي ــى إنجلت ــة عل ــة، ملك ــا الثاني ــه ماري ــب ابنت وتم تنصي
الحكــم مــن الملكيــة المطلقــة إلــى الملكيــة البرلمانيــة، فقــد ســاهمت الثــورة الإنجليزيــة 
بتحــولات جذريــة في أغلــب الأنظمــة السياســية في أوروبــا، وبســببها أصبحــت 
ظاهــرة سياســية أدت لانــدلاع العديــد مــن الثــورات، وغيــرت مــن شــكل النظــم 

السياســية، ودعــت لتقاســم الســلطة وتوزيــع مهامهــا )29(.

ا: النظام السياسي في الدولة العثمانية  رابًعً

السياســي  النظــام  كان  الفتــرة،  تلــك  في  الســائدة  الأنظمــة  مــن  كغيرهــا 
في الدولــة العثمانيــة قائمًًــا علــى أســاس الســلطنة الإسلاميــة، التــي تســتمد 
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شــرعيتها مــن المبــادئ الإسلاميــة، فقــد كانــت صلاحيــات الســلطان مطلقــة 
بامتــياز، حــيث اتــسمت صلاحيــته بالعدــيد ــمن المــهام، منــها:

	o.السلطان رئيس الدولة
	o.السلطان القائد العام للقوات العثمانية
	o.السلطان رئيس الهيئة الحاكمة
	o .السلطان حامي الشريعة الإسلامية

ورغــم ذلــك، لــم يكــن في اســتطاعة الســلطان، تجاهــل الشــرعية الإسلاميــة؛ لأنــه 
يســتمد منهــا الاســتمرار والبقــاء في ســدة الحكــم، فــكان يســتمد الفتــوى الشــرعية 
في تحديــد سياســته وتوجهاتــه مــن هيئــة )العلميــة(، وهــي أعلــى هيئــة دينيــة، حيــث 

تتألــف مــن العلمــاء والقضــاة، وترتبــط بهــا عــدد مــن الدوائــر المهمــة، مثــل )30(:

	o.دائرة القضاء
	o.دائرة التعليم
	o.دائرة الشؤون الدينية
	o.دائرة العلماء
	o .دائرة نقابة الأشراف

وقــد مــر نظــام الحكــم الســلطاني بمحــاولات متعــددة بهــدف إصلاح المنظومــة 
السياســية، لاســيما الدســتورية منهــا؛ لكــن تلــك المحاولات بــاءت بالفشــل، نتيجة رفض 
الســلطان لهــا، فقــد حــاول وزيــر الداخليــة العثمانــي في عهــد الســلطان عبدالحميــد 
الأول )1839 – 1861م(، إدخــال مــواد دســتورية في نظــام الحكــم، وفي عهــد الســلطات 
ــا دســتوريًًا؛ لكــن الســلطان  ــه مقترحًً ــر عدل ــز )1861 – 1876م(، قــدم وزي ــد العزي عب
أمــر بعزلــه مباشــرة، إلا أن التحــول الدســتوري جــاء في عهــد الســلطان عبــد الحميــد 
ــوزراء(، إعــداد أول  ــي )1876 – 1909م(، حين عهــد لصــدره الأعظــم )رئيــس ال الثان
دســتور عثمانــي في تاريــخ الــبلاد، حيــث نــص علــى أن يكــون الإسلام ديــن الدولــة 
الرســمي، ومهــد لإنشــاء مجلــسين؛ الأول للنــواب، والثانــي للشــيوخ، وأحــال صلاحيــة 
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ــم في  ــة نظــام الحك ــا - الدســتور آلي ــواب، وتضمــن - أيضًً ــس الن ــة لمجل وضــع الموازن
، فبعــد  الولايــات التابعــة للدولــة العثمانيــة؛ لكــن العمــل بهــذا الدســتور لــم يــدم طــويالًا

11 شــهرًًا، أمــر الســلطان عبــد الحميــد الثانــي بوقــف العمــل بهــذا الدســتور )31(.

المبحث الرابع: التاريخ العلمي للنظم السياسية

بــدأت النشــأة التاريخيــة لعلــم النظــم السياســية في إيطاليــا ســنة 1797م، 
عندمــا تقــرر تدريــس القانــون الدســتوري كمــادة علميــة في عــدد مــن الكليــات 
القانونيــة، ثــم قامــت بعدهــا كليات الحقوق في الجامعات الفرنســية، باســتحداث 
مــادة القانــون الدســتوري في مناهجهــا لأول مــرة ســنة 1834م، ونلاحــظ هنــا أن 
ــم النظــم  ــة عل ــم القانــون الدســتوري، فتــح الطريــق لبداي ــة لعل النشــأة التاريخي
السياســية، وذلــك في عــام 1954م، حين أصــدرت فرنســا مرســومًًا، يقضــي 
ــح  ــون الدســتوري«، ليصب ــى »القان ــإلحاق مقــرر يســمى »النظــم السياســية« إل ب
بعــد ذلــك، مقــرر »القانــون الدســتوري والنظــم السياســية«، بعدهــا تقــرر تدريــس 
هــذا المقــرر في العديــد مــن الجامعــات العالميــة ومنهــا الجامعــات العربيــة )32(.

فقــد فــرق أغلبيــة الفقهــاء الدســتوريين والسياســيين، بين مدلــول القانون 
الدســتوري ومدلــول النظــم السياســية، رغــم تداخلهمــا مــن الناحيــة العلمية، 

حـيـث يهـتـم كل منهـمـا بموـضـوع مـحـدد:

يتناول الجانب القانوني لنظام الحكم في الدولة.القانون الدستوري

السياســية النظم السياسية العوامــل  القانونــي،  الجانــب  مــن  انطلاقًًــا  تتنــاول، 
ــر في نظــام الحكــم. ــي تؤث ــة الت ــة والثقافي ــة والاجتماعي والاقتصادي

وفي هــذا الإطــار، كان عــام 1948م عامًًــا مفصليًًــا في تحديــد موضوعــات 
علــم السياســة، حين اجتمــع عــدد مــن الأكاديمــيين والباحــثين في السياســة، 
في العاصمــة الفرنســية باريــس، برعايــة منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
علــم  بشــؤون  معنيــة  دوليــة  جمعيــة  تأســيس  بهــدف  )اليونســكو(،  والثقافــة 
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السياســة، وكان مــن ضمــن أعمالهــا تحديــد الموضوعــات وفــروع علــم السياســة، 
وكان ذلــك بالفعــل، حيــث قــرروا التالــي )33(:

العلاقات الدوليةالأحزاب والرأي العامالنظم السياسيةالنظريات السياسية

علم السياسة

وقد فرعت اللجنة الدولية أقسام علم السياسة، بحيث أتت بالشكل التالي: 

النظريات السياسية
تشمل النظريات السياسية الفروع التالية: 

 النظرية السياسية وتطورها	
 تاريخ الفكر السياسي	

النظم السياسية

تشمل النظم السياسية الفروع التالية: 
 الدستور	
 المؤسسات السياسية	
 الحكومة المركزية والمحلية	
 الإدارة العامة	
 وظائف الحكومة الاقتصادية 	

والاجتماعية
 النظم السياسية المقارنة	

الأحزاب والرأي العام

تشمل الحياة السياسية الفروع التالية: 
 الأحزاب السياسية	
 جماعات الضغط	
 منظمات المجتمع المدني	
 الرأي العام	

العلاقات الدولية
تشمل العلاقات الدولية الفروع التالية: 

 السياسة الدولية	
 المنظمات الدولية	
 القانون الدولي	
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لكــن عنــد التمعــن في المواضيــع الرئيســة لعلــم السياســة والفــروع التابعــة 
لهــا، نلاحــظ غيــاب التراتبيــة الأكاديميــة عــن التقســيمات الســابقة، وهــذا أمــر 
طبيعــي، يحــدث في عمليــة تطويــر الحقــول العلميــة مــن فتــرة إلــى أخــرى، بســبب 
، أيــن الانتخابــات مــن الفــروع  طــول المــدة الزمنيــة منــذ العــام 1948م، فمــثالًا
الســابقة، ولماذا غابــت السياســة الخارجيــة كفــرع مــن فــروع العلاقــات الدوليــة، 
ــام، رغــم  ــرأي الع ــى الأحــزاب وال ــث عل ولماذا انحصــرت تســمية الموضــوع الثال
أنهــا تحتــوي علــى قــوى أخــرى، كجماعــات الضغــط ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 
لذلــك أعتقــد أن الشــكل التالــي، هــو الأقــرب لفــروع علــم السياســة وفقًًــا لرؤيــة 

المؤلــف:

العلاقات الدوليةالقوى السياسيةالمؤسسات السياسيةالفكر السياسي

علم السياسة

هنــا نلاحــظ أن التعــديلات التــي طــرأت في الشــكل الســابق، غيــرت مــن 
مواضيــع وفــروع علــم السياســة، لتصبــح كمــا يلــي: 

الفرع الأول: الفكر السياسي 

تســتبدل )النظريــة السياســية( بـــــ )الفكــر السياســي( كموضــوع رئيــس، ثــم 
تضــاف )الفلســفة السياســية( مــع فــروع الفكــر السياســي لتصبــح بالشــكل 

ــي:  التال

الفكر السياسيي
	o.الفلسفة السياسية
	o.النظرية السياسية
	o.تاريخ الفكر السياسي
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الفرع الثاني: المؤسسات السياسية

تســتبدل )النظــم السياســية( بـــــ )المؤسســات السياســية( كموضــوع رئيــس، ثم 
ــات( مــع فــروع المؤسســات السياســية،  تضــاف )السياســات العامــة( و)الانتخاب

لتصبــح بالشــكل التالــي: 

المؤسسات 
السياسية

o الدستور.	
o المؤسسات السياسية )السلطات الثلاث(.	
o الحكومة المركزية والمحلية.	
o الإدارة العامة.	
o وظائف الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.	
o النظم السياسية المقارنة.	
o السياسات العامة.	
o الانتخابات.	

الفرع الثالث: القوى السياسية

تســتبدل )الأحــزاب والــرأي العــام( بـــــ )القــوى السياســية( كموضــوع رئيــس، 
ثــم تضــاف )مراكــز الأبحــاث والدراســات(، مــع فــروع القــوى السياســية، لتصبــح 

بالشــكل التالــي: 

القوى السياسية

o الأحزاب السياسية.	
o جماعات الضغط.	
o منظمات المجتمع المدني.	
o الرأي العام.	
o مراكز الأبحاث والدراسات.	

الفرع الرابع: العلاقات الدولية

تضاف )السياسة الخارجية( مع فروع العلاقات الدولية، لتصبح بالشكل التالي: 

العلاقات الدولية
o السياسة الخارجية. 	
o السياسة الدولية.	
o المنظمات الدولية.	
o القانون الدولي.	
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ومــا يهمنــا حقيقــة في هــذا الكتــاب هــو دراســة النظــم السياســية وتفرعاتهــا، 
ــث شــملت النظــم السياســية  ــة اليونســكو عــام 1984م، حي ــي وردت في وثيق الت

الـفـروع التالـيـة:

: الدستور  أولًاا

يعتبــر الدســتور القانــون الأعلــى والأســمى في الدولــة الــذي يحــدد القواعــد 
الأساســية لشــكلها، ونظامهــا، وتنظيــم الســلطات العامــة بهــا، ويــبين حقــوق 

ــة. ــراد داخــل الدول ــات الأف وواجب

ا: المؤسسات السياسية ثانًيً

يقصــد بهــا مؤسســات الدولــة الرســمية، التــي تتولــى الصلاحيــات المنوطــة 
لـثلاث: بالـسـلطات اـ

	o.السلطة التشريعية
	o.السلطة التنفيذية
	o.السلطة القضائية

ا: الحكومة المركزية والمحلية ثالًثً

وتنقسم إلى قسمين: 

	1 ســلطتها ( تمــارس  التــي  الحكومــة  بهــا  يقصــد  المركزيــة:  الحكومــة 
الدســتورية كاملــة علــى ترابهــا الوطنــي، ويخضــع مواطنوهــا لإدارة 
سياســية واحــدة، معنــى ذلــك أن الســلطة تتفــرد بممارســة جميــع 

الداخليــة منهــا والخارجيــة. الدولــة؛  شــؤون 
	2 الحكومــة المحليــة: يقصــد بهــا الوحــدة الإداريــة التــي تباشــر ســلطتها (

التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة في داخــل إقليمهــا، وتقــوم بتقــديم 
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الخدمــات العامــة في داخــل حدودهــا، كمــا تتبــع الحكومــة المحليــة إلــى 
جانــب الحكومــات المحليــة الأخــرى الحكومــة الفيدراليــة.

ا: الإدارة العامة رابًعً

يقصــد بــالإدارة العامــة مجموعــة الوظائــف والوســائل والأعمــال التــي تســعى 
لتقــديم الخدمــات العامــة للمجتمــع، وفقًًــا لأهــداف السياســات العامــة التــي 

رســمتها الدولــة.

ا: وظائف الحكومة الاقتصادية والاجتماعية خامًسً

يقصــد بهــا مجموعــة الوظائــف والخدمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي 
ــة لمواطنيهــا، ويختلــف مســتوى الخدمــات المقدمــة وكفاءتهــا مــن  تقدمهــا الدول
ــة ورســمها  ــة والمالي ــا الاقتصادي ــى قوته ــك عل ــى أخــرى، ويعتمــد في ذل ــة إل دول
لسياســاتها العامــة، بالإضافــة لإيمانهــا بأهميــة العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة 

بين أفرادهــا.

ا: النظم السياسية المقارنة سادًسً

يقصــد بهــا دراســة وتحليــل أوجــه التشــابه والاخــتلاف بين النظــم السياســية 
للــدول المختلفــة، مــن أجــل الوصــول إلــى نتائــج ســببية تفســر أوجــه المقارنــة 

بينهــا.



63

النظم السياسية

الفصل الثالث 

مناهج البحث في النظم السياسية
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تعــددت مناهــج البحــث العلمــي الخاصــة بدراســة وتحليــل النظــم السياســية، 
ًـا، بتعريــف مناهــج البحــث، ثــم التطــرق للمفاهيــم  لذلــك تم التطــرق لهــا علمي�
المرتبطــة بهــا، وصــوالًا للمناهــج التــي تتعلــق بدراســة النظــم السياســية عنــد 

ــة الدراســات والأبحــاث. كتاب

المبحث الأول: مقدمة في مناهج البحث في النظم السياسية 

ا : منهج البحث لغة واصطلاًحً أولًاا
	1 منهج البحث لغة (

المنهج لغة

ــق« أي أن  ــق« أو »منهــجُُ الطري جــاء في لســان العــرب أن المنهــج هو »الطري
كُُِلٍٍّ  ــق محــدد واضــح وبين، وقــد ذكــر المنهــاج في القــرآن الكــريم ﴿ل� الطري
»الطريــق  هــو  والمنهــاج   ،]48 وََمِِنْهََْاجًًا﴾ ]المائــدة:  شِِــرْْعََةًً  مِِنْكُُْــمْْ  جََعََلْنَْـَـا 
الواضــح« والنهــج هــو »الطريــق المســتقيم«. معنــى ذلــك باختصــار أن المنهــج 

ــق )34(. هــو الطري

البحث لغة
جــاء في لســان العــرب أن البحــث هــو »الحفــر والتنقيــب عــن أمــر مــا«، فقــد 
ُ غُُرََاب�ًـا يَبَْحََْــثُُ  ثَََ ا�للَّهُ ذكــرت في القــرآن الكــريم ومنــه قــول  الله تعالــى :  ﴿فََبََع�

رْْضِِ﴾ ]المائــدة: 31[ )35(. يفِي ا�لْأََ

	2 منهج البحث اصطلاحًا(

المنهج 
اصطلاحًًا

يمكــن تعريــف المنهــج اصطلاحًًــا بأنــه »الطريــق أو الطــرق الصحيحــة التــي 
تــؤدي لكشــف الحقيقــة أو الوصــول إليهــا« )36(.

البحث 
اصطلاحًًا

هــو الوســيلة التــي يســتعين بهــا الباحثــون أو الدارســون، مــن أجــل حــل 
مشــكلة مــا عــن طريــق التقصــي والتحقــق والتدقيــق والأدلــة والبــراهين 

والتحليــل، بمعنــى التمحيــص والتفتيــش )37(.

ا: تعريف منهج البحث  ثانًيً

وفقًًــا للتعريفــات الســابقة، وبعــد ضــم كلمــة )المنهــج( إلــى جانــب )البحــث(، فإننــا أمــام 
مـا يقودـنـا لتعريـفـه، كـمـا في التاـلـي: مفـهـوم، يحـمـل اـسـم )منـهـج البـحـث(، وـهـذا ـ
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	1 منهج البحث بشكل عام(

مجموعــة الطــرق والوســائل المنظمــة، التــي يســتخدمها الباحــثُُ أو الــدارس، 
لدراســة مشــكلة أو ظاهــرة مــا، في مختلــف المجالات المعرفيــة والإنســانية، مــن 
ــق أســس  ، وف ــة، أو المســاعدة في كشــفها مســتقبالًا ــى الحقيق أجــل الوصــول إل

ــة. ــة وخطــط منهجي علمي
	2 منهج البحث في العلوم السياسية(

الــدارس،  أو  الباحــثُُ  يســتخدمها  التــي  المنظمــة،  والوســائل  الطــرق  مجموعــة 
لدراســة مشــكلة أو ظاهــرة في حقــول العلــوم السياســية، مــن أجــل الوصــول إلــى 
، وفــق أســس علميــة وخطــط منهجيــة. الحقيقــة، أو المســاعدة في كشــفها مســتقبالًا

ا: المنهج والمنهجية ثالًثً

ــة  ــن الناحي ــبَيَن م ــومََين قري ــي بين مفه ــط البعــض في البحــث العلم ــد يخل ق
ــة، وهمــا مفهــوم  ــة المفهومي ــة؛ لكنهمــا بعيــدان عــن بعضهمــا مــن الناحي اللفظي
الاختلافــات  أوجــه  يــبين  التالــي،  فالجــدول  )المنهجيــة(،  ومفهــوم  )المنهــج( 

الأساــسية بين هذــين المفــهومََين:

التعريف
هو الطريقة أو الأسلوب العلمي الذي يسلكه الباحث في أثناء المنهج

كتابة البحث.

هي الإستراتيجية الشاملة، التي يستعين بها الباحث قبل وفي المنهجية
أثناء الكتابة، لتصميم بحث، يتوافق مع الأهداف والفرضيات.

الصفة
هو جزء من مكونات المنهجية، كمقدمة البحث، أو تقسيمه، أو المنهج

نتائجه وغيرها.

ليست جزءًًا من البحث؛ بل هي الإطار العام للبحث، التي المنهجية
ترسم وترشد الباحث علميًًا.
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المهام
هو الأداة التي يستند عليها الباحث في دراسة وتحليل موضوع المنهج

البحث.

هي الطريقة التي تحدد نوع المنهج، من بين أنواع المناهج المنهجية
الأخرى بشكل علمي.

الأهداف
يهدف لحل مشكلة البحث.المنهج

تهدف لتحديد نوع الإجراءات المناسبة لحل هذه المشكلة.المنهجية

الأهمية
يوفر الأساليب والأدوات والإجراءات التطبيقية المستخدمة المنهج

للقيام بالبحث.

تحدد وتحلل كفاءة ودقة تلك الأساليب والأدوات والإجراءات المنهجية
التطبيقية، وتبحث في مدى فائدتها.

ــم سلســلة الأفــكار، مــن  ــح لتنظي فالمنهــج، وفــق مــا ســبق، هــو الفــن الصحي
ــى حقيقــة  ــة عل ــا، أو مــن أجــل البرهن ــة لدين أجــل الكشــف عــن حقيقــة مجهول
يعرفهــا الآخــرون، فهــو بذلــك يعتبــر مجمــوع الخطــوات النظريــة، المنظمــة لكتابة 
ــى أســئلته، فمناهــج البحــث مرتبطــة  ــة عل ــه والإجاب ــوغ هــدف بحث البحــث، وبل
مــن الناحيــة العلميــة بطبيعــة المشــكلة أو الظاهــرة، فهــي التــي تحــدد نــوع المنهــج 
المســتخدم. أمــا المنهجيــة فتشــكل التبريــر المنطقــي لاختيــار المنهــج، وتضمــن 
كشــف كفــاءة الأســاليب، التــي يســتخدمها الباحــث في جمــع البيانــات وتحليلهــا، 
والأســس التــي سيســتعين بهــا، حيــث تلعــب المنهجيــة دورًًا مهمًًــا في رســم الإطــار 

العــام للبحــث.

ًـا، فهــي مــن  وهــذا مــا يجعــل معرفــة المقصــود بمناهــج البحــث أمــرًًا ضروري�
أساســيات كتابــة الدراســات والبحــوث والرســائل العلميــة المختلفــة، فلا تكتمــل 
الدراســة إلا بوجودهــا، فهــي مــن تقــود لحــل المشــكلات، أو المســاهمة في حلهــا، 
وهنــا يجــب الإشــارة، أنــه في الإمــكان اســتخدام منهــج بحثــي بعينــه، أو اســتخدام 
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أكثــر مــن منهــج في داخــل الدراســة المــراد دراســتها، فليــس شــرطًًا أن يتــم 
اســتخدام نــوع واحــد، إنمــا الأمــر، كمــا ذكرنــا ســابقًًا، متــروك حســب نوعيــة 

الظاــهرة والمــشكلة وحاــجة الدراــسة، كــما في الجـجدول التاــلي:

المنهج التاريخيo	استخدام منهج واحد  )المنهج الفردي(

استخدام عدة مناهج  )المناهج المتعددة(
	oالمنهج التاريخي
	oالمنهج المقارن
	oالمنهج الوظيفي

ا: خطوات مناهج البحث في الأنظمة السياسية رابًعً

تعتمــد مناهــج البحــث علــى عــدة خطــوات أساســية، يجــب أن يســتعين بهــا 
الباـحـث عـنـد كتاـبـة بحـثـه، وـهـي كالتاـلـي:

	1 تحديد موضوع البحث السياسي.(
	2 وضــع التصــور العــام للبحــث السياســي، ثــم البــدء في كتابــة خطــة (

البحــث وتقســيماته.
	3 البحــث ( بموضــوع  المعنيــة  والمصــادر  والبيانــات  المعلومــات  جمــع 

تحليلهــا. ثــم  السياســي، 
	4 البدء بكتابة البحث.(
	5 الوصول للنتائج والأفكار الجديدة التي توصل لها البحث.(
	6 كتابة السيناريوهات المستقبلية المتعلقة بالبحث السياسي.(

فعند دراسة أي نظام سياسي يجب على الباحث أن يضع في الحسبان العناصر التالية:

	1 ويقصــد بهــا تحديــد الأســباب لدراســة النظــام السياســي الأسباب العلمية(
لدولــة مــا.

	2 ويقصــد بــه دراســة التطــور التاريخــي السياســي للدولــة محــل التطور التاريخي(
الدراســة، ثــم مقارنتهــا بالتاريــخ السياســي لدولــة أخــرى.
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	3 ويقصــد بهــا معرفــة العــادات والتقاليــد، والمعتقــدات الدينيــة، الثقافة السياسية(
والقيــم الســائدة في مجتمــع الدولــة.

	4 الطبقيــة في الجانب الاجتماعي( المعيشــة والفئــات  بــه دراســة مســتوى  يقصــد 
السياــسي. النــظام  في  وتأثيرــها  المجتــمع  داــخل 

	5 يقصــد بــه معرفــة شــكل النظــام الاقتصــادي ومســتواه المالــي، الجانب الاقتصادي(
ومدخــول الفــرد والنــاتج الإجمالــي.

	6 المؤسسات الرسمية(
السياســية  المؤسســات  لعمــل  المتبعــة  الآليــة  دراســة  بهــا  يقصــد 
ــة  ــة(، ومعرف ــة والقضائي ــة )التشــريعية والتنفيذي الرســمية في الدول
بالمجتمــع،  وعلاقتهــا  تنفذهــا،  ثــم  خططهــا  وتنظــم  تعمــل  كيــف 

للدســتور. وفقًًــا  وصلاحيتهــا  وخصائصهــا 

	7 الأحزاب السياسية(
يقصــد بهــا دراســة الأحــزاب السياســية مــن خلال معرفــة 
وجماهيرهــا،  وتركيبتهــا،  السياســي،  النظــام  في  مكانتهــا 

وتأثيرهــا.

	8 السياســية، جماعات الضغط( العمليــة  في  دورهــا  إلــى  التعــرف  بهــا  يقصــد 
وغيرهــا. وأدواتهــا  ووســائلها  وأهدافهــا 

	9 يقصــد بهــا صنــع السياســات العامــة، مــن خلال دراســة كيــف رسم السياسات(
ترســم، ومــن يرســمها، ومــن يصنــع القــرار، وكيــف ينفــذ.

المبحث الثاني: أشكال مناهج البحث في النظم السياسية

: المنهج المقارن في النظم السياسية أولًاا

أصبحــت أغلــب الدراســات والبحــوث المعنيــة بالظواهــر السياســية، وتلــك 
المختصــة بتحليــل النظــم السياســية، لا تســتطيع الاســتغناء عــن المنهــج المقــارن، 
ــة أو السياســات  ــب بالنظــم السياســية المقارن ــد مــن الكت ــا في تســمية العدي ولن

المقارنــة، دليــل علــى مكانتــه كمنهــج بحثــي.

حيــث يعــرف المنهــج المقــارن، علــى أنــه أحــد أشــكال مناهــج البحــث العلمــي 
الــذي يهتــم بمعيــار المقارنــة بين النظــم السياســية المختلفــة، مــن خلال دراســة 

ومعرفــة أوجــه الاخــتلاف أو التشــابه بين تلــك النظــم.
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أوجه 

الاختلاف أو التشابه 

في المنهج المقارن

	o.السلوك السياسي لصناع القرار في النظم السياسية المختلفة
	o.الظواهر السياسية في النظم السياسية المختلفة
	o العلاقــة بــن المؤسســات السياســية، وطبيعــة عملهــا في النظــم

السياســية المختلفــة.
	o.شكل المشاركة السياسية في النظم السياسية المختلفة
	o.دور القوى السياسية في النظم السياسية المختلفة
	o ــة، وأســلوب ممارســتها في النظــم القواعــد الدســتورية والقانوني

ــة. السياســية المختلف
	o النظــم السياســية البيئــة السياســية في  أو  الثقافــة السياســية 

المختلفــة.
	o.تطور التاريخ السياسي في النظم السياسية المختلفة

وهــذا يؤكــد أهميــة هــذا المنهــج الــذي أضحــى أمــرًًا ضروري�ًـا في دراســة النظــم 
السياســية للوصــول إلــى نتائــج علميــة، فهــو أصبــح أداة مــن أدوات معرفة العلاقة 

الـسـببية، واكتـشـاف المتغـيـرات المـسـتقلة، الـتـي تقودـنـا لمعرفة المتغـيـرات التابعة.

وحدة التحليل في المنهج المقارن
تعتبر الدولة هي وحدة التحليل السياسي في المنهج المقارن.

تاريخيًًــا ســاعد المنهــج المقــارن في تطــور العلــوم السياســية عنــد المقارنــة 
في  الســببية  والعلاقــة  السياســي  تاريخهــا  لمعرفــة  السياســية،  الأنظمــة  بين 
اســتدامتها أو انهيارهــا، كمــا حصــل للعديــد مــن الأنظمــة السياســية حــول 
، قــام بمقارنــة 158 دســتورًًا مــن  ــم، فالفيلســوف اليونانــي )أرســطو( مــثالًا العال
دســاتير مــدن اليونــان، ولاحــظ مــدى خصوصيــة كل دســتور عــن الآخــر انطلاقًًــا 

ــوذ )38(. ــر والنف ــاء والتأثي ــدأ البق ــن مب م

وكذلــك بالنســبة للفيلســوف مونتســكيو الــذي قــارن بين الأنظمــة السياســية 
في حينهــا، وذكــر أنهــا تنقســم إلــى قســمين؛ الأول نظــم جمهوريــة، تســود فيهــا 
روح العدالــة واحتــرام القانــون، وتصــان فيهــا الممتلــكات الخاصــة والعامــة، 
والأخــرى ملكيــة يغلــب عليهــا الحكــم المطلــق وروح الاســتبداد. وأكــد أن هــذا 
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التصنيــف ينطلــق مــن أســاس الممارســة الفعليــة لتلــك الأنظمــة. أمــا الفيلســوف 
الإيطالــي )ميكافيلــي(، فقــد ميــز في مقارنتــه بين ثلاثــة أصنــاف مــن الــدول )39(:

	o.الدولة الفردية  التي يحكمها ملك واحد
	o.الدولة الأرستقراطية  التي تحكمها أقلية النبلاء
	o.الدولة الديمقراطية  التي تكون فيها السيادة للشعب

ويتطلــب اســتخدام المنهــج المقــارن بين الأنظمــة السياســية، ليكــون منهجًًــا 
ـًا، الخــطوات والأدوات كــما في الجـجدول التاــلي: علمـيًـًا صحيـحً

خطوات 

المنهج المقارن

	o.تحديد المشكلة البحثية
	o.تحديد وحدة التحليل المراد دراستها
	o.صياغة الفرضيات، وتحديد المفاهيم، وجمع البيانات
	o.تحليل وتفسير المضمون
	o.استخلاص النتائج والأهمية العلمية

نقد المنهج المقارن
هناك العديد من الانتقادات التي واجهت المنهج المقارن، لعل أبرزها: 

	1 ــة الاســتدلال بالمنهــج المقــارن، خصوصًــا في الأنظمــة السياســية ( صعوب
لــدول العالــم الثالــث لعــدم توفــر البيانــات والمعلومــات الصحيحــة.

	2 لا يصلــح المنهــج المقــارن لــكل الأوقــات والأزمنــة، فمثــاً لا يســتطيع (
بأحــداث  يمــر  أحدهمــا  سياســييَن؛  نظامَــن  بــن  المقارنــة  الباحــث 

سياســية، والآخــر يشــهد اســتقرارًا.
	3 صعوبــة جمــع المعلومــات والبيانــات مــن مصدرهــا الرســمي عنــد كتابــة (

ــا  ــب المؤسســات الرســمية لا تســتجيب للباحــث خصوصً البحــث، فأغل
إذا كانــت تتعلــق بالنظــام السياســي.

ا: منهج صنع القرار السياسي )صنع واتخاذ القرار( ثانًيً

يختــص هــذا المنهــج في دراســة وتحليــل عمليــة صنــع واتخــاذ القرار السياســي 
ــتين  ــق بين عملي ــة التفري ــن الأفضــل بداي ــك م في إطــار النظــام السياســي، لذل
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ــع القــرار« و»اتخــاذ القــرار«، حيــث يمــر مســار القــرار  أساســيتين وهمــا » صن
السياســي بــثلاث مراحــل رئيســية، بغيــة تحقيــق الأهــداف الوطنيــة والوصــول 

إـلـى المصاـلـح المرـسـومة، وـهـي:

المرحلة الأولى

»صنع القرار السياسي« 
وتنقسم إلى خطوتين: 

المعلومــات، الخطوة الأولى بجمــع  الخطــوة  هــذه  تقــوم 
والآراء، والبياـنـات المطلوـبـة لعملـيـة الـقـرار.

الخطوة الثانية

تتمثــل هــذه الخطــوة في القيــام بدراســة 
الانتقــال  ثــم  والبيانــات،  المعلومــات  تلــك 
ــك  ــد ذل ــة، لتخــرج بع ــة التحليلي ــا للعملي به

بنتاــئج مــحددة. 

المرحلة الثانية

»اتخاذ القرار السياسي« 
وتنقسم إلى خطوتين: 

الخطوة الأولى
تســتند هــذه الخطــوة إلــى جمــع النتائــج 
وتقديمهــا  للقــرار،  المطلوبــة  والبدائــل 
للقيــادة السياســية المخولــة دســتوريًًا؛ لتــرى 

ــما ــهو مناــسب.

الخطوة الثانية
تقــف هــذه الخطــوة لاتخــاذ القــرار عنــد 
القيــادة السياســية، فهــي تعتبــر المرحلــة 
قـرار. نـع واتـخـاذ الـ يـة صـ يـرة في عملـ الأخـ

المرحلة الثالثة

»تسويق وتقييم القرار 
السياسي« وتنقسم إلى 

خطوتين: 

الخطوة الأولى
ــى تســويق القــرار  تســتند هــذه الخطــوة إل
بطريقــة  المختلفــة  الإعلام  وســائل  عبــر 

احترافيــة.

تقــف هــذه الخطــوة عنــد تقييــم القــرار، وهــل الخطوة الثانية
أدى الغــرض المطلــوب مــن صنعــه أم لا.

البحــث في  أشــكال مناهــج  أحــد  أنــه  القــرار علــى  ويُعُــرف منهــج صنــع 
الدراســات السياســية الــذي يختــص بتحديــد ظاهــرة أو مشــكلة أو حــدث مــا، 
يســتوجب أن يتــم التعامــل معــه مــن قبــل أصحــاب القــرار، وفق الأســس القانونية 
والدســتورية المعمــول بهــا، حيــث يعتبــر مــن المناهــج التــي تســتخدم بشــكل دائــم 
في العلــوم السياســية، اســتنادًًا لحاجــة كل نظــام سياســي لعمليــة صنــع القــرار. 
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ويعــد )ريتشــارد ســنايدر( أول مــن تحــدث عــن تحليــل صنــع القــرار، حيــث 
أشــار لإمكانيــة تناولــه في النظــم السياســية، مثلمــا طبــق في دراســة السياســات 
الخارجيــة )40(، ويعتمــد دور صنــاع القــرار حســب طبيعــة كل نظــام سياســي الذي 
يحــدد - أيضًًــا - تأثيــر القــوى، والعناصــر، والمتغيــرات، والتفــاعلات السياســية، 

الـتـي تـشـكل الـسـلوك السياـسـي.

وحدة التحليل في منهج صنع القرار
تمثــل مجموعــة الأجهــزة المســؤولة عــن عمليــة صنــع القــرار ومــا تضمــه مــن أفــراد، وإجــراءات 

تنظيميــة وســلوكية، هــي وحــدة التحليــل الأساســية في منهــج صنــع القــرار.

ــل أبرزهــا، مســتوى  ــر، لع ــدة معايي ــذ أو اتخــاذ القــرار تخضــع لع ــة تنفي فعملي
صنــاع القــرار مــن الناحيــة العلميــة، وخبرتهــم السياســية، وثقافــة المستشــارين 
الذيــن يحوطــون بهــم، فصنــع القــرار يعتبــر نتيجــة عمــل جماعــي مؤهــل، والأهــم 
مــن ذلــك هــو طــرح الســؤال التالــي: هــل هنــاك حاجــة ماســة للبــدء في عمليــة صنــع 
القــرار، ومــن هــي الفئــة المســتهدفة مــن هــذا القــرار، وهنــا يأتــي تســويق القــرار 
كمرحلــة مهمــة في عمليــة صنــع القــرار، ثــم متابعــة القــرار لتقييــم تأثيــره ودوره، 
وهــل أدى الهــدف المطلــوب أم لا، وكل ذلــك يأتــي مــن خلال خطــوات ومراحــل، 
يتبعهــا منهــج صنــع القــرار عنــد دراســة النظــم السياســية، كمــا في الجــدول التالــي: 

خطوات ومراحل 

منهج صنع القرار

	1 تحديد المشكلة أو الحدث أو الظاهرة المراد دراستها. (
	2 وضع الأهداف المراد تحقيقها.(
	3 ترتيب الأولويات، وجمع المعلومات المعنية بها.(
	4 وضع التصورات والأفكار حول المشكلة المطروحة.(

5  تحديد الآثار المترتبة والبدائل المطروحة لحلها.	(
	6 البدء بمرحلة صنع القرار.(
	7 الوصول إلى مرحلة جاهزية القرار.(
	8 اختيار الوقت المناسب لتنفيذ القرار. (
	9 البدء بتنفيذ القرار.(
)	10 تسويق القرار عبر وسائل الإعلام المختلفة بطريقة احترافية.
)	11 تقييم القرار، وهل أدى الغرض المطلوب من صنعه أم لا.



74

النظم السياسية

ا: المنهج السلوكي في النظم السياسية ثالًثً

تعــود جــذور نشــأة المنهــج الســلوكي إلــى عشــرينيات القــرن الماضــي؛ لكنهــا 
بــرزت كمنهــج تحليلــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وتحديــدًًا في ســتينيات القــرن 
ــة التــي  ــى المناهــج التقليدي الماضــي، حيــث جــاء المنهــج الســلوكي كــردة فعــل عل
ركــزت علــى الجوانــب )التاريخيــة - القانونيــة - الفلســفية - الوصفيــة(، لتفســير 
وتحليل ســلوك الأنظمة السياســية، انطلاقًًا من أشــكالها وقوانينها وتشــريعاتها 
ــم، وهــذا  ــة بين الحقائــق والقي ودســاتيرها، بالإضافــة لتركيــز المناهــج التقليدي

بحســب المدرســة الســلوكية منهــج غيــر علمــي )41(.

والاجتماعيــة  الإنســانية  الدراســات  أغلــب  في  الســلوكي  المنهــج  ويســتخدم 
والتطبيقيــة؛ بــل إنــه هيمــن علــى مختلــف العلــوم الاجتماعيــة، وبالتالــي أصبــح 
مــن المنطقــي اســتخدامه كمنهــج بحثــي في العلــوم السياســية. ويمكــن تعريــف 
المنهــج الســلوكي علــى أنــه »أحــد أشــكال مناهــج البحــث العلمــي الــذي يســتخدم في 
الدراســات السياســية، ويعتمــد علــى دراســة وتحليــل الفــرد كصانــع ومتخــذ القــرار، 
انطلاقًًــا مــن معيــار الســلوك الإنســاني«، حيــث يعتمــد المنهــج الســلوكي علــى دراســة 
ــاع القــرار السياســي( في داخــل النظــم السياســية،  وتحليــل ســلوك الإنســان )صن

ــره ومــدى اســتجابته. مــن خلال تأثيــره وتأث

وحركيــة  ديناميكيــة  ظواهــر  السياســية  الظواهــر  إلــى  ينظــر  المنهــج  فهــذا 
ــة التــي تحصــل بين الأفــراد  باســتمرار، وأنهــا ظهــرت نتيجــة للتفــاعلات الطبيعي
حــول حــدث سياســي محــدد، ممــا ينعكــس علــى بيئــة النظــم السياســية في دولــة 
ــل السياســي في  ــر هــو وحــدة التحلي ــك أن الســلوك البشــري، يعتب ــي ذل مــا، فمعن
ــة  ــد أهمي ــا يؤك ــا تشــكل الإطــار السياســي، وهــذا م ــذي يفســر لن ــج ال هــذا المنه

ســلوك الفــرد واعتبــاره القاعــدة الأساســية في علــم السياســة.
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وحدة التحليل في المنهج السلوكي
يعتبر السلوك الإنساني )صناع القرار السياسي( هو وحدة التحليل الأساسية في المنهج 

السلوكي.

فمــثالًا في الســلطة التنفيذيــة لا يتجــه هــذا النــوع مــن المناهــج في التركيــز علــى 
عمــل مجلــس الــوزراء والقــرارات الصــادرة؛ بــل إلــى تحليــل ســلوك الــوزراء كأفــراد، 
ــك القــرارات، الأمــر - أيضًًــا - بالنســبة للأطــر الدســتورية  ــع تل ودورهــم في صن
والتشــريعية والقانونيــة، فالمنهــج الســلوكي لا يذهــب في تحليلــه إلــى المـواد والبنــود 
والاختصاصــات المنظمــة لهــا؛ بــل يتجــه إلــى تقيــد الأفــراد بتلــك الأنظمــة، معنــى 
ذلــك أن المنهــج الســلوكي يركــز علــى دراســة ســلوك الفاعــلين السياســيين، بــدالًا مــن 
المؤسســات السياســية والدســاتير والطــرق التشــريعية، كذلــك الأمــر في المجالــس 
البرلمانيــة، فالمنهــج الســلوكي يقــوم بدراســة وتفســير ســلوك أعضــاء البــرلمان، مــن 

خلال توجهاتـهـم وممارـسـتهم السياـسـية وانتماءاتـهـم الفكرـيـة. 

ويمكــن تطبيــق المنهــج الســلوكي كإجــراء علمــي ومنهجــي عند دراســة وتفســير 
مـن خلال المراـحـل التالية: وتحلـيـل النـظـم السياـسـية ـ

جمــع البيانــات والمعلومــات المعنيــة بدراســة الظاهــرة السياســية، ثــم التأكــد المرحلة الأولى
مــن صحتهــا ودقتهــا وأهميتهــا في البحــث.

ــم وضــع المرحلة الثانية ــم والمصطلحــات، ث ــة المفاهي ــة مــن خلال كتاب وضــع المنهجي
ــى تفســير الظاهــرة السياســية. ــادرة عل ــات الق الفرضي

المرحلة الثالثة
أو  الفــرد  أجــل تحليــل ســلوك  مــن  الســلوكي،  بالمنهــج  بالاســتعانة  البــدء 
الجماعــات »صانعــي ومتخــذي القــرار السياســي«، لاختبار صحــة الفرضيات 

بـي والملاحـظـة. بـار التجريـ هـا للاختـ عـد إخضاعـ بـ

الوصــول إلــى نتائــج علميــة وتحلــيلات دقيقــة، أساســها الأدلــة العملية المرحلة الرابعة
والنماذج الســلوكية.

ومــن خصائــص وســمات المنهــج الســلوكي أنــه يرفــض المعاييــر القيميــة عنــد 
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دراســة النظــم السياســية؛ بــل إنــه لا يعتــد كثيرًًا بالدراســات والبحوث السياســية 
الناتجــة مــن تحلــيلات تاريخيــة، حيــث تركــز فلســفة المنهــج الســلوكي علــى 
ــم،  الوضعيــة الســلوكية، التــي تؤكــد علــى ضــرورة فصــل القيــم والمثــل عــن العل
مــن خلال دراســة وتحليــل النظــم السياســية، انطلاقًًــا مــن الســلوك الإنســاني، 
لأن المثــل والقيــم حســب الفلســفة الســلوكية، تأتــي في إطــار مــا يجــب أن يكــون، 
ــرز  ــى الأرض، ومــن أب ــن عل بينمــا الواقــع السياســي يأتــي في إطــار مــا هــو كائ

مفكــري ورواد هــذا المنهــج )42(:

	oابن خلدون
	oروبرت دال
	oديفيد إيستون
	o تشارلز مريام
	o هارولد لا زويل

وســاهمت العديــد مــن العوامــل في تميــز المنهــج الســلوكي علــى أغلــب المناهــج 
البحثيــة، خاصــة في الدراســات السياســية، وهــذا مــا ذكــره )روبــرت دال( الــذي 

أكــد علــى عــدة عوامــل ميــزت هــذا المنهــج )43(.

مميزات المنهج 

وفقًًا 

لــ )روبرت دال(

	o قيــام المؤسســات البحثيــة البــارزة بتوفيــر الجانب المالي، لتشــجيع
الباحثــن علــى القيــام بدراســات بحثيــة في العلــوم الاجتماعيــة، 
بهــدف إحــداث تغييــر اجتماعــي باتجــاه الليبراليــة الرأســمالية، 
ليــس في الــدول الغربيــة فقــط، وإنمــا في دول العالــم الثالــث، 

أيضًــا.

	o بالحقــول المعنيــة  المنهجيــة،  البحــث  وســائل  وتعــدد  ظهــور 
تقنيــة  في  والتقــدم  العــام،  الــرأي  كاســتطلاعات  السياســية، 

والإحصائيــة. المســحية  والدراســة  الحاســوب، 

وبناء على ما سبق، يمكن ذكر ما يميز المنهج السلوكي بشكل مختصر: 
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النشأة
تعود جذور النشأة إلى عشرينيات القرن الماضي؛ لكنه برز في 

مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وتحديدًًا في ستينيات القرن 
العشرين.

 يقوم المنهج السلوكي بدراسة وتحليل دور السلوك الإنساني، الوظيفة
وتأثيره في بنية النظام السياسي.

فصل العلم عن القيم والمثل، عند دراسة وتحليل السلوك الإنساني، ) الفلسفة( 
أي سلوك الإنسان البشري كما هو.

يعتبر السلوك البشري سواء كان فرديًًا أو جماعيًًا، هو وحدة وحدة التحليل
التحليل الأساسية في المنهج السلوكي.

ا: المنهج المؤسسي في النظم السياسية – )المؤسساتية(  رابًعً

يعــد المنهــج المؤسســي أحــد أقــدم المناهــج المســتخدمة في دراســة وتحليــل 
النظــم السياســية، حيــث نشــأ في بدايــة القــرن العشــرين كمنهــج لتحليــل النظــم 
السياســية، وجــاء ظهــوره كــردة فعل على المناهج التاريخيــة، والمثالية، والقانونية، 
ــى  ــة(، إل ــة والقضائي فقــد اختــص بالمؤسســات الرســمية )التشــريعية والتنفيذي
جانــب الدســتور، وتســمى »بالمؤسســاتية التقليديــة«، التــي اســتمرت علــى هــذا 
النهــج حتــى ســبعينيات القــرن الماضــي، حينهــا بــرزت مــا يعــرف بــــــ »المؤسســاتية 
ــد  ــج الســلوكي، فق ــي والمنه ــوي - الوظيف ــج البني ــرت بالمنه ــي تأث ــدة«، الت الجدي
تطــورت واتجهــت لدراســة وتحليــل المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية، التــي 
لهــا دور أو تأثيــر في عمليــة صنــع القــرار؛ لكنهــا، في الوقــت نفســه، ظلــت 
محافظــة علــى مفاهيــم المؤسســاتية التقليديــة، حيــث يرفــض المنهــج المؤسســي، 
بشــكل واضــح، الفعــل أو الســلوك الفــردي كوحــدة تحليــل سياســي في هــذا 

ــدًًا عــن المؤسســات السياســية أو القــوى السياســية الأخــرى )44(. المنهــج، بعي

وحدة التحليل في المنهج المؤسسي
تعتبر المؤسسات الرسمية والقوى السياسية وحدة التحليل الأساسية في المنهج المؤسسي.
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ونســتطيع تعريــف المنهــج المؤسســي بأنــه، »أحــد أشــكال مناهــج البحــث 
المؤسســات  تفاعــل  وتحليــل  دراســة  علــى  الضــوء  تســلط  التــي  التحليليــة، 
السياســية والقــوى السياســية ومخرجاتهــا، وتأثيرهــا في إطــار بيئــة النظــام 
السياســي، انطلاقًًــا مــن التزامهــا بالقواعــد الدســتورية، ومــا يحتويــه مــن مــواد 

وبنــود، تؤطــر لأنشــطتها وعملهــا«.

لذلــك يحلــل المنهــج المؤسســي تأثيــر القــوى السياســية، التــي تمنــح صفــة 
الاســتمرارية للنظام السياســي، ما ينعكس، لاحقًًا، في عملية التنمية السياســية، 
ــرد هــذا  ــا، ويتف ــة عمله ــى النظــم السياســية وكيفي ــج عل ــز هــذا المنه ــث يرك حي

المنـهـج بـعـدة ـسـمات، منـهـا:

سمات 

المنهج المؤسسي

	o يعتبــر المؤسســات السياســية الرســمية وغيــر الرســمية وحــدة
التحليــل في النظــم السياســية.

	o المؤسســات ووصــف  شــرح  علــى  المؤسســي  المنهــج  يقــوم 
مقارنتهــا بمــدى  ثــم  الرســمية،  وغيــر  الرســمية  السياســية 

الدولــة. داخــل  السياســي  النظــام  بنيــة  في  التأثيــر 
	o يســتند المنهــج المؤسســي علــى الجوانــب الدســتورية والقانونيــة

والتشــريعية، لتحليــل ســلوك المؤسســات والقــوى السياســية.

ويمكــن تطبيــق المنهــج المؤسســي كإجــراء منهجــي، لدراســة وتفســير وتحليــل 
النـظـم السياـسـية، ـمـن خلال معرـفـة الخـطـوات التالـيـة:

معرفــة أهــداف ووظائــف المؤسســات السياســية الرســمية وغيــر الخطوة الأولى
الرســمية، والقصــد مــن تأسيســها.

فهــم طبيعــة دور المؤسســات السياســية الرســمية وغيــر الرســمية في الخطوة الثانية
المجتمــع وقــوة تأثيرها.

الخطوة الثالثة
دراســة الهيــكل التنظيمــي للمؤسســات السياســية الرســمية وغيــر 
الرســمية، وطبيعــة عمــل الوحــدات التابعــة لهــا، وتبعيتهــا الإداريــة، 

واختصاصاتهــا الدســتورية والقانونيــة.

وغيــر الخطوة الرابعة الرســمية  السياســية  المؤسســات  بين  التفاعليــة  العلاقــة  تحديــد 
الرســمية، وأثرهــا علــى بنيــة النظــام السياســي.
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مــن  للعديــد  المؤسســي  المدخــل  تعــرض  التحليليــة  المناهــج  مــن  وكغيــره 
أبرزــها: لــعل  الانتــقادات، 

	o المنهــج المؤسســي مخصــص فقــط للــدول الديمقراطيــة )الــدول الغربيــة
مثــاً(، أي المجتمعــات التــي تؤمــن بأهميــة الدســتور ودور القانــون، 
ووصلــت إلــى درجــة مــن النضــج السياســي، وهــذا لا ينطبــق علــى 
العديــد مــن دول العالــم الأخــرى، التــي يؤمــن بعضهــا بحكــم الفــرد 

وتأثيــره، أكثــر مــن حكــم المؤسســات وتأثيرهــا.
	o بســلوك إنمــا  تحليليــة،  كوحــدة  بالفــرد  المؤسســي  المنهــج  يهتــم  لا 

المؤسســات السياســية، وهــذا غيــر منطقــي، بســبب دور الفــرد المحــوري 
تلــك المؤسســات ومخرجاتهــا. إدارة  في 

ا: منهج النظم السياسية – )المنهج النسقي السياسي( خامًسً

يعتبــر منهــج النظــم أو كمــا يســمى )المنهــج النســقي(، مــن أقــدم المناهــج 
التحليليــة، حيــث ظهــر في الدراســات الاجتماعيــة خلال القــرن التاســع عشــر. 
ــكان في منتصــف  ــص في الدراســات السياســية، ف ــج مخت ــا اســتخدامه كمنه أم
الخمســينيات مــن القــرن العشــرين، اســتجابة لتطــور هــذا الحقــل، وحاجتــه 
ــا والأحــداث السياســية، فقــد جــاء لاســتكمال دور  لمناهــج تتواكــب مــع القضاي

المنهــج الوظيفــي – البنائــي )45(.

تطــور هــذا المنهــج بدايــة مــن خلال علمــاء الاجتمــاع، الأمريكــي )تالكــوت 
بارــسونز(، والأمريــكي )ــجورج هوماــنز(، ــثم علــماء السياــسة أمــثال:

	o )الأمريكي )دايفيد إيستون
	o)الأمريكي )غابرييل ألموند

اللذيــن اســتخداما منهــج النظــم في دراســة وتحليــل الظواهــر والدراســات 
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الاجتماعيــة  بالنظــم  السياســية  النظــم  تأثــر  علــى  دليــل  وهــذا  السياســية، 
وتداخلهــا، حيــث يعــد هــذا المنهــج مــن أكثــر المناهــج اســتخدامًًا في دراســة النظــم 
السياســية، فقــد كان دايفيــد إيســتون أول مــن تبنــى نهــج النظــم في العلــوم 
السياســية، حيــث جــاء ذلــك علــى مراحــل، فكانــت البدايــة عــام 1953م حين نشــر 
مفهــوم النظــام السياســي في كتابــه )النظــام السياســي(، ثــم تبلــورت فكرتــه في 
منتصــف ســتينيات القــرن الماضــي، حين نشــر دايفيــد أســتون كتاب�ًـا لــه بعنــوان: 
)تحليــل النظــم للحيــاة السياســية(، ودعــا فيــه لتبســيط دراســة البيئــة السياســية 
المعقــدة، انطلاقًًــا مــن تحليــل منطقــي لعمليــة التفــاعلات، بين النظــام السياســي 
والبيئــة التــي ينتمــي لهــا، وقــدرة النظــام علــى اســتمراره ومكانتــه، والتكيــف 
ــه السياســية علــى فكــرة  مــع المؤثــرات الخارجيــة، فقــد طــرح )إيســتون( نظريت
النظــام، وهــي تعنــي بالنســبة لــه »أن العمليــة السياســية مــا هــي إلا إطــار مــن 
التفــاعلات والتــداخلات، تحيطهــا نظــم اجتماعيــة أخــرى؛ داخليــة وخارجيــة، 

تؤثــر وتتأثــر تلــك النظــم بالنظــام السياســي بشــكل مســتمر« )46(.

وحدة التحليل في منهج النظم )المنهج النسقي(
تعد مكونات النظام وتفاعلها وحدة التحليل الأساسية في المنهج النظمي.

ويُسُــتخدم منهــج النظــم أو المنهــج النســقي، في دراســة وتحليــل مكونــات 
النظــام السياســي، وتفاعلهــا، ووظائفهــا، واتســاقها مــع بعضهــا البعــض، حيــث 
تم إيجــاد هــذا المنهــج لتطبيــق التحليــل السياســي، وعليــه يمكــن تعريــف منهــج 
النظــم أو المنهــج النســقي في الدراســات السياســية، علــى أنــه »أحــد المناهــج 
النظــام  مكونــات  تفــاعلات  وتحليــل  دراســة  في  تســتخدم  التــي  التحليليــة، 
السياســي، وتداخلهــا في إطــار بيئــة محــددة، وفهــم شــكل العلاقــة بينهــا، حيــث 
يتأثــر كل عنصــر بتأثــر الآخــر، فــكل عنصــر أو مكــون لــه دور أو وظيفــة، يقــوم 

ــت مشــتركة«. ــر وثواب ــا مــن معايي ــا بشــكل منظــم؛ انطلاقًً به
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مكونات 
النظام 
السياسي

	o.)المؤسسات السياسية الرسمية )السلطات الثلاث
	o.الأحزاب والمنظمات والجمعيات السياسية
	o .النقابات والاتحادات المهنية والعمالية
	o.الرأي العام
	o.جماعة الضغط والمصالح
	o.وسائل الإعلام
	o.النخبة السياسية

وهنــا لابــد مــن الإشــارة، أن مفهــوم النظــم أو النســق، ليس نظامًًا أو انســجامًًا 
بين عناصــر النظــام السياســي فحســب؛ بــل هــو كمــا جــاء في التعريــف، مجموعــة 
مــن التفــاعلات والتــداخلات، وليــس معنى ذلك، أنه يؤمــن بالصراع؛ بل بالتعاون 
والتنســيق بين عناصــره، فقــد شُُــبه هــذا المنهــج، بجســم الإنســان كمثــال حــي، 
مــن خلال حاجــة كل عضــو للآخــر، وبالتالــي تفاعــل وترابــط تلــك الأعضــاء مــع 
بعضهــا؛ لتمنــح جســم الإنســان قــدرة الاســتمرار، فالعمليــة السياســية انطلاقًًــا 
مــن رواد هــذا المنهــج، تحــدث في إطــار نســق سياســي، وبمجــرد التغييــر أو 
التأثيــر في أحــد تلــك المكونــات، يــؤدي بالضــرورة ذلــك إلــى التأثيــر أو التغيــر في 

البقيــة، وبالتالــي ينعكــس ويؤثــر ذلــك في إطــار النظــام السياســي.

وينطلــق منهــج النظــم مــن اعتبــار النظــم السياســية جــزءًًا مهمًًــا مــن النظــم 
الاجتماعيــة، ويؤكــد دور البيئــة الاجتماعيــة في عمليــة اتخــاذ القــرار السياســي، 
مــن خلال تأثــر النســق السياســية بالبيئــة الاجتماعيــة، ويرتكــز هــذا المنهــج حســب 

ــا )47(:  ــى مجموعــة مــن الافتراضــات أهمه ــد إيســتون عل ديفي

افتراضات 
ديفيد إيستون

	1 ــر بالأنظمــة ( ــر ويتأث ــا، يؤث ــا مفتوحً ــر نظامً النظــام السياســي يعتب
الأخــرى.

	2 النظــام السياســي يقــوم بمجموعــة مــن الوظائــف لا بـــد منهــا (
وبقائــه. لاســتمراره 

	3 ــوازن ( ــق الت ــى تحقي ــك خصائــص تعمــل عل النظــام السياســي يمتل
ــة. ــات البيئي ــة المتطلب ــى مواجه ــه عل والاســتقرار، وتعين
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ويتشــكل النظــام السياســي حســب إيســتون مــن خلال المراحــل التاليــة، حيــث 
تعتبــر كل مرحلــة بمثابــة مفهــوم أساســي في المنهــج النظمــي وهــي )48(:

	o النظام
	o البيئة
	oالحدود
	o المخرجات
	o التحويل
	o التغذية الاسترجاعية

	1 النظام(

مجموعــة مــن العناصــر والمكونــات المتفاعلــة والمترابطــة وظيفيًًــا مــع 
بعضهــا البعــض بشــكل منتظــم.

	2 البيئة(

يقصــد بمفهــوم البيئــة كل مــا هــو خــارج حــدود النظــام السياســي 
ولا يدخــل في مكوناتــه، فالنظــام السياســي يتأثــر ببيئتــه بالإيجــاب 
أو الســلب، مــن خلال مجموعــة المــدخلات، ويؤثــر عليهــا مــن خلال 

إــلى قــسمين: وتنقــسم  مجموــعة المخرــجات، 

البيئة الداخلية
النظــم  في  والنشــاطات  والأفــكار  الاتجاهــات  مجموعــة  وتشــمل 
الاجتماعيــة الأخــرى، المرتبطــة داخــل المجتمــع والتــي ينتمــي لهــا 

النظــام السياســي؛ لكنهــا تعتبــر خــارج النظــام السياســي.

وتشــمل الأنظمــة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، البيئة الخارجية
الإقليميــة والدوليــة التــي هــي بالأســاس خــارج حــدود المجتمــع.

وتشــكل البيئــة الداخليــة والخارجيــة البيئــة الكليــة للنظــام السياســي، 
وتقــع خــارج النظــام السياســي.
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	3 الحدود(

يقص�ـد بـهـا حــدود النظــام السياســي، التــي تفصلــه عــن النظــم الأخــرى 
المحيطــة بــه، وإن كان هــذا لا يعنــي، إلغــاء علاقــات التأثيــر بين النظــام 
السياســي، وبيئتــه الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والجغرافيــة وغيرهــا 

الـتـي تـتـم عـبـر الححـدود.

	4 المدخلات(

تشــمل مــدخلات النظــام السياســي وفقًًــا لاقتــراب التحليــل النظمي، كل 
مــا يتلقــاه النظــام مــن بيئتــه الداخليــة والخارجيــة، وهي جملــة المتغيرات 
التــي تحــدث في البيئــة المحيطــة بالنظــام، والتــي تؤثــر فيــه، كالمطالــب 

والرغبــات والاحتياجــات والاتجاهــات الاجتماعيــة.

	5 عملية التحويل(

ــا النظــام السياســي، نتيجــة  ــوم به ــي يق ــل الت ــة التحوي ــا عملي يقصــد به
تأثــره بالمـدخلات وتحويلهــا إلــى مخرجــات، حيــث تتكفــل عناصــر النظــام 

السياســي بعمليــة التحويــل، حســب وظيفــة ودور كل عنصــر.

عملية التحويل
)المطالب – الرغبات – الاحتياجات – الاتجاهات(من المدخلات
)قرارات – قوانين – إعلام – أفعال(إلى المخرجات

	6 المخرجات(

يقصــد بهــا مجموعــة القــرارات والتصرفــات والسياســات والقــوانين 
الملزمــة، التــي يقــوم بإخراجهــا النظــام، كــردة فعــل علــى اســتجابته 
للمطالــب الــواردة مــن بيئتــه )المــدخلات(، ســواء أكانــت داخليــة أو 
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خارجــية، وتنقــسم إــلى ثلاــثة مــستويات:

وضــع السياســات واتخــاذ القــرارات، ويتــم ذلــك مــن خلال الســلطة وظيفة الصنع 
التشــريعية بالأســاس.

تطبيق القواعد والقرارات، ويتم ذلك بواسطة السلطة التنفيذية.وظيفة التنفيذ 

إصــدار الأحــكام القضائيــة الملزمــة في حالــة التنــازع، ويتــم مــن خلال وظيفة التقاضي
الســلطة القضائية.

	7 التغذية الاسترجاعية(
ويقصــد بهــا مراقبــة وتقييــم مــا يصــدر مــن المؤسســات السياســية 
ومــدى  والقــرارات،  والسياســيات  القــوانين  تلــك  حــول  الرســمية، 

تأــتي في ــشكلين: فــهي  لــها،  وتقــبل المجتــمع  ملاءمتــها 

أي الاســتمرار علــى مــا صــدر مــن قــوانين وسياســيات وقــرارات الإبقاء
لملاءمتهــا المجتمــع.

ــم إعــادة إصدارهــا بعــد التعديل ــد، ث ــك التشــريعات مــن جدي ــل تل أي تعدي
ــا. تعديله

وقد تعرض منهج النظام  - المنهج النسقي لعدد من الانتقادات، لعل أبرزها: 

	1 ــرد أو الإنســان كعنصــر فاعــل في إطــار النظــم السياســية، ( ــال الف إهم
والاهتمــام بالنســق أو النظــم السياســية.

	2 اهتــم هــذا المنهــج بتحليــل النظــم السياســية انطلاقًــا مــن الاســتمرار (
والاســتقرار، أي المحافظــة علــى بقــاء النظــام كمعيــار لتحليــل ودراســة هذا 
المنهــج؛ لكنــه لــم يهتــم بدراســة وتحليــل، تطويــر وتغييــر النظــم السياســية.

	3 تنــاول المنهــج النســقي مجموعــة التفاعــات والتداخــات والأنشــطة، كعمليــة (
روتينيــة يقــوم بهــا النظــام السياســي، مــن خلال المدخــات والمخرجات فقط؛ 
لكنــه لــم يتطــرق بوضــوح إلــى الآليــات، والإجــراءات، والتفاصيــل الدقيقــة، 

التــي يعمــل بهــا النظــام، عنــد اســتقباله للمدخــات وإصــداره للمخرجــات.
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	4 والقيــاس، ( الملاحظــة  تقبــل  مفاهيــم  إيجــاد  عــن  المنهــج  هــذا  عجــز 
وصعوبــة وضــع فــروض تقبــل الاختبــار. 

	5 التغييــر ( فتــرات  في  النظــم  وتحليــل  لدراســة  المنهــج  هــذا  يصلــح  لا 
ــح لدراســة وتحليــل النظــم المســتقرة والقائمــة، أي  الثــوري، وإنمــا يصل

أنــه لــم يخصــص لجميــع المتغيــرات.

ا: المنهج البنائي - الوظيفي في النظم السياسية  سادًسً

ظهــر المنهــج البنائــي – الوظيفــي بدايــة في العلــوم البيولوجيــة، التــي تركــز 
علــى وظائــف أعضــاء الكائــن الحــي )أعضــاء الجســم(، ومنهــا انتقلــت إلــى 
علــم الاجتمــاع والانثروبولوجيــا )علــم الإنســان(، حيــث يقــوم بدراســة العلاقــات 
المشــتركة بين البنــاء الاجتماعــي والحيــاة الاجتماعيــة، أي بين البنــاء والوظيفــة، 
فهــو يعتبــر أحــد المناهــج الاجتماعيــة المعاصــرة، فقــد ظهــر كــردة فعل مــن الناحية 
العلميــة علــى ضعــف وعــدم وضــوح )المنهــج البنائــي( و)المنهــج الوظيفــي(، عندمــا 
كان يعمــل كل منهمــا كمنهــج أحــادي ومنفصــل، الأمــر الــذي عجــل بدمجهمــا 
وربطهمــا، ليصبحــا منهجًًــا واحــدًًا، تحــت اســم )المنهــج البنائــي – الوظيفــي( )49(.

وقــد بــرز المنهــج البنائــي – الوظيفــي في الدراســات السياســية خلال 
ســتينيات القــرن الماضــي، علــى يــد المفكــر السياســي الأمريكــي )غابرييــل 
ألمونــد( الــذي حــاول بنــاء نظريــة وظيفيــة معنيــة بالنظــم السياســية، رغــم أن 
ظهــور الجانــب الوظيفــي في الدراســات السياســية، يرجــع إلــى )أفلاطــون( 
و)أرســطو(، اللذيــن اهتمــا بدراســة وظائــف النظــام السياســي، وآليــة تنظيــم 
المجتمــع السياســي المحلــي، بالإضافــة لذلــك، ســاعد عدد مــن المفكرين أمثال 
الأمريكــي )فرنــك غودنــاو( والأمريكــي )كارل دويتــش(، بإضافــة مفاهيــم 
وأبعــاد جديــدة إلــى التحلــيلات البنائيــة الوظيفيــة، مــن خلال تركيزهمــا 
علــى الأبنيــة والوظائــف، وتجنبهمــا التركيــز علــى الدســاتير، والمؤسســات 
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ــم )50(: ــك مفاهي ــة الرســمية، وقــد اســتخدموا في ذل الحكومي

	o.النظام بدلًًا من   الدولة
	o.الوظيفة بدلًًا من  السلطة والقوة
	o.الأدوار بدلًًا من  المناصب
	o .الأبنية بدلًًا من  المؤسسات

ويمكــن تعريــف المنهــج البنائــي – الوظيفــي علــى أنــه »أحــد المناهــج التحليليــة 
المســتخدمة في النظــم السياســية الــذي يقــوم بدراســة وتحليــل وتفســير، شــكل 
وطبيعــة التفــاعلات الناتجــة مــن الأنشــطة والأدوار والمهــام الوظيفيــة في إطــار 

المجتمــع، ودورهــا في التأثيــر علــى بنيــة النظــام السياســي«.

وحدة التحليل في المنهج البنائي – الوظيفي
تعد )عملية البناء( و)الأدوار الوظيفية(، وحدة التحليل الأساسية في المنهج البنائي – الوظيفي.

وعليــه تم تســمية هــذا المنهــج بالمنهــج )البنائــي – الوظيفــي(، بســبب عمليــة 
ــي  ــة الت ــاعلات والأدوار الوظيفي ــر حجــم التف ــي تتشــكل نتيجــة لتأثي ــاء الت البن
يقــوم بهــا الأفــراد والجماعــات في داخــل إطــار المجتمــع، ومــا يصــدر عنهــا مــن 
أنمــاط ســلوكية متنوعــة، تؤثــر في الإطــار البنيــوي للنظــام السياســي، وكل ذلــك 
يتــم وفــق قواعــد وقــوانين وإجــراءات محــددة ومنظمــة، فقــد تم اســتخدام مفهوم 

ًـا، في عمليــة بنــاء المجتمــع السياســي. الوظيفــة لدورهــا وظيفي�

ومــن هنــا يمكــن اســتخدام المنهــج البنائــي – الوظيفــي، وتطبيقــه كإجــراء 
منهجــي، عنــد دراســة وتحليــل دور الوظيفــة وتأثيرهــا في بنيــة النظــم السياســية، 
حيــث يتنــاول المنهــج البنائــي – الوظيفــي بنــاء النظــام السياســي كمنظومــة، 
تتألــف مــن أدوار وظيفيــة، يقــوم بهــا مجموعــة مــن الأفــراد، بحيــث تتفاعــل 
وتتحــرك مــع بعضهــا البعــض، ويفتــرض هــذا المنهــج، أن النظــام السياســي مــا 
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هــو إلا نظــام نشــأ نتيجــة التفــاعلات السياســية في إطــار المجتمــع، مــن خلال 
عناصــر ومكونــات متعــددة، تــؤدي كل منهــا أدوارًًا وأنشــطة وظيفيــة معينــة، في 
إطــار متبــادل ومتكامــل، بهــدف الحفــاظ علــى تــوازن وتماســك النظــام السياســي 

واـسـتمرار وحدـتـه، ـمـن خلال عملـيـة البـنـاء المـسـتمر.

فالنظــام السياســي كأي نظــام مــن النظــم الاجتماعيــة الأخــرى الفرعيــة، 
يعتبــر جوهــر هــذا المنهــج، ويرتبــط ببنــاء النســق الاجتماعــي الكلــي، فهــو نظــام 
ــة  ــدرات وظيفي ــاك ق ــك هن ــة، لذل ــة والخارجي ــه، الداخلي ــر ببيئتَيَ ــح، ويتأث منفت

ــا )51(: ــي – الوظيفــي، ومنه للنظــام السياســي بحســب أنصــار المنهــج البنائ

القدرة الوظيفية 
)الاستخراجية(

تشير إلى القدرة الوظيفية للنظام السياسي في مدى كفاءته، 
لاستخراج الموارد اللازمة لإدارة المجتمع السياسي.

القدرة الوظيفية 
)التنظيمية(

تشــير إلــى القــدرة الوظيفيــة للنظــام السياســي في فــرض الجانــب 
ــى ســلوك  ــة عل التنظيمــي، مــن خلال القــوانين وتطبيقهــا، والرقاب
الأفــراد والجماعــات الخاضعــة لــه كنظــام، وكذلــك قدرتــه علــى 
ــا، وهــذه  ــره عليه ــوذه وتأثي ــة، وفــرض نف ــه الدولي التفاعــل في بيئت

القــدرة تميــزه عــن غيــره مــن النظــم الاجتماعيــة الأخــرى.

القدرة الوظيفية 
)التوزيعية(

تشــير إلــى القــدرة الوظيفيــة للنظــام السياســي في توزيــع الســلع 
والخدمــات، ومراتــب الشــرف والمكانــات الاجتماعيــة، والفــرص 

الوظيفيــة بين الأفــراد والجماعــات في المجتمــع.

القدرة الوظيفية 
)الرمزية(

تشــير إلــى القــدرة الوظيفيــة للنظام السياســي في بــث روح الحماس 
والتأييــد في نفــوس الأفــراد والجماعــات وتعبئــة الجماهيــر، مــن 
مــا  أو  الوطنيــة،  والمناســبات  القومــي  بالتــراث  اهتمامهــا  خلال 
يصــدر عنهــا مــن خطــب وتصريحــات في أوقــات الأزمــات، إلــى 

لـك ـمـن المناـسـبات والأـحـداث. يـر ذـ غـ

القدرة الوظيفية 
)الاستجابية(

تشــير إلــى القــدرة الوظيفيــة للنظــام السياســي في ضبــط العلاقــة 
بين مــدخلات النظــام ومخرجاتــه، مــن خلال اســتجابته لــكل مــا 
يص��در ــعن الأوضــاع المتغيــرة مــن مــدخلات جديــدة، تقتضــي 
ثــم  العمليــات،  خلال  مــن  وهــذا  ملائمــة،  وسياســات  قــرارات 

التغذيــة الراجعــة.
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لم يخلُُ المنهج البنائي – الوظيفي من انتقادات، لعل أبرزها: 

	1 المنهــج البنائــي – الوظيفــي جعــل النظــام السياســي في الــدول الناميــة (
مســاويًا للنظــم المتقدمــة، وهــذا يعتبــر تحيــزًا مــن الناحيــة الأيدولوجيــة 

لمفكــري هــذا المنهــج. 
	2 ــرد وخصائصــه في دراســته ( ــل دور الف ــي أهم ــي – الوظيف ــج البنائ المنه

وتحليلاتــه، وركــز علــى دور الوظيفــة في عمليــة البنــاء. 
	3 المنهــج البنائــي – الوظيفــي تجاهــل أن النظــم السياســية مــا هــي إلا (

مجموعــة مــن المؤسســات والقــوى السياســية، وبذلــك ليســت أنظمــة 
ــة. ــة تلقائي ــة تتحــرك بطريق آلي

	4 المنهــج البنائــي – الوظيفــي لــم يســتوعب أن هنــاك مجتمعــات تمــر (
ــه  ــت دراســته وتحليلات ــا، وانصب ــا، تمامً ــث تجاهله ــر، حي بحــالات تغيي

حــول الأنظمــة المســتقرة.

ا: منهج النخبة في النظم السياسية سابًعً

ظهــر منهــج النخبــة كجــزء مــن حقــل الدراســات السياســية في أواخــر القــرن 
التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، حيــث ســلط الضــوء علــى هــذا المنهــج، 

عــدد مــن العلمــاء، لعــل أبرزهــم )52(:

الإيطالي فيلفريدو باريتو )1848 – 1923م(
في  وتوظيفهــا  للنخبــة  التنظيــر  بدايــة  يعتبــر  الــذي  والمجتمــع(  )العقــل  كتــاب  مؤلــف 

السياســية. الدراســات 

الإيطالي غايتانو موسكا )1858 – 1941م(
اســتخدم مفهــوم الطبقــة السياســية بــدالًا مــن مفهــوم النخبــة كمحاولــة للخــروج مــن 

النخبــوي. التحليــل  إلــى  التحليــل الاقتصــادي 
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الإيطالي روبرت ميشيلز )1876 – 1936م(
عــرف النخبــة السياســية انطلاقًًــا مــن فهــم عمــل الأحــزاب السياســية، حيــث يــرى أن نشــأة 
الأحــزاب في النهــج الديمقراطــي تخضــع عــادة إلــى حكــم الأقليــة، وهــذه الأقليــة تســتحوذ 
علــى الســلطة بمجــرد فــوز الحــزب برئاســة الدولــة، ثــم تســتحوذ علــى عمليــة صنــع القــرار 

السياســي ورســم السياســات العامــة.

النخبويــة، حيــث تطرقــوا  المدرســة الإيطاليــة  يعتبــرون مؤسســي  فهــؤلاء 
لسياســة حكــم الأقليــة تجــاه الأغلبيــة، وتنطلــق المدرســة النخبويــة الإيطاليــة 

ــمن فــكرتين:

	o.تقع النخبة في موقع السلطة وفي المؤسسات السياسية والاقتصادية
	o تتميــز النخبــة بســمات منظمــة وشــخصية فكريــة وماديــة، تختلــف عــن

الأكثريــة متواضعــي المســتوى وغيــر المنظمــن.

كما ذكر باريتو وجود نوعين من النخب: 

	o)النخب الحاكمة  )الحكام
	o)النخب غير الحاكمة  )المحكومين

ويســعى هــذا المنهــج إلــى دراســة وتحليــل دور وتأثيــر النخبــة السياســية 
تســمى  قلــة  فيــه  تتواجــد  كان،  أينمــا  فــكل مجتمــع،  )الأقليــة( في المجتمــع، 
النخبــة أو الصفــوة، فقــد حظيــت دراســة منهــج النخبــة في الدراســات السياســية 
باهتمــام متزايــد، لما يتميــز بــه هــذا المنهــج مــن قــدرة تحليليــة، خصوصًًــا في 
دراســة النظــم السياســية المقارنــة، مــن خلال معرفــة طبيعــة القيــادة النخبويــة 
وســيطرتها في المجتمــع، فمفهــوم النخبــة، بشــكل عــام، هــي تلــك الفئــة أو الطبقــة 
قليلــة العــدد )الأقليــة مــن المجتمــع(، التــي تمتلــك التأثيــر في رســم السياســات 
ــة، مــن خلال أدواتهــم ووســائلهم  ــع القــرار في إطــار الدول ــة صن العامــة، وعملي
الســلطوية، فهــم يملكــون مناصــب حساســة، ويتمتعــون كذلــك بالنفــوذ والتأثيــر 
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في داخــل المجتمــع، وأشــكال النخــب متعــددة، كالنخبــة السياســية، والاقتصاديــة، 
والثقافيــة، والاجتماعيــة وغيرهــا، فتواجدهــا مجتمعي�ًـا، يتماشــى مــع مصالحهــا 

ويضـمـن نفوذـهـا، وتتمـثـل عناـصـر ـقـدرة النخـبـة السياـسـية فيـمـا يـلـي:

عناصر قدرة 

النخبة السياسية

	1 القدرة على التنظيم الإداري.(
	2 القدرة على التماسك الهيكلي.(
	3 القدرة على استمرارية التأثير من خلال مناصبهم.(
	4 القدرة على الإبداع الفكري والتجديدي.(
	5 القدرة على التفاعل الإيجابي مع الرأي العام.(
	6 القدرة على التكيف مع الأحداث والأزمات.(

ــه »أحــد المناهــج  ــى أن ــة السياســية عل ــج النخب ــف منه ــن تعري ــا يمك ــن هن وم
التحليليــة التــي تســتخدم في الدراســات السياســية، لدراســة وتحليــل دور النخبــة 
السياســية )الأقليــة( وتأثيرهــا في النظــام السياســي«، فمنهــج النخبــة السياســية 
ًـا في تفســير شــكل وطبيعــة النظــم السياســية، حيــث يســتطيع  يلعــب دورًًا تحليلي�
هــذا المنهــج التوصــل إلــى مؤشــرات، تفســر قــدرة النخبــة في عمليــة صنــع القــرار 
السياســي ورســم السياســات العامة، الأمر الذي يعطى مدلوالًا بما لا يدع مجاالًا 

للشــك، علــى أهميــة منهــج النخبــة كإطــار لدراســة وتحليــل النظــم السياســية.

وحدة التحليل في منهج النخبة
تعد النخبة )الأقلية( هي وحدة التحليل الأساسية في دراسة منهج النخبة.

ويتــوزع منهــج النخبــة السياســية علــى أربعــة اتجاهــات أساســية، يســهل مــن 
خلالـهـا معرـفـة الـقـوة السياـسـية وفـهـم تأثيرـهـا:

 : أوالًا
الاتجاه التنظيمي

يرجــح مفكــرو هــذا المنهــج، ســيطرة النخبــة بســبب مــا تمتلكــه مــن 
ــة  ــى التماســك في مواجه ــدرة عل ــة، وق ــدرات تنظيمي ــارات وق مه

القــوى الأخــرى في المجتمــع.
ثانيًًا: 

الاتجاه النفسي
ــى بقيــة  يــرى رواد منهــج النخبــة، أن طبقــة النخبــة متفوقــون عل

لـي. لـذكاء العقـ نـاس في الـسـمات النفـسـية واـ الـ
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ثالثًًا: 
الاتجاه الاقتصادي

ــاج  ــى وســائل الإنت يؤكــد مفكــرو هــذا المنهــج، أن مــن يســيطر عل
والنفــوذ  السياســية  القــوة  مــن يمتلــك مصــادر  هــو  الرئيســة، 

الاجتماعــي. والثــروة 

رابعًًا: 
الاتجاه المؤسسي

ــة  ــز قيادي ــن يشــغلون مراك ــأن الذي ــج، ب ــرو هــذا المنه ــد مفك يعتق
في مؤسســات الدولــة الإســتراتيجية، يتــاح لهــم التحكــم في عمليــة 

صنــع القــرار السياســي.

ــة السياســية،  ــج النخب ــدى منه ــا ل ــاك مزاي ــا لما ســبق، يتضــح أن هن ووفقًً
ــاول هــذا المنهــج، أهــداف  ــل النظــم السياســية، حيــث يتن ــد دراســة وتحلي عن
النخبــة ومــدى ثقافتهــم السياســية، ويســاعد علــى فهــم أعمــق وأدق للســلوك 
السياســي، انطلاقًًــا مــن دور النخبــة كفاعــلين سياســيين في النظــام السياســي، 
النخبــة  منهــج  يتســم  كمــا  السياســي،  القــرار  وتأثيرهــم في عمليــة صنــع 
السياســية، بنســبة، لا بــأس بهــا، مــن الحياديــة والموضوعيــة، الأمــر الــذي 
يفتــح شــهية الباحــثين، لاســتخدامه بشــكل مســتمر، بالإضافــة لتطرقــه كمنهــج 
مقــارن للفكــر النخبــوي، بين فتــرات زمنيــة مختلفــة، أو بين نخبــة ونخبــة 
أخــرى، )النخبــة السياســية – النخبــة الاقتصاديــة – النخبــة الرياضيــة – 
النخبــة الثقافيــة( في إطــار المجتمــع، لذلــك يقــدم المنهــج النخبــوي أطــرًًا 
علميــة، تســمح بتحليــل جانــب مهــم مــن جوانــب النظــم السياســية، نســتطيع 
مــن خلالهــا التوصــل إلــى نتائــج علميــة، والتنبــؤ بمســتقبل النظــام السياســي؛ 
لكــن في مقابــل ذلــك، تعــرّّض منهــج النخبــة كغيــره، لعــدد مــن الانتقــادات، لعــل 

أبرزهــا: 

	o فشــل منظــرو هــذا المنهــج في تحديــد شــكل ونــوع التأثيــر الــذي يحظــى
بــه أفــراد النخبــة في عمليــة صنــع القــرار.

	o لــم يحــدد منهــج النخبــة، الحــدود الفاصلــة بــن النظــم السياســية
بــه. والنظــم الاجتماعيــة الأخــرى، ومــن يؤثــر في الآخــر أو يتأثــر 



92

النظم السياسية

	o تجاهــل منهــج النخبــة العمــل المؤسســي المنظــم، ودوره في عمليــة صنــع
القــرار السياســي، فهــو اســتند علــى أفــراد النخبــة كوحــدة تحليليــة 

أساســية في تحليــل النظــام السياســي.
	o خلــط منهــج النخبــة بــن أفــراد النخبــة وأصحــاب المناصــب الرســمية

الذيــن يقومــون بوظائفهــم الروتينيــة، بعيــدة عــن دور ووظائــف النخبــة، 
فجميعهــم، حســب هــذا المنهــج، أفــراد نخبــة.

	o لــم يتطــرق منهــج النخبــة إلــى وصــف شــكل وطبيعــة العلاقــة بــن أفــراد
النخبــة والمجتمــع، بطريقــة علميــة ومنهجيــة، مــن أجــل توضيــح الجوانب 

الإجرائيــة في ذلــك.
	o لــم يوضــح منهــج النخبــة كيفيــة الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة

الديمقراطيــة. غيــر  النظــم  بالنخبــة في 

ا: منهج الاتصال في النظم السياسية ثامًنً

ــود  ــث تع ــة نســبيًًا، حي ــة الحديث ــج الاتصــال مــن المناهــج التحليلي ــد منه يع
نشــأته إلــى أواخــر الســتينيات مــن القــرن العشــرين، فقــد بــدأ مــن خلال علــم 
اللغويــات أو اللســانيات التطبيقيــة، كاســتجابة للتغييــرات التــي طــرأت في 
ــى طــرق  ــة، إل ــت القواعــد التقليدي ــن ثواب ــال م ــوم، مــن خلال الانتق ــك العل تل
اســتخدام اللغــة في ســياقات تواصليــة متنوعــة )53(. ويلعــب منهــج الاتصــال 
دورًًا في تشــكل بنيــة النظــام السياســي، مــن خلال عمليــة تدفــق الاتصــال 
ــي تتفاعــل  ــة الت ــه المختلف ــى النظــام السياســي، بين عناصــره ومكونات مــن وإل
بشــكل مســتمر ودائــم، محدثــة، بذلــك، عمليــة بنائيــة أساســها التأثيــر والتأثــر، 
وهــذا يتطلــب بطبيعــة الحال دراســة تلــك التفــاعلات وتحليلهــا، انطلاقًًــا مــن 
دور الاتصــال وأثــره في تلــك العمليــات، وبذلــك يعتبــر المنهــج الاتصالــي أحــد 
التفــاعلات  التــي تســتخدم لدراســة وتحليــل مجموعــات  المناهــج الحديثــة 
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لـى مـسـتوى النـسـق السياـسـي. يـرات والظواـهـر عـ والمتغـ

وحدة التحليل في منهج الاتصال
تعتبر عملية الاتصال وحدة التحليل الأساسية في دراسة منهج الاتصال.

فالنظــام السياســي حســب المنهــج الاتصالــي، يعتبــر في جوهــره نظامًًــا لا 
يســتمر ولا يســتطيع العمــل، إلا مــن خلال انتقــال المعلومــات داخــل إطــاره وعــن 
طريــق مكوناتــه، فهــو يمتلــك أنســاقًًا وأبنيــة، محــور عملهــا هــو الاتصــال، وتتميز، 
غالب�ًـا، الأنظمــة السياســية بوجــود عمليــة اتصــال فاعلــة في داخلهــا، فالاتصــال 
ــن  ــات م ــل البيان ــكار، ونق ــات والأف ــادل المعلوم ــا تب ــة مفاده ــة تواصلي هــو عملي
مرســل إلــى مســتقبل، مــن خلال وســائل وأدوات إعلاميــة متنوعــة ومخصصــة 
ــة النظــام السياســي، فــإن الأطــراف  )مرئيــة – مقــروءة – مســموعة(، وفي حال
هــم المكونــات التــي تحــدث التغييــر في بنيــة النظــام السياســي، انطلاقًًــا مــن 

كفــاءة الاتصــال.

وتأتــي أهميــة منهــج الاتصــال، بســبب ســعي الســلطة إلــى التواصــل المســتمر 
مــع أفــراد المجتمــع، بالمقابــل تواصــل هــؤلاء الأفــراد، مــع المؤسســات الرســمية 

)الـسـلطات اـلـثلاث(، وـهـذا يأـتـي ـمـن خلال عملـيـتين:

	1 العملية الأولى: الاتصال الرسمي(
مــع  الــثلاث(،  )الســلطات  الرســمية  المؤسســات  تواصــل  مــن خلال  يأتــي 
مكونــات المجتمــع الأخــرى )أفــراد – مؤسســات غيــر رســمية – الــرأي العــام – 
النخــب غيــر الحاكمــة – جماعــات الضغــط والمصالــح( وغيرهــم، وســبب هــذا 
التواصــل، الترويــج لعمــل المؤسســات الرســمية )الســلطات الــثلاث(، وتســويق 
قراراتهــم وقوانينهــم، وتوجهاتهــم وخططهــم المســتقبلية، وإيصــال أفكارهــم 
الرســمية  المؤسســات  لسياســة  والــولاء  التأييــد  كســب  بهــدف  المختلفــة، 

ــة. الحاكم
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	2 العملية الثانية: الاتصال غير الرسمي(
يأتــي مــن خلال التواصــل بين أفــراد المجتمــع، أو مكونــات المجتمــع مــع الســلطة، 
وســبب هــذا التواصــل، ذكــر مطالبهــم، واستفســاراتهم، ورغباتهــم، واحتياجاتهم.

ويعتبــر منهــج الاتصــال ذا أهميــة بالغــة، عنــد دراســة العلــوم السياســية ومنهــا 
النظــم السياســية، فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن تطبيــق هــذا المنهــج علــى عمليــة 
)إصــدار القــوانين أو القــرارات( مــن قبــل المؤسســات الرســمية، فهــي تمثــل، 

فعليـًـا، عملـيـة نـظـام اتصاـلـي، حـيـث يأـتـي ذـلـك ـمـن خلال:

المؤسسات الرسمية الحاكمة في الدولة.الطرف الأول - )المرسل(

أفراد ومكونات المجتمع إذا كان القرار يخص الداخل.o	الطرف الثاني - )المرسل إليه(
	o.دول ومنظمات دولية إذا كان القرار يخص الخارج

 إصدار قانون ما أو قرار ما.الرسالة - )المضمون(

الصفة الإجرائية
)القواعد القانونية(

للمؤسســات  تســمح  التــي  والرســمية  القانونيــة  الصفــة 
الرســمية الحاكمــة في الدولــة بالقيــام بإصــدار القــوانين 

والقــرارات.

قناة الاتصال - )الوسائل(
كبــث خبــر  متعــددة،  ووســائط  وســائل  مــن خلال  تأتــي 
التلفزيونيــة،  القنــوات  في  القــرار  أو  القانــون  إصــدار 

الاجتماــعي. التواــصل  وــشبكات  والصــحف، 

الاستجابة )التغذية 
الاسترجاعية(

هــي مــدى اســتجابة أفــراد ومكونــات المجتمــع، لمضمــون 
أصحــاب  إلــى  تتحــول  حيــث  القــرار،  أو  القانــون  هــذا 
القــرار، للنظــر في تعديلهــا في وقــت آخــر، وإصدارهــا مــن 

جديــد.

وكذلــك الأمــر، إذا كان صنــع القــرار السياســي، يتعلــق بالشــأن الخارجــي 
للدولــة، تجــاه دول أو منظمــات دوليــة، وبنــاء علــى مــا ســبق، يتضــح الــدور 
ــى أخــرى، مــن  ــة إل ــف مــن دول المحــوري لهــذا المنهــج، فالنظــام السياســي يختل
خلال وســائل نقــل المعلومــات ودقتهــا وإخراجهــا، ومــدى اســتجابتها للتغذيــة 

العكســية، ثــم تفاعلهــا مــع ردة فعــل المجتمــع.
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ا: منهج الجماعة في دراسة النظم السياسية تاسًعً

لــم يعــد الفــرد قــادرًًا لوحــده، علــى تحقيــق أهدافــه والوصــول لمصالحــه، وســط 
دور وتأثيــر الجماعــات، ممــا يجبــره، أحيان�ًـا، علــى الدخــول في عضويــة الجماعــة، 
مــن أجــل تحقيــق مصالحــه، ويأتــي ذلــك مــن خلال انتقالــه مــن الحالــة الفرديــة 
إلــى الحالــة الجماعيــة، بســب مــا تمتلكــه الجماعــة مــن قــوة التأثيــر في المجتمــع، 
لذلــك ينصــب دور منهــج الجماعــة علــى دراســة الجماعــات وتأثيرهــا، بــدالًا 
مــن الأفــراد والمؤسســات، ويعتبــر منهــج الجماعــة مــن المناهــج الحديثــة المهتمــة 
بدراســة الجماعــة ودورهــا في العمليــة السياســية. فقــد نشــأ هــذا المنهــج في مطلــع 
القــرن العشــرين، مــن خلال الأمريكــي )آرثــر بنتلــي( الــذي أدخــل منهــج الجماعــة 
لحقــل الدراســات السياســية، عندمــا تطــرق في كتابــه )العمــل الحكومــي(، لــدور 
ــة هــي وحــدة  ــاة السياســية )54(، وعليــه تعتبــر الجماعــة الفاعل الجماعــة في الحي
التحليــل الأساســية في منهــج الجماعــة، مــن خلال التركيــز علــى دورهــا ونمطهــا، 

ومعرفــة مكانــة أعضائهــا وأهدافهــم المشــتركة، وإيصالهــا لمتخــذ القــرار.

وحدة التحليل في منهج الجماعة
تعتبر الجماعة الفاعلة وحدة التحليل الأساسية في دراسة منهج الجماعة.

وهنــا يجــب أن نعلــم أنــه ليســت كل جماعــة قــادرة علــى الوصــول إلــى 
ــة في  ــر بين الجماعــات المختلف ــك بســبب حجــم الصــراع الدائ ــا، وذل أهدافه
إطــار المجتمــع، وهــذا أمــر طبيعــي، نجــده في بنيــة النظــم السياســية التــي 
لا تعتــرف، عــادة، إلا بالقــوة كمفهــوم ضــروري، حيــث يؤكــد هــذا المنهــج، 
ــي  ــن الجماعــات المتنافســة الت ــد م ــى العدي ــوي عل أن النظــام السياســي يحت
تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض بشــكل مســتمر، وتســعى كل جماعــة لتحقيــق 
مصالحهــا، وهــذا يــؤدي، بالضــرورة، إلــى التأثيــر في بنيــة النظــام السياســي 
الــذي يتشــكل نتيجــة لحجــم تلــك التفــاعلات بين الجماعــات في أوقــات زمنيــة 
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محــددة، ســواء كانــت تلــك التفــاعلات صراعيــة أو تعاونيــة، وهنــا يعتمــد تأثيــر 
الجماعــة مــن الناحيــة السياســية، كلمــا كانــت متماســكة وقريبــة مــن دوائــر 
ــي يجــب أن  ــد أشــكال القــوة الت ــا تحدي ــا هن ــع القــرار السياســي، ويمكنن صن
قـادرة عـلـى التأثـيـر في بنـيـة النـظـام السياـسـي. تتـصـف بـهـا أي جماـعـة، لتـكـون ـ

مــدى الوعــي والثقافــة السياســية لــدى أعضاء الجماعــة، ومعرفتهم قوة سياسية
بخطــوات صنــع القرار.

القــوة الماليــة للجماعــة تضمــن التأثيــر، واســتمرار النفــوذ في داخــل قوة مالية
المجتمع.

يجــب أن تتســم الجماعــة بتنظيــم إداري محكــم، وهيكليــة قــادرة قوة إدارية
علــى رســم الخطــط وتنفيذهــا.

يأتي التأثير من خلال الاعتراف بمكانة الجماعة اجتماعيًًا.قوة اجتماعية

ونلاحــظ، ممــا ســبق، أن هنــاك عــدة مفاهيــم أساســية، اعتمــد عليهــا 
منهــج الجماعــة، عنــد دراســة وتحليــل النظــم السياســية، والتــي تحــدد 

ــمدى تأثــير الجماــعة في بنــية النــظام السياــسي، ولــعل ــمن أبرزــها:

مجموعة الأفراد التي تشكلت تحت مسمى الجماعة.مفهوم الجماعة
طبيعة وشكل التنافس الحاصل بين الجماعات في داخل المجتمع.مفهوم التنافس

بين مفهوم القوة الحاصلــة  التفــاعلات  حالــة  في  كوســيلة  القــوة  اســتخدام 
الجماعــات.

كل جماعة تسعى من خلال أعضائها للوصول إلى مصالحها.مفهوم المصلحة
شكلان للتفاعل الحاصل بين الجماعات إما صراعي أو تعاوني. مفهوم التفاعل

فقــد تطــور هــذا المنهــج بعــد ذلــك كإطــار تحليلــي مــع رواد آخريــن، أعطــوا 
هــذا المنهــج قــدرة تحليليــة، كأمثــال )غابريــل ألمونــد( و)تشــارلز هاجــن(، حيــث 
حــدد )ألمونــد(، تصنيــف الجماعــات المؤثــرة في النظــم السياســية كمــا في الجدول 

التالــي )55(:
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جماعات

المصالح الترابطية

تعريفها
هــي تلــك الجماعــات التــي تأسســت بهــدف التعبير 
وإيصالهــا  المشــتركة،  وأهدافهــا  مصالحهــا  عــن 

لمتخــذ القــرار.

الاتحادات العمالية، والنقابات المهنية، والجمعيات مثل
الحقوقية.

جماعات 

المصالح المؤسسية

تعريفها
هــي تلــك الجماعــات المصلحيــة التــي تأسســت 
ــة؛ لذلــك ســميت  في الأصــل مــن مؤسســات الدول
بالمؤسســية، وهدفهــا تقــديم الخدمــة للمجتمــع، 

وليــس لأعضائهــا.
المؤسسة الأمنية، والمؤسسة التعليمية.مثل

جماعات 
المصالح غير الترابطية

هي تلك الجماعات التي يشـترك أفرادها بروابط تعريفها
أو سمات مشتركة.

الطبقــات الاجتماعيــة مثــل: القبيلــة، والأســرة، أو مثل
الأخــرى مثــل: الديــن، واللغــة.

جماعة المصالح الآنومية
)غير المستقرة(

تعريفها
لهـا  ليـس  التـي  المسـتقرة  غيـر  الجماعـة  وتعنـي 
تنظيـم محـدد ودائـم، وعـادة ما تجتمـع دون ترتيب 

أو مطالبهـم. للمطالبـة بمصالحهـم  مسـبق 
أي جماعة ليس لها تنظيم محدد.مثل

معنى الأنومية
تعنــي في العلــوم الاجتمــــاعية: حالــة عــدم الاســتقرار، أو حالــة الاضطــراب والقلــق لــدى 
الأفــراد النـــاجمة عــن انهيــار المعاييــر والقيــم الاجتماعيــة، أو الافتقـــار إلــى الأهداف والمثل 

العليــا، أو غيــاب العدالــة الاجتماعيــة.

فقــد نظــر منهــج الجماعــة أن مســتوى قيــاس التنميــة السياســية في أي نظــام 
سياســي، مرتبــط بتلــك الجماعــات، فعند انضمام جماعــات المصالح غير الترابطية 
أو جماعــة المصالــح الآنوميــة إلــى جماعــات المصالــح الترابطيــة، وجماعــات المصالح 

المؤسســية، يرتفــع حينهــا مســتوى التنميــة السياســية، والعكــس صحيــح.
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ــة اســتخدام منهــج الجماعــة، وتطبيقــه كإجــراء  ــي، يوضــح كيفي ــال التال والمث
ــر  ــثالًا تعتب ــة النظــم السياســية، فم ــره في بني ــل تأثي ــد دراســة وتحلي منهجــي عن
الانتخابــات إحــدى وســائل وأســاليب الجماعــة، حيــث تقــوم الجماعــة بدعــم 
ــة،  ــم الانتخابي ــم السياســي في حملاته ــى نهجه بعــض المرشــحين المحســوبين عل
ويأتــي ذلــك مــن خلال تمويــل حملاتهــم، ودعــم برامجهــم الانتخابيــة، والتكفــل 
بإقامــة ندواتهــم، وتوفيــر الجانــب الإعلامــي لهــم، وطبــع النشــرات الخاصــة بهــم 
وتوزيعهــا، وحــث الــرأي العــام علــى التصويــت لهــم، وكل ذلــك، بهــدف إقامــة 
علاقــات وثيقــة، عنــد وصولهــم لعضويــة البــرلمان، وحثهــم كســلطة تشــريعية، 
علــى ســن تشــريعات تخــدم مصالحهــم. وقــد تعــرض منهــج الجماعــة لعــدد مــن 

ــل أبرزهــا:  ــادات، لع الانتق

	o تجاهل منهج الجماعة دراســة المؤسســات الرســمية، والقواعد القانونية
التــي تحكــم وتســير مكونــات المجتمــع، واهتــم بتحليــل الجماعــة كوحــدة 

تحليلية أساســية.
	o انطلــق أنصــار منهــج الجماعــة في دراســة وتحليــل الجماعــة ودورهــا، في

ــا  تشــكل بنيــة النظــم السياســية مــن المنظــور الغربــي )الليبرالــي(، وهن
بطبيعــة الحــال، لا نســتطيع قيــاس ذلــك مــن الناحيــة العلميــة علــى 

ــم الثالــث، التــي لا تنتهــج الأيدولوجيــة نفســها. جماعــات العال
	o لــم يوضــح منهــج الجماعــة آليــات قيــاس مــدى قــوة الجماعــات، وكيــف

تعمــل في إطــار النظــم السياســية.
	o لا نســتطيع مــن خــال منهــج الجماعــة أن نفــرق بــن جماعــات المصالــح

غيــر الترابطيــة، وجماعــة المصالــح الآنوميــة )غيــر المســتقرة( في المجتمــع.
	o ربــط أنصــار منهــج الجماعــة مســتوى قيــاس التنميــة السياســية في

النظــم السياســية بــدور الجماعــات وأشــكالها، وهــذا يحتــاج إلــى آليــة 
ــك. ــف يكــون ذل ــة توضــح كي ــة وبحثي علمي
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ا: المنهج التاريخي في دراسة النظم السياسية  عاشًرً

إلــى  بالعــودة  إلا  المعاصــرة،  الأحــداث  فهــم  الباحــث  يســتطيع  لــن 
في  يســتخدم  التاريخــي  فالمنهــج  الأحــداث،  لتلــك  التاريخيــة  الجــذور 
أغلــب الحقــول العلميــة ومنهــا حقــل العلــوم السياســية، حيــث يعــد مــن 
ــا  ــل الدراســات والقضاي ــم بدراســة وتحلي ــي تهت ــة الت أهــم المناهج البحثي
والظواهــر المتعلقــة بالنظــم السياســية، مــن خلال امتلاكــه مجموعــة مــن 

والخــطوات. القواــعد 

وحدة التحليل في المنهج التاريخي
تعتبر المصادر التاريخية وحدة التحليل الأساسية في دراسة المنهج التاريخي.

ومن أهم رواد هذا المنهج قديًمًا: 

	o .أفلاطون، وأرسطو
	o.ابن خلدون، والغزالي

ويســاعد المنهــج التاريخــي في حــل المشــكلات أو الظواهــر السياســية، وتفســير 
أســباب حدوثهــا، بعــد العــودة إلــى الأبحــاث والبيانــات والمعلومــات الســابقة، المليئــة 
ــة،  ــة، وفــق مجموعــة مــن الأســس المنهجي ــع والأحــداث التاريخي بالمحطــات والوقائ
فقــد أدرك العديــد مــن الباحــثين أهميــة المنهــج التاريخــي في البحــوث الاجتماعيــة، 
لارتباطــه بأغلــب الدراســات الاجتماعيــة، ومــا يمثلــه مــن قيمــة علميــة مهمــة، تهدف 
للوصــول إلــى تفســير القضايــا والظواهــر والمشــكلات التــي تظهــر في بنيــة النظــم 
السياســية، مــن خلال البحــث في جذورهــا التاريخيــة ومقارنتهــا بالحاضــر، انطلاقًًــا 

ـمـن ـعـدة مـصـادر تاريخـيـة، ولـعـل أبرزـهـا:
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المصادر التاريخية

	o.الوثائق الرسمية
	o.الكتب التاريخية
	o.المخطوطات التاريخية
	o.)الروايات الشفوية )يجب التأكد منها قدر المستطاع
	o .أرشيف الصحف والمجلات
	o .المقابلات التلفزيونية
	o.المذكرات الشخصية

ــرًًا في دراســة النظــم السياســية حيــث  ــا كبي ويولــي المنهــج التاريخــي اهتمامًً
يمكــن تطبيقــه كمنهــج تحليلــي في العلــوم السياســية، عند اتبــاع الباحث لمجموعة 

ـمـن الخـطـوات الرئيـسـة، وـهـي كالتاـلـي:

تحديد نوع الظاهرة أو المشكلة المعاصرة محل الدراسة.تحديد الموضوع

والمتعلقــة بمشــكلة الرجوع للتاريخ المشــابهة  التاريخيــة  للأحــداث  الرجــوع 
البحــث.

والمراجــع تجميع المادة المصــادر  مــن  التاريخيــة  المــواد  بتجميــع  القيــام 
الدراســة. محــل  البحــث  لدعــم  المطلوبــة  الموثوقــة، 

دراسة وتحليل 
المادة ونقدها

ًـا،  القيــام بدراســة وتحليــل المصــادر والمراجــع التاريخيــة علمي�
ــم التأكــد  ًـا بشــكل صحيــح، حتــى يت ًـا وخارجي� ونقدهــا داخلي�
مــن صحتهــا ودقــة عرضهــا وابتعادهــا عــن حــالات التزويــر.

المقارنة بين الحدثين

تتــم هــذه العمليــة مــن خلال عمليــة المقارنــة بين الأحــداث 
أو الظواهــر أو المشــكلات المعاصــرة المــراد دراســتها، وتلــك 
الأحــداث أو الظواهــر أو المشــكلات التــي حدثــت في الماضــي 
المشــابهة لهــا تاريخي�ًـا، ثــم تحديــد أوجــه التشــابه والاخــتلاف 

بطريقــة علميــة.

الفرضيات
يقــوم الباحــث بإثبــات الفرضيــات الأساســية التــي افترضهــا 
الباحــث في بحثــه، وتســببت في بــروز الظاهــرة أو المشــكلة مــن 

خلال ارتباطهــا بالماضــي.
تفسير النتائج التي توصل لها الباحث.تفسير النتائج

الأســئلة الاستنتاجات بهــا  ويربــط  الاســتنتاجات،  إلــى  الباحــث  يصــل 
البحــث. بهــا  بــدأ  التــي  والفرضيــات 
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ووفقًًــا لما ســبق، يســتند المنهــج التاريخــي علــى دراســة الوقائــع والأحــداث 
التاريخيــة مــن أجــل الوصــول إلــى قواعــد وحقائــق علميــة تســهم في فهــم 
ــى  ــر، والوصــول إل ــدروس والعب ــؤ بالمســتقبل، لاســتخلاص ال الحاضــر، والتنب
ــرار  ــاع الق ــل الدراســات السياســية وصن ــاء تصــورات سياســية، تخــدم حق بن
ــة النظــام  ــي تطــرأ في بني ــا الت ــم الظواهــر والقضاي ــن فه السياســي، فلا يمك
السياســي، دون العــودة لجذورهــا التاريخيــة وأســباب نشــأتها وتطورهــا، عــن 
طريــق جمــع الأدلــة، ثــم تنظيمهــا وعرضهــا، كما يتيــح المنهج التاريخــي -أيضًًا- 
المقارنــة بين وقائــع الأحــداث والقضايــا والظواهــر المعاصــرة، وتلــك المشــابهة 
لهــا، والتــي حدثــت عبــر التاريــخ، مــن خلال توظيــف تلك الدراســات وإســقاطها 
علــى الماضــي، وهــذا يؤكــد أهميــة المنهــج التاريخــي في دراســة النظم السياســية 
ــا  ــا، ومقارنته ــة السياســية وتطوره ــة نشــأة الأنظم المعاصــرة، ودوره في معرف
بالنظــم السياســية تاريخيًًــا، في المقابــل واجــه المنهــج التاريخــي جملــة مــن 

الانتـقـادات، وـهـي كالتاـلـي:

	1 عــدم قــدرة المنهــج التاريخــي علــى إخضــاع الظواهــر التاريخيــة في (
النظــم السياســية للتجريــب؛ لأنهــا وصلــت لنــا مــن خــال الكتابــات 

النظريــة والســردية، ولــم تصلنــا مــن خــال التجــارب العلميــة.
	2 لا نســتطيع الاعتمــاد علــى المنهــج التاريخــي بصــورة كليــة وشــاملة، (

بســبب مــا تعرضــت لــه المصــادر والمراجــع والوثائــق التاريخيــة 
للتزويــر أو التغييــر أو الضيــاع أو الإضافــة.

	3 لا يمكــن للمنهــج التاريخــي تطبيــق الأســلوب العلمــي والوصــول (
بســبب  الظاهــرة،  أو  المشــكلة  دراســة  عنــد  واضحــة  لنتائــج 
صعوبــة تكــرار تلــك الأحــداث، بالتفاصيــل نفســها التــي حدثــت 

في الماضــي.
	4 عــدم قــدرة المنهــج التاريخــي علــى الوصــول إلــى تنبــؤات مســتقبلية (
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دقيقــة، في البحــث محــل الدراســة، لأنــه انطلــق مــن الاعتمــاد علــى جــذور 
تاريخيــة، تختلــف ظــروف نشــأتها وتكوينهــا عــن الأحــداث المعاصــرة. 

الحادي عشر: المنهج الوصفي في النظم السياسية

يــؤدي المنهــج الوصفــي دورًًا مهمًًــا في عمليــة التحليــل، مــن خلال الاهتمــام 
يرتبــط  أو الأحــداث كمــا هــي، حيــث  بوصــف طبيعــة وســلوك المشــكلات 
تلــك  أغلــب  في  نجــده  لذلــك  والإنســانية،  الاجتماعيــة  الظواهــر  بدراســة 
الدراســات، فالجــذور التاريخيــة لظهــور هــذا المنهــج تعــود إلــى القــرن الثامــن 
عشــر مــيلادي مــن خلال الفرنســي )فريدريــك ليــبلاي( الــذي قــام بإجــراء 
دراســات اجتماعيــة تصــف الحالــة الاجتماعيــة للطبقــة العاملــة في فرنســا، ثــم 
ــة والإنســانية  ــب الدراســات الاجتماعي ــة في أغل ــح مــن المناهــج الضروري أصب

خلال القــرن العشــرين )56(.

وحدة التحليل في المنهج الوصفي
تعتبر الظواهر والأحداث المستمرة وحدة التحليل الأساسية في دراسة المنهج الوصفي.

وبنــاء علــى ذلــك، يمكــن تعريــف المنهــج الوصفــي بأنــه الأســلوب أو الطريقــة 
المســتخدمة في النظم السياســية، لدراســة الظواهر أو المشــكلات أو الأحداث، 
ووصفهــا كمــا هــي وصفًًــا دقيقًًــا للوصــول إلــى نتائــج منطقيــة، تســتخلص 
المســببات، التــي أدت لحــدوث تلــك الأحــداث في البحــث محــل الدراســة، 
فالمنهــج الوصفــي يعتمــد علــى وصــف الظاهــرة محــل الدراســة، اســتنادًًا إلــى 
ــر  ــى اســتنتاجات، تســاعد في تفســير وتطوي ــم الوصــول إل ــي، ث ــا الحال وضعه
الواقــع الــذي نعيشــه، والقيــام بعــدة تســاؤلات حــول الظاهــرة الحاليــة والإجابــة 
ــم تفســيرها، لذلــك  ــق ث ــات والمعلومــات والحقائ عنهــا، مــن خلال جمــع البيان
لابــد مــن اتبــاع خطــوات تطبيقيــة مهنيــة بالمنهــج الوصفــي، عنــد دراســة النظــم 

السياـسـية:
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خطوات

المنهج الوصفي

	1 تحديــد الظاهــرة أو المشــكلة محــل الدراســة، حيــث يجــب أن (
تكــون موجــودة علــى أرض الواقــع )أي أنهــا حدثــت ومــا تــزال 

مســتمرة في الوقــت الرهــن(.
	2 جمــع المــادة العلميــة مــن المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بدراســة (

ــك الظاهــرة أو المشــكلة السياســية. تل
	3 صياغة الفرضيات المتعلقة بالبحث محل الدراسة.(
	4 تحديد مجتمع الدراسة أو العينة المراد دراستها في البحث.(
	5 الاســتعانة بــأدوات البحــث مثــل: المقابلــة، والاســتبيان، والاختبار، (

والملاحظة.
	6 رصــد الظواهــر الأخــرى، ودراســة علاقتهــا بالظاهــرة محــل (

الدراســة، ثــم البــدء بمقارنتهــا.
	7 عرض النتائج بطريقة علمية.(

مــن  مجموعــة  في  يتمثــل  الســابق،  للجــدول  وفقًًــا  الوصفــي  فالمنهــج 
ــة، والملاحظــة،  ــي مــن خلال الاســتعانة بوســائل وأدوات كالمقابل الأســس، تأت
والاســتمارات، ودراســة وتفســير الوثائــق والتســجيلات والمصــادر والمراجــع 
والإحصــاءات الرســمية، حيــث يجــب أن تعتمــد الدراســة علــى عينــات مــن 
المجتمــع المـراد دراســته نفســه، للحصــول علــى المعلومــات التــي تســاعد البحــث 
علــى وصــف وتحديــد خصائــص الظواهــر، كذلــك الاســتعانة بمختلــف شــرائح 
المجتمــع لدراســة الظاهــرة، مــن عــدة جوانــب عمريــة وفئويــة لاســتخلاص 
النتائــج، ومــن ثــم الاســتفادة منهــا، حيــث يســاعد المنهــج الوصفــي، بإضافــة 
معرفــة جديــدة مــن البيانــات والمعلومــات حــول الظاهــرة محــل الدراســة، 
تخــدم المعرفــة العلميــة، فمــثالًا يقــوم المنهــج الوصفــي علــى ملاحظــة الظواهــر 
السياســية المرتبطــة بواقــع نظــام سياســي مــعين كمــا هــو، خلال فتــرة زمنيــة 
محــددة، ثــم تقــديم معرفــة وصفيــة لتلــك الظواهــر السياســية، بغيــة الوصــول 
إلــى نتائــج علميــة، توظــف لصالــح اســتدامة واســتقرار النظــام السياســي، 
وكغيــره مــن المناهــج تعــرض المنهــج الوصفــي لجملــة مــن الانتقــادات، لعــل 

أبرزـهـا:
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	1 ينطلــق المنهــج الوصفــي في دراســة ووصــف الظواهــر المختلفــة، اســتنادًا (
علــى وقــت ومــكان محدديــن، لذلــك لا تعــدو أهميتــه وقيمتــه العلميــة، إلا 

في الزمــن الآنــي أي الحالــي. 
	2 لا يهتم المنهج الوصفي بالتنبؤات المستقبلية.(
	3 نتائــج البحــوث المســتندة علــى المنهــج الوصفــي قــد تضــر بالمجتمــع، (

عنــد اســتناد الباحــث في دراســته علــى اســتبيانات عشــوائية، وإجابــات 
خاطئــة، ومقابــات مــع أنــاس غيــر متخصصــن، وبالتالــي ظهــور نتائــج 

بحثيــة غيــر دقيقــة.
	4 ترتبــط نتائــج البحــث عــادة بتوجهــات الباحــث الفكريــة، والتــي قــد (

تفــرز لنــا بحوثًــا متحيــزة، تجــاه العــرق، أو المذهــب، أو القبيلــة، أو 
الفئويــة وغيرهــا.
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الفصل الرابع 

الدولة وأشكال الحكومات
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خصــص هــذا الفصــل لمفهومــي الدولــة وأشــكال الحكومــات، لما يمثلانــه مــن 
أهميــة بالغــة في دراســة النظــم السياســية، فلا نســتطيع كتابــة بحــث، أو تأليــف 
ــن المفهــومََين، حيــث تم تقســيم هــذا  ــاب في هــذا الحقــل، دون التطــرق لهذََي كت
الفصــل لمبحــثَيَن رئيــسََين؛ الأول منهــا يتحــدث عــن الدولــة، وأركانهــا، وأشــكالها، 
ونظريــات نشــأتها، وخصائصهــا، بينمــا ســلط المبحــث الثانــي الضــوء علــى 

الحكومــات، وأشــكالها، وخصائصهــا.

المبحث الأول: الدولة

ــة )ويســتفاليا( عــام 1648م،  ــاب اتفاقي ــة في أعق ــة الحديث ــت نشــأة الدول أت
التــي اســتمرت ثلاثين عامًًــا في أوروبــا، ووضعــت حــدًًا للحــروب الدينيــة )57(؛ 
لكــن نشــأتها بمفهومهــا القــديم، كانــت قبــل ذلــك بقــرون، فالفيلســوف اليونانــي 

، قســم الــدول في تلــك الفتــرة إلــى قســمين )58(: أفلاطــون مــثالًا

	o.الدولة المثالية
	o.الدولة الزمنية

والمقصــود بالدولــة المثاليــة أو )المدينــة الفاضلــة(، المدينــة التــي يجــب أن 
يرأــسها حاــكم فيلــسوف وتتمــيز بــــــــ :

	1 المعرفة الكاملة.                            (
	2 لا تتقيد بالقوانين.                            (
	3 أشيائها ملكية عامة.                                (
	4 ولا يتيسر وجودها في هذه الدنيا.(

أما الدول الزمنية فقسمها كما في الجدول التالي: 
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: ثلاث دول  أوالًا
)تتقيد بالقوانين(

	o.)حكم الفرد: حكم )الملك العادل المستنير
	o حكم الأقلية: حكم )الأقلية الأرستقراطية صاحبة

الفضيلة(.
	o حكم الأكثرية: حكم )الأغلبية الديمقراطية

المعتدلة(.

ثانيًًا: ثلاث دول )لا تتقيد 
بالقوانين(

	o.)حكم الفرد: حكم )الملك الفاسد المستبد
	o حكم الأقلية: حكم )الأقلية الأرستقراطية

المستبدة(.
	o حكم الأكثرية: حكم )الأغلبية الديمقراطية

الغوغائية(. 

ًـا كمفهــوم علــى مــدى القــرون الماضيــة، لتصبــح اليــوم  وتطــورت الدولــة تدريجي�
الفاعــل الأول في حركــة التفــاعلات الدوليــة، فقــد تعــددت التعريفــات المعنيــة بمفهــوم 
الدولــة، مــن قبــل المفكريــن والأكاديمــيين والباحــثين، ولســنا في صــدد التطــرق 
ــا وبشــكل  لجدليــة التعريــف، بســبب الغمــوض الــذي يحيــط بالدولــة كمفهــوم؛ لكنن
مبســط يمكننــا تعريفهــا علــى أنهــا »مجموعــة مــن النــاس )أي الســكان(، يقيمــون في 
إقليــم جغــرافي محــدد )أي الأرض(، ويخضعــون لســلطة معينــة )أي الحكومــة(، ذات 

ًـا )أي الاـسـتقلال(«. ـسـيادة معـتـرف بـهـا دوليـ

: نشأة الدولة أولًاا

تعــددت النظريــات الفكريــة التــي تُفُســر أســباب نشــأة الدولــة وأصلهــا، 
فلدينــا العشــرات مــن النظريــات التــي تفســر هــذه النشــأة؛ لكننــا ســنتوقف عنــد 
أـبـرز تـلـك النظرـيـات، حـيـث ـسـيتم التـطـرق لـهـا بـشـكل مختـصـر ومفـهـوم، وـهـي:

	o.)النظرية الثيوقراطية )الإلهية( أو )الدينية
	o.نظرية القوة
	o.نظرية الأسرة
	o.نظرية العقد الاجتماعي
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	1 النظرية الثيوقراطية أو )الإلهية( أو )الدينية((

هــي إحــدى النظريــات التــي تفســر أســباب نشــأة الدولــة وســلطتها، 
مــن خلال التأكيــد، أن الســلطة مــن حقــوق الله، يهبهــا لمــن أراد مــن 
الملــوك، فقــد ظهــرت هــذه النظريــة في العصــور الوســطى، مــن أجــل 
تبريــر )الحكــم المطلــق( للملــوك الأوروبــيين في صراعهــم مــع الكنيســة، 

وتنطلــق هــذه النظريــة مــن الفلســفة التاليــة )59(:

فلسفة 

النظرية الثيوقراطية

	o الله خلــق كل شــيء في هــذه الحيــاة، والدولــة هــي إحــدى
المخلوقــات، فهــي ليســت مــن صنــع البشــر.        

	o مــن الغايــة  لتحقيــق  الله  فرضــه  قدســي  نظــام  الدولــة 
البشــري.  الاجتمــاع 

	o الحكــم والســلطة هــي مــن حقــوق الله وحــده، ويهبهــا للملــوك
والسال�طين فق��ط.  

	o طاعــة الملــوك واجبــة، فهــم المســؤولون أمــام الله، ولا يحــق
للرعيــة محاســبتهم. 

ومــن أســباب نشــأة الدولــة، بحســب النظريــة الثيوقراطيــة، الصــراع 
المســتمر علــى الســلطة والنفــوذ بين الملــوك وبابــا الكنيســة )60(:

كان يدّّعون أن الله هو من اختارهم بشكل مباشر.الملوك
)من أجل الحفاظ على استقلالهم، وزيادة قوتهم، وتقليل نفوذ البابا(.

كان يدعو لإضعاف وشيطنة سلطة الملوك. البابا
)من أجل الحفاظ على نفوذه، وسيطرته على الملوك(.

ــك  ــق، في ذل ــم المطل ــى حكمه ــا وفرنســا عل ــوك بريطاني فقــد حافــظ مل
النــاس، كــوكلاء لله علــى هــذه  الوقــت، حين أعلنــوا أنهــم يحكمــون 

الأرض، أو ــظل الله عــلى ــهذه الأرض، وكان الــهدف ــمن ذــلك:

	1 توطيد سلطتهم.                                        (
	2 تبرير استبدادهم.                                                     (
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	3 عدم محاسبتهم على أعمالهم.                                      (
	4 إضعاف نفوذ الكنيسة.(

لكــن هــذه النظريــة انتهــت، وانهــارت بعــد ظهــور وانتشــار أفــكار الحريــة، 
وتطــور الديمقراطيــة، وبــروز مــا يعــرف بمفهــوم الســيادة الشــعبية؛ لكــن 
رغــم ذلــك لــم تخــلُُ النظريــة الثيوقراطيــة مــن الانتقــادات الموجهــة إليهــا.

الانتقادات 
الموجهة للنظرية 

الثيوقراطية

	o                                                                   .هذه النظرية بعيدة عن المنطق العقلي للإنسان
	o هــذه النظريــة أتــت لخدمــة مصالــح معينــة، وتبريــر اســتبداد

الســلطة الحاكمــة.
	o هــذه النظريــة تم توظيفهــا مــن قبــل الملــوك للقضــاء علــى البابــا

ونفوذ الكنيســة.
	o هــذه النظريــة جعلــت بعــض الفقهــاء ينــادي بعــدم جــواز تســمية

أنهــا لا تســتند في  بالدينيــة، علــى أســاس  النظريــات  هــذه 
ــن. ــى الدي ــا إل جوهرهــا ومضمونه

	2 نظرية القوة(
هــي إحــدى النظريــات الفكريــة المعنيــة بدراســة وتفســير أســباب وأصــل نشــأة 
الدولــة مــن خلال التأكيــد أن )القــوة( و)الصــراع( بين الجماعــات هــو الأصــل في 

نشــأة الدولــة، وتــدور فلســفة هــذه النظريــة مــن خلال التالــي )61(:

فلسفة 

نظرية القوة

	o                        .الدولة جوهرها السلطة، وجوهر السلطة القوة والإكراه
	o ،اســتخدام القــوة مبــدأ طبيعــي وضــروري في حيــاة البشــر

فالقــوة بطبيعــة الحــال هــي الأصــل في نشــأة الدولــة.                                                                                       
	o الدولــة في مراحلهــا الأولــى، كانــت نظامًــا اجتماعيًــا فرضــه

مســتخدمين  المجتمــع،  علــى  مــا(  )جماعــة  أو  مــا(  )فــرد 
)القــوة( و)الإكــراه( للوصــول إلــى الســلطة وتعزيزهــا.

	o الدولــة مجــرد صــراع بــن جماعــات مختلفــة، ولا مــكان فيهــا
للجانــب القانونــي.

	o ــار القــوة لنشــأتها، مــن أجــل حمايتهــا ــة بمعي ــة مرهون الدول
واســتمرارها.
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فرغــم واقعيــة هــذه النظريــة بعــض الشــيء، إلا أنهــا لــم تخــلُُ مــن 
لــها: الموجــهة  الانتــقادات 

الانتقادات الموجهة 
لنظرية القوة 

	o هــذه النظريــة لديهــا الكثيــر مــن الشــواهد علــى صدقهــا خاصــة
في نشــأة الــدول القديمــة؛ لكــن في المقابــل هنــاك الكثيــر مــن 

ــى أســاس القــوة. ــم تنشــأ عل ــي ل ــة الت ــدول الحديث ال

	o )هــذه النظريــة ليســت النظريــة الوحيــدة في )أصــل( و)نشــأة
الــدول، فهنــاك العديــد مــن النظريــات الأخــرى، ممــا يفتــح البــاب 

ــة ونشــأتها. إلــى جدليــة أصــل الدول

	o هــذه النظريــة تدعــي أن أصــل نشــأة الدولــة هــي قــوة الســلطة؛
ــت هــذه  ــا ذهب ــا وإذا م ــوة حاكمه ــط عــادة بق ــن الســلطة ترتب لك

ــوة اختفــى وجودهــا وتلاشــت. الق

	3 نظرية الأسرة )العائلة((
تعتبر نظرية الأســرة إحدى النظريات الفكرية، المعنية بدراســة وتفســير 
أســباب نشــأة الدولــة وأصلهــا التاريخــي، مــن خلال التأكيــد علــى أصــل 
)الأســرة( ودورهــا في نشــأة الدولــة، فقــد تميــزت هــذه النظرية بفلســفة، 
تؤكــد علــى أن الأســرة هــي الأصــل في وجــود المجتمعــات، وبالتالــي أدى 
ذلــك لوجــود الدولــة، فســلطة الأب داخــل أســرته، كانــت اللبنــة الأولــى أو 
النــواة الصغيــرة لســلطة الحاكــم داخــل الدولــة، وهــي الأصــل في معرفــة 

المجتمــع السياســي، فلــولا الأســرة لما عُُــرف المجتمــع السياســي.

فـــــ )الأســرة( وفقًًــا لهــذه النظريــة، تطــورت فكونــت )عوائــل(، والعوائــل 
اتحــدت لتكــون )عشــيرة(، والعشــيرة أصبحــت )قبيلــة(، ثم غــدت القبيلة 
)مجموعــة قبائــل(، بعدهــا ســكنت القبائــل )القــرى(، والقــرى تجمعــت 
ــة(، ثــم أصبحــت المدينــة )عــدة مــدن(، حتــى وصلــت في  لتصبــح )مدين

نهاـيـة الأـمـر إـلـى كـيـان )الدوـلـة(.
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ــة  ــذي قــال إن ســلطة العائل ــي أرســطو ال ــه الفيلســوف اليونان وهــذا مــا جــاء ب
انتقلــت مــن )الأســرة( إلــى )القريــة(، وكونــت مجموعــة مــن )العوائــل( يحتــاج كل 
منهــا للآخــر، مــن أجــل توفيــر احتياجاتهــم الحياتيــة اليوميــة، هــذه الحاجــات 
زادت بعــد ذلــك وجعلــت )القــرى( تتحــد مــع )بعــض القــرى الأخــرى(، لتصبــح 
)مدينــة(، هــذه )المدينــة( احتاجــت لـــــ )مدينــة( ثانيــة لســد احتياجاتهــا الحياتية، 

وهــذا التجمــع مــن )المــدن( أدى في النهايــة لقيــام الدولــة )62(.

هذه النظرية كبقية النظريات الأخرى، صاحبها جدل وانتقاد.

الانتقادات الموجهة 
لنظرية الأسرة 

هــذه النظريــة تفتــرض أن الأســرة هــي نــواة المجتمــع الأولــى، 
وــهذا الفرضــية غــير صحيــحة لأن:

 )الجماعــات( البشــرية وُجــدت قبــل تواجــد )الأســرة( 	
المعــروف.  بالمعنــى 

 جمعــت 	 التــي  هــي  الطبيعــة  أخطــار  ضــد  التكاتــف 
)الأســر(. وليــس  البشــري،  التاريــخ  بدايــة  في  )الأفــراد( 

 نشــأة الــدول في العصــر الحديــث لــم تقــم علــى هــذه 	
ــم تكــن  ــاً، ل ــة مث ــات المتحــدة الأمريكي ــة، فالولاي النظري

وليــدة تطــور أســرة معينــة.

	4 نظرية العقد الاجتماعي (
ــة  ــة بدراســة وتفســير أســباب نشــأة الدول ــة المعني ــات الفكري إحــدى النظري
وأصلهــا التاريخــي، التــي تؤكــد علــى أن )العقــد الاجتماعــي بين الجماعــات 
البشــرية(، هــو الأصــل في نشــأة الدولــة ووجودهــا، فقــد بــرزت هــذه النظريــة في 

ثـال: الـقـرنين الـسـابع عـشـر والثاـمـن عـشـر، ووـجـدت ـمـن يداـفـع عنـهـا أمـ

)فيلسوف إنجليزي( 1588 – 1679م                                   توماس هوبز
)فيلسوف إنجليزي( 1632 – 1704م                   جون لوك
)فيلسوف فرنسي( 1712 – 1778مجاك روسو
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: نظرية العقد الاجتماعي عند توماس هوبز  أولًاا

ــة  ــة الطبيع ــا حال ــة( و)الشــر(، كانت ــز أن )الأناني أكــدت فلســفة تومــاس هوب
البشــرية قبــل العقــد الاجتماعــي، وكل فــرد كان يســعى مــن منطلــق الكرامــة 
ــح كل فــرد ينظــر  ــى الســلطة؛ لذلــك حصــل الصــراع بينهــم، فأصب للوصــول إل
للآخــر بــعين )الريبــة( و)الخــوف( و)الأنانيــة(، ثــم أصبحــت الحيــاة )مضطربــة(، 
واســتطاع البعــض )الســيطرة( علــى الضعفــاء واســتعبادهم، حينهــا أدرك أفــراد 
ــم  ــا، ث ــا، ويجــب التخلــص منه ــة لا يمكــن الاســتمرار به المجتمــع أن هــذه الحال
اتفــق الأفــراد طواعيــة علــى إيجــاد اتفــاق أو عقــد، يتعهــد فيــه الأفــراد بتســليم 
كل حقوقهــم الطبيعيــة إلــى أحدهــم، ويكــون هــو )الملــك(، مقابــل الحصــول علــى 
الأمــن والاســتقرار، ويكــون بذلــك العقــد الاجتماعــي، مــن وجهــة نظــر هوبــز، بين 
ــا في هــذا العقــد. أمــا بنــود هــذا العقــد  الأفــراد فقــط، دون وجــود الملــك طرفًً

الاجتماعــي فكانــت كالتالــي )63(:

بنود العقد 
الاجتماعي 

عند توماس هوبز

	o يتسلم الملك جميع الحقوق الطبيعية مقابل الأمن
والاطمئنان لأفراد المجتمع.    

	o يستخدم الملك القوة لردع المعتدين مقابل توفير حياة آمنة
وسعيدة لأفراد المجتمع.

	o لا يوجد أية حقوق للأفراد تجاه الملك لأنهم تنازلوا عنها
برغبتهم. 

	o لا يمكن للأفراد الثورة على الملك حتى وإن كانوا غير
راضين عن سياسته. 

ا: نظرية العقد الاجتماعي عند جون لوك  ثانًيً

أكــد جــون لــوك مــن خلال فلســفته، أن )الــسلام( و)الطمأنينــة( كانــت هــي 
حالــة الطبيعــة البشــرية قبــل العقــد الاجتماعــي، فــكل فــرد كان يعيــش ضمــن 
نطــاق حريتــه الطبيعيــة، محترمًًــا حقــوق الآخريــن، وعــدم الاعتــداء علــى 
ــة الطبيعــة كانــت خاليــة مــن التنظيــم ووجــود الســلطة  ممتلكاتهــم؛ لكــن حال
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ــا لمســتواه الفكــري  ــون الطبيعــي، وفقًً العامــة، فقــد كان كل فــرد يفســر القان
الخاص بــه، ثــم أصبحــت تصرفــات بعــض الأفــراد غيــر مقبولــة عنــد الآخــر، 
حينهــا شــعر أفــراد المجتمــع، بأهميــة وجــود هيئــة أو ســلطة، تســتطيع إيجــاد 
ــة(،  ــون الطبيعي ــاة منضبطــة بــــــ )قانــون سياســي( أعــم وأشــمل مــن )قان حي
حيــث اتفــق الأفــراد علــى إيجــاد عقــد، يحــل المنازعــات بينهــم، ويضــع حــدًًا 
للتصرفــات الفرديــة، ويشــرع القــوانين، لضمــان أمنهــم واســتقرارهم، ويوفــر 
نظــر  وجهــة  مــن  الاجتماعــي  العقــد  بذلــك  ويكــون  العامــة،  المنفعــة  لهــم 
جــون لــوك، بين جميــع )الأفــراد( بمــن فيهــم )الملــك(. أمــا بنــود هــذا العقــد 

ــي )64(: ــت كالتال الاجتماعــي فكان

بنود العقد 
الاجتماعي عند جون 

لوك

	o يتســلم الملــك جــزءًا مــن الحقــوق الطبيعيــة لإدارة شــؤون
المتعلــق  الآخــر،  بالجــزء  الأفــراد  مقابــل تمســك  الأفــراد، 

الشــخصية.  وممتلكاتهــم  الأساســية  بحقوقهــم 
	o يمــارس الملــك الســلطة، ويســخر كل جهــوده لتحقيــق الصالــح

العام.    
	o ونظــام الســلطات،  الوحيــد لجميــع  المصــدر  هــو  الشــعب 

الأغلبيــة.                                              تختــاره  الحكــم 
	o يحــق للأفــراد فســخ العقــد مــع الملــك والثــورة عليــه، ثــم عزلــه

إذا أخــل بواجباته. 

ا: نظرية العقد الاجتماعي عند جاك روسو  ثالًثً

أتــت فلســفة جــاك روســو مــن أن )الســعادة( و)الاســتقرار( هــي حالــة الطبيعة 
ــن  ــي؛ لك ــون الطبيع ــرد يخضــع للقان ــكل ف ــد الاجتماعــي، ف ــل العق البشــرية قب
ًـا لســد حاجــات النــاس، والحصــول علــى الأمــن والاســتقرار،  ذلــك لــم يكــن كافي�
ثــم تعقــدت، لاحقًًــا، الحيــاة، وأدت إلــى اعتــداء البعــض علــى حقــوق الآخريــن، 
ثــم ســادت حالــة مــن الفوضــى والنزاعــات، حينهــا ظهــر عــدد مــن العــقلاء الذيــن 
ــى إيجــاد اتفــاق أو عقــد، يتعهــد الأفــراد باحترامــه والخضــوع  ــاس إل دعــوا الن
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ــوا  ــم اتفق ــد، ث ــع سياســي جدي ــة في مجتم ــة المدني ــة والحري ــل الحماي ــه، مقاب ل
علــى وجــود هيئــة )أي دولــة( تمثــل )الإرادة العامــة للأفــراد( و)ســيادة الشــعب(، 
وتكــون الهيئــة مخولــة بفــرض الإكــراه علــى كل مــن يرفــض طاعــة الإرادة العامــة، 
ــه  ويكــون بذلــك العقــد الاجتماعــي، مــن وجهــة نظــر جــاك روســو، كمــا جــاء ب
جــون لــوك، بين جميــع )الأفــراد( بمــا فيهــم )الملــك(؛ لكــن بنــود هــذا العقــد 

اختلفــت عــن البنــود التــي ذكرهــا جــون لــوك، حيــث تمثلــت كالتالــي )65(:

بنود العقد 
الاجتماعي عند جاك 

روسو

o  تمنــح هيئــة الإرادة العامــة )أي الدولــة(، الســلطة إلــى وكيــل 	
لهــا وهــو الملــك.

	o ،)الدولــة( العامــة  الإرادة  مــن هيئــة  بتوجيــه  الملــك  يعمــل 
الحقــوق  علــى  والمحافظــة  القوانــن،  بتنفيــذ  ويتعهــد 

العامــة. والحريــات 
	o لتنفيــذ الأمــة  تختارهــا  )الدولــة(،  العامــة  الإرادة  هيئــة 

إرادتهــا، ويقــوم الملــك بتأمــن الاتصــال المباشــر بــن الشــعب 
وهيئــة الإرادة العامــة )الدولــة(.                

	o تعــزل الأمــة، الإرادة العامــة )الدولــة( ووكيلهــا )الملــك(، إذا
خالفــت إرادة الشــعب. 

وفقًًــا لما ســبق، يتضــح لنــا مــن خلال الجــدول التالــي، أوجــه الاخــتلاف 
المفكرــين: ــهؤلاء  بين  والاتــفاق 

الاتفاق
نقلــت  الاجتماعــي،  العقــد  نظريــة  أن  أكــدوا  المفكريــن  هــؤلاء 
)الحيــاة  إلــى  المنظمــة،  غيــر  القديمــة(  )الحيــاة  مــن  الأفــراد 

العــقد. بموــجب  المنظــمة،  السياــسية( 

الاختلاف

اختلــف هــؤلاء المفكريــن مــن خلال التصــورات الخاصــة بــكل 
يـة بــــــ : نظرـ

	o                                                        .الحالة الطبيعية للبشر قبل العقد
	o                                                                   .أطراف العقد
	o .صلاحيات الملوك والحكام

فقــد لعبــت نظريــة العقــد الاجتماعــي دورًًا مهمًًــا، حيــث يعــود لهــا الفضــل في 
العدـيـد ـمـن التغيـيـرات السياـسـية، مـثـل:
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	o.ظهور نظام الاستفتاء الشعبي
	o.ترويج المبادئ الديمقراطية
	o.تدوين مبادئها في الدساتير
	o.التأثير في التكوين الفكري لرجال الثورة الفرنسية والأمريكية

ــادات  ــن الانتق ــى عــدد م ــت نفســه، تعرضــت إل ــة في الوق ــن هــذه النظري لك
كغيرــها ــمن النظرــيات الأــخرى، لــعل أبرزــها:

هذه النظرية
)مستحيلة(

لحمايتــه  قائمــة  وســلطة  قانــون  إلــى  يحتــاج  العقــد  لأن 
وتطبيقــه، وحالــة الطبيعــة البشــرية خاليــة مــن ذلــك، فكيــف 

يتــم احتــرام العقــد.
هذه النظرية 
)غير منطقية(

لأن العقــد يحتــاج إلــى مبــدأ الحريــة في قبــول أو رفــض العقد، 
وحالــة الطبيعــة البشــرية، لــم يكــن فيها إلا اســتعمال القوة.

هذه النظرية 
)غير واقعية(

لأنهــا تقــول إن الفــرد كان يعيــش في عزلــة قبــل قيــام الدولــة، 
وهــذا غيــر دقيــق، لأن المجتمــع حقيقــة قائمــة، قبــل قيــام 

ــة. ــرة طويل ــة بفت الدول

الخلاصة من تلك النظريات

لا يصــح الاعتمــاد علــى تلــك النظريــات، عنــد دراســة وتفســير نشــأة الدولــة 
وأصلهــا، فتلــك النظريــات أتــت كســياق فكــري، يبــرر نشــأة الدولــة مــن وجهــة 
ــادي، ليســت ســوى ظاهــرة نشــأت  ــة، في اعتق ــا وروادهــا، والدول نظــر منظريه
ًـا حتــى  جذورهــا بطريقــة غيــر معلومــة عبــر الزمــن، ثــم أخــذت تتطــور تدريجي�
وصلــت لصورتهــا المعاصــرة علــى شــكل دولــة، وهنــاك دوافــع بلا شــك ســاهمت 
في نشــأة الدولة، ســواء كانت دينية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو سياســية، أو 
حتــى ثقافيــة، وهــذا أمــر طبيعــي في نشــأة الكيانــات السياســية، ولهــذا مــن غيــر 
ــة، تفســر  ــة ثابت ــق مــن نظري ــى إطــار فكــري محــدد، ينطل ــكاز عل المنطقــي الارت
الأصــل الصحيــح في نشــأة الدولــة، فالنظريــة بشــكل عــام، عرضــة للصــواب 
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والخطــأ مــن الناحيــة العلميــة.

ا: أركان الدولة  ثانًيً

لــم يتوقــف الجــدل الفكــري عنــد تعريــف الدولــة؛ بــل طــال - أيضًًــا - أركانهــا، 
وهــذا أمــر طبيعــي في جميــع الدراســات العلميــة؛ لكننــا ســننطلق مــن تعريفنــا 

الـسـابق لمفـهـوم الدوـلـة اـلـذي وـضـح أركانـهـا، وـهـي:

	1 السكان الناس         (
	2 الأرضالإقليم(
	3 الحكومةالسلطة(
	4 الاستقلالالسيادة(

المفكريــن  بين  الحاصــل  الاخــتلاف  مــدى  عنــد  نتوقــف،  أن  يجــب  وهنــا 
والباحــثين، حيــث ينحصــر الجــدل القائــم في الســيادة، كركــن مــن أركان الدولــة، 
ــد مــن دول  فقــد رأى البعــض عــدم وجــود الســيادة ضمــن التعريــف، لأن العدي
العالــم، لا يُصُنــع قرارهــا السياســي مــن الداخــل، إنمــا مــن خلال الإملاءات 
التــي تُفُــرض مــن الخارج، وهــذا في اعتقــادي أمــر طبيعــي في أعــراف العلاقــات 
، تمتلــكان العضويــة  الدوليــة، وواقــع التأثيــر والتأثــر، فأســتراليا وكنــدا مــثالًا
الكاملــة في الأمم المتحــدة؛ لكنهمــا في الوقــت نفســه، تابعتــان للتــاج البريطانــي، 
ــة  ــا دامــت تحمــل صف ــة، م ــك لا نســتطيع حــذف الســيادة مــن أركان الدول لذل
الدولــة، ولهــا عضويــة كاملــة في المنظمــات الدوليــة، التــي لا تقبــل في عضويتهــا 

ــف الســابق. ــق التعري ــة، وف ــود الآن لأركان الدول ــدول. نع إلا ال

	1 الناس )السكان((

وجــود الســكان يعــد شــرطًًا أساســيًًا لقيــام الــدول واســتمرارها، فهــم 
الركــن الأول مــن أركان الدولــة، والعنصــر البشــري المهــم في تكوينهــا، 
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ويقصــد بــه »مجموعــة مــن النــاس يجمعهــم كيــان سياســي واحــد، 
يتولــى حمايتهــم في أرض محــددة، ولهــم خصائــص مشــتركة، حيــث 
يرتبــط أفرادهــا بعلاقــات وروابــط ومصالــح متينــة«، وهنــا لا يشــترط 
ــدد ســكانها، أي أن  ــاوت في تع ــدول تتف ــار، فال ــدد الســكاني كمعي التع

الـعـدد لـيـس ـسـمة أو ـشـرطًًا لقيامـهـا.

المشــتركة  مــن ضمــن الخصائــص  اللغــة،  تذكــر  أن  يجــب  وهنــا لا 
ــم،  ــر مــن دول العال ــوع اللغــوي في كثي ــك، التن للشــعب، والســبب في ذل
فالــذي يميــز الشــعب أو الســكان عــن غيرهــم مــن التجمعــات البشــرية، 
هــو العيــش في )إقليــم مــا(، لــه )حــدود جغرافيــة محــددة(، و)امــتلاك 

جنســية واحــدة(، تؤكــد انتماءهــم لهــذا الإقليــم.

	2 الإقليم )الأرض((
هــو الركــن الثانــي مــن أركان الدولــة، والمســاحة المحــددة للدولة التي 
تفصلهــا عــن الــدول الأخــرى جغرافيًًــا، أي المســاحة الجغرافيــة 
عليهــا  وتمــارس  و)الجــو(،  و)الماء(  )اليابســة(  مــن  تتألــف  التــي 
الدولــة ســلطتها وســيادتها، وهنــا يجــب توضيــح أنــواع الإقليــم 

ــي تشــمل:  والت
 : أوالًا

الإقليم الأرضي
هــي مســاحة اليابســة، ومــا فوقهــا وتحتهــا والأنهــار والبحيــرات الداخليــة، بالإضافــة 

لباطن الأرض.

ثانيًًا: 
الإقليم المائي

هــي المســاحة المائيــة المجاورة للإقليــم الأرضــي )اليابســة(، مــن البحــار والمحيطــات، 
ــون  ًـا في عــرف القان ــيلًاً بحري� ــي عشــر م ــد اثن ــي تمت ــة الت ــاه الإقليمي وتســمى بالمي
الدولــي، وهــي تختلــف عــن الميــاه الاقتصاديــة الخالصــة التــي تمتــد إلــى مئتــي ميــل.

ثالثًًا: 
الإقليم الجوي

هــي المســاحة الجويــة التــي تعلــو الإقليــم الارضــي والمائــي، وتنظــم عليــه الدولــة حركــة 
ًـا لمصالحـهـا وأهدافـهـا. اـمـرور، وفـقً

	3 السلطة )الحكومة( (
نشــأة الــدول تســتوجب، بطبيعــة الحال، وجــود ســلطة معتــرف بهــا، 
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وتمتلــك القــدرة علــى إدارة وتنظيــم شــؤونها، فالســلطة تعتبــر الركــن 
ــة في  ــدة المخول ــة، ويقصــد بهــا »القــوة الشــرعية الوحي ــث للدول الثال
الدولــة بـــــ )حفــظ( و)حمايــة( و)تنظيــم( المجتمــع، وفقًًــا للقواعــد 
القانونيــة«، حيــث تقــوم الســلطة بوظائــف متنوعــة، وفــق الجــدول 

التالــي: 

وظائف السلطة

	1 تتولى إدارة البلاد، والإشراف على أمورها.                                     (
	2 تنظيم العلاقات مع الشعب.                                                         (
	3 استغلال ثروات البلاد في الصالح العام. (
	4 تنظيم اقتصاد الدولة.                                                                      (
	5 إدارة سياسات الدولة داخليًا وخارجيًا.                                       (
	6 حماية الوطن من العدوان والأخطار الخارجية.(
	7 تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.                                       (
	8 تحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع.                                  (
	9 تنفيذ القوانين والتقيد بالأنظمة.(

	4 السيادة )الاستقلال((
ــة مــا(  ــة، ويقصــد بهــا »عــدم خضــوع )دول ــع للدول هــي الركــن الراب
لأيــة ســلطة مــن أي )دولــة أخــرى( ســواء علــى الصعيــد الداخلــي أو 

عـلـى الصعـيـد الخارـجـي«، والـسـيادة تأـتـي ـعـادة في مظهرـيـن:
السيادة 
الداخلية

هــي قــدرة دولــة مــا علــى اتخــاذ وصناعــة )القــرار الداخلــي(، وفقًًــا 
لأهدافهــا ومصالحهــا الوطنيــة دون تأثيــر مــن أي دولــة أخــرى.

السيادة 
الخارجية

هــي قــدرة دولــة مــا علــى اتخــاذ وصناعــة )القــرار الخارجــي(، وفقًًــا 
لأهدافهــا ومصالحهــا الوطنيــة دون تأثيــر مــن أي دولــة أخــرى.

وللسيادة خصائص متعددة، لعل من أبرزها: 
	1 السيادة مستقلة، وليست مقيدة بإرادة الغير.                                                (
	2 السيادة دائمة، وملازمة لبقاء الدولة.(
	3 السيادة غير مجزأة، وليست قابلة للتقسيم.                                                                       (
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	4 السيادة شاملة على الأرض والشعب.(
	5 السيادة تستمد من الداخل، وليس من الخارج.                                               (
	6 السيادة لا يمكن التنازل عنها.(

ا: أشكال الدول ثالًثً

تأتــي الــدول علــى شــكلين: إمــا موحــدة، أو مركبــة، بصــرف النظــر عــن حجــم 
المســاحة، أو عــدد الســكان، أو قــوة الدولــة وتأثيرهــا؛ لكــن بعــض الدراســات في 
العلاقــات الدوليــة، اعتمــدت الســيادة معيــارًًا في تحديــد أشــكال الــدول، فإمــا دول 
)كاملــة الســيادة(، أو دول )ناقصــة الســيادة(، إلا أننــا لا نتفــق مــع هــذا النــوع مــن 
الطــرح، ونميــل إلــى التقســيم التقليــدي المتعــارف عليــه في أغلــب دراســات النظــم 
السياســية، التــي قســمت أشــكال الــدول إلــى )دول موحــدة – بســيطة( أو دول 

)مركبــة – اتحادـيـة(، وبالتاـلـي يمـكـن تبـسـيط أـشـكال اـلـدول ـمـن خلال التاـلـي:

	1 الدول الموحدة أو البسيطة(

هــي الدولــة التــي تكــون فيهــا الســلطة بيــد حكومــة واحــدة، تمــارس ســلطتها 
الدســتورية )التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة( كاملــة علــى ترابهــا الوطنــي، 
ويخضــع مواطنوهــا لإدارة سياســية واحــدة، معنــى ذلــك أن الســلطة تتفــرد 
بممارســة جميــع شــؤون الدولــة الداخليــة والخارجيــة، وهــذا الشــكل تتخــذه 

لـم. مـن دول العاـ يـد ـ العدـ

	2 الدول المركبة أو الاتحادية، وتنقسم إلى: (

	o الفيدراليــة )الاتحاديــة(: وهــي الدولــة التــي تتألــف مــن عــدة أقاليــم أو
ــع كل  ــة موحــدة، حيــث تتمت ــات متحــدة، في إطــار حكومــة اتحادي ولاي
ــة  ــة للدول ــرك الســيادة الخارجي ــة فقــط، وتت ــة بســيادتها الداخلي ولاي

الاتحاديةــ، كالولايـا�ت المتحـد�ة وجمهوريــة ألمانيــا.
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	o الــدول الكونفدراليــة )المركبــة(: وهــي اتحــاد يتألــف بــن دولتــن أو
مجموعــة مــن الــدول ذات ســيادة، بهــدف تحقيــق أهــداف مشــتركة، مع 
احتفــاظ كلا مــن تلــك الــدول بســيادتها الكاملــة علــى إقليمهــا، كــدول 
الاتحــاد الأوروبــي، ويمكــن لأي دولــة أن تنفصــل مــن هــذا الاتحــاد متــى 

مــا أردت ذلــك، )خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي(.
الاختلاف بين مظاهر الدولة الفيدرالية و الدولة الكونفدرالية

مظاهر 
الدولة الفيدرالية 

)الاتحادية(

	1 تتألــف الدولــة الفيدراليــة مــن عــدة أقاليــم أو ولايــات، ولا (
يمكنهــا الانفصــال كدولــة مســتقلة.

	2 في الدولة الفيدرالية هناك رئيس واحد للبلاد.(
	3 الحكومــة ( تســمى  مركزيــة،  حكومــة  الفيدراليــة  للدولــة 

ديــة. الاتحا
	4 كل إقليم أو ولاية، لديه سلطاته الخاصة به.(
	5 يحمل المواطنون في الدولة الفيدرالية جنسية واحدة.(
	6 تتولــى الدولــة الفيدراليــة شــؤون الدفــاع، كإعــان الحــرب (

المعاهــدات  كإبــرام  الخارجيــة،  العلاقــات  وشــؤون  والســلم، 
والتمثيــل الدبلوماســي بــن الــدول، أو الانضمــام إلــى المنظمــات 

الدوليــة.
الولايات المتحدة.مثال

مظاهر 

الدول الكونفدرالية 
)المركبة(

	1 تتأل�ـف الــدول الكونفدراليــة مــن عــدة دول، يمكنهــا الانفصــال (
متــى مــا أرادت.

	2 في الدول الكونفدرالية لكل دولة رئيس خاص بها.(
	3 لكل دول كونفدرالية حكومة وطنية خاصة بها.(
	4 يحمـل� المواطن��ون في الدــول الكونفدراليــة جنســيات مختلفــة (

ــة. حســب كل دول
	5 تتولــى الدــول الكونفدراليــة شــؤونها في كل القطاعــات، مــع (

وضعــ اعتب��ار للسياسةــ الموحـ�دة بـني الــدول الكونفدراليــة.
دول الاتحاد الأوروبي.مثال
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المبحث الثاني: أشكال الحكومات

يعتبــر مفهــوم الحكومــة مــن المفاهيــم التــي تســتند عليهــا الــدول، بصفتهــا 
ــا، كمــا تم توضيحــه في  شــكل مــن أشــكال ممارســة الحكــم وركــن مــن أركانه
المبحث الســابق، فالحكومة تعتبر إحدى المؤسســات الرســمية، التي توكل إليها 
مهمــة إدارة وتنظيــم الدولــة، ومســؤولية تنفيــذ قراراتهــا، وحمايــة أفرادهــا في 
داخــل المجتمــع، أي أنهــا تمتلــك الشــرعية الوحيــدة، لفــرض الأحــكام وتنفيــذ 
القــوانين. ويعــود أصــل هــذه الكلمــة إلــى الثقافــة اليونانيــة التــي ظهــرت قبــل 
المـيلاد، وهــذا يعطينــا انطباعًًــا بأنهــا مــن أقــدم المفاهيــم السياســية المتداولــة 
تاريخيًًــا، حيــث كانــت المجتمعــات في أمــس الحاجــة إلــى حــكام لإدارتهــا، 
، قسّّــم الحكومــات في زمانــه إلــى صالحــة  فالفيلســوف اليونانــي أرســطو، مــثالًا

وفاســدة، كمــا في الجــدول التالــي )66(:

الحكومة 
الصالحة

1 )الحكومة العادلة(: حكومة الفرد الفاضل العادل.	(
2 الفاضلــة 	( الأقليــة  حكومــة  الأرســتقراطية(:  )الحكومــة 

العادلــة.
3 الفقيــرة، 	( الأغلبيــة  حكومــة  الديمقراطيــة(:  )الحكومــة 

بالحريــة. وتمتــاز 

الحكومة
الفاسدة

1 )الحكومة الطاغية(: حكومة الفرد الظالم.	(
2 )الحكومة الأوليغارشية( : حكومة الأغنياء الفاسدة.	(
3 التابعــن 	( العامــة  حكومــة  الغوغائيــة(:  )الحكومــة 

 . ئهــم ا لأهو

أمــا في وقتنــا الحالــي، فقــد تعــددت أشــكال الحكومــات، التــي تــدل علــى 
ــا لخضوعهــا  ــي ذلــك وفقًً ــة ممارســة الســلطة، ويأت شــكل نظــام الحكــم، وكيفي
للقانــون، أو ارتباطهــا بحكــم الفــرد، أو مــن خلال دور الشــعب فيهــا كمصــدر 
للســلطات، ولدينــا في الدراســات السياســية، مــن يربــط الحكومــة بالســلطة 
التنفيذيــة فقــط، بعيــدًًا عــن الســلطتين التشــريعية والقضائيــة، وهنــاك مــن 
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يرفــض ذلــك، علــى أســاس أن مصطلــح الحكومــة، جــاء مــن لفــظ )حكــم(، 
وبالتالــي، الســلطة التنفيذيــة )تحكــم(، والســلطة التشــريعية تشــرع )الحكــم( 
ــة  ــي المخول ــة، فه ــك بالنســبة للســلطة القضائي ــوانين، وكذل ــن خلال ســن الق م

بإصــدار )الأحــكام(.

: الحكومة الديمقراطية  أولًاا

الديمقراطيــة مــن المصطلحــات المختلــف عليهــا فكري�ًـا، حيــث عرفهــا الإغريق 
بـــــ )حكــم الشــعب(، أي الســلطة التــي يتولاهــا الشــعب، وبذلــك يكــون صاحــب 
الســيادة ومصــدر الحكــم فيهــا، فقــد ذكــر أفلاطــون أن »مصــدر الســيادة هــي 
الإرادة الحــرة للمدينــة«، ويقصــد هنــا بالمدينــة )الشــعب(. أمــا أرســطو فأكــد أن 
»الســلطة يجــب أن تنبــع مــن الجماعــة، وليــس مــن شــخص الحاكــم، وأن خيــر 
الحكومــات هــي الحكومــة التــي يســود فيهــا القانــون«، وقــال إن »الديمقراطيــة 
هــي مجــرد حالــة يملــك فيهــا الجميــع زمــام الســلطة في الدولــة« )67(، وتختلــف 
ًـا الديمقراطيــة في آليــة تنفيذهــا مــن دولــة إلــى أخــرى، حيــث بــرز شــكل  حديث�
الحكــم الديمقراطــي بعــد الثــورتين الأمريكيــة والفرنســية، وتطــورت بعــد ذلــك، 
لتكــون نظــام الحكــم في الــدول الغربيــة، ســواء الملكيــة منهــا أو الجمهوريــة، 

وتنقـسـم الحكوـمـة الديمقراطـيـة إـلـى ـشـكلين:

	1 الحكومة الديمقراطية الغربية(
	2 الحكومة الديمقراطية الشعبية(

1( الحكومة الديمقراطية الغربية وتنقسم إلى: 

أ الديمقراطية المباشرة	.

اليونانيــة؛  المــدن  في  قديًمًــا  الديمقراطيــة  مــن  النــوع  هــذا  طُُبــق 
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لكنــه اختفــى تقريبًًــا في عالمنــا المعاصــر، ولا يعمــل بــه اليــوم، إلا في 
ــرة، تشــكل 3 ٪ م�ـن تع�ـداد الس�ـكان   ــات سويســرية صغي ثلاث مقاطع
أن  في  المباشــرة،  الديمقراطيــة  عمــل  ينحصــر  حيــث  السويســري، 
الشــعب صاحب الســلطة، وصانع القرار السياســي فيها، ولا يحتاجون 
لوجــود ممثــلين عنهــم، أي أنهــم أصحــاب القــرار المباشــر، فهــم أعــرف 
بمتطلباتهــم واحتياجاتهــم )68(، وقــد يعتبــر هــذا مــن الناحيــة النظريــة 
الأكثــر ديمقراطيــة؛ لكــن مــن الناحيــة العمليــة لا يمكــن تطبيقــه، فلنــا 
أن نتخيــل، كيــف ســيتفرغ شــعب بأكملــه للحيــاة التشــريعية، ومــن 
يســتطيع أن يقــوم بالمهــن والوظائــف الأخــرى، ناهيــك عــن اســتحالة 
ــة مــا، علــى صنــع القــرار واتخــاذه،  توافــق الملايين مــن البشــر في دول
لذلــك أصبــح هــذا النــوع مــن الديمقراطيــة غيــر مقبــول في الوقــت 

ًـا. ــل الشــعب برلماني� ــاك مــن يمث ــا أن يكــون هن ــي، وصــار لزامًً الحال

ب الديمقراطية شبه المباشرة	.

أحــد أشــكال الديمقراطيــة التــي تتمثــل في انتخــاب الشــعب لممثــلين منتخــبين، 
يمارســون الســلطة نيابــة عنهــم، حيــث يقــوم البــرلمان بتولــي مهــام وصلاحيــات 
الســلطة التشــريعية؛ لكــن الشــعب يحتفــظ بحــق التدخــل المباشــر والاعتــراض 
في المســائل الرئيســة متــى مــا اســتلزم الأمــر ذلــك، ضمــن نطــاق الدســتور، مــن 

خلال الأدوات التالـيـة:

يكــون ذلــك بإجــراء اســتفتاء عــام، عنــد إصــدار أو تعديــل قانــون، أو الاستفتاء العام
تعديــل بعــض مــواد الدســتور، أو أي قرار تشــريعي.

الاعتراض الشعبي
ــراض  ــا للدســتور، الاعت ــاء الشــعب وفقًً ــن أبن ــدد مــعين م يحــق لع
علــى أي تشــريع صــدر مــن الســلطة التشــريعية خلال مــدة معينــة، 
للشــعب، يوضــح موقفــه مــن هــذا  باســتفتاء عــام  ثــم المطالبــة 

التشــريع.
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الاقتراح الشعبي
يحــق لعــدد مــعين مــن أبنــاء الشــعب وفقًًــا للدســتور، الاقتــراح علــى 
ــا  ــون ملزمًً ــذي يك ــرلمان ال ــى الب ــا عل ــم عرضه ــوانين ث مشــاريع الق
بالتصويــت عليهــا، فــإذا وافــق أصبــح القانــون نافــذًًا، وإذا رفــض 

يعــرض علــى الشــعب ليقــول كلمتــه مــن خلال اســتفتاء عــام.

إقالة النواب
يحــق لعــدد مــعين مــن أبنــاء الشــعب وفقًًــا للدســتور، إقالــة النائــب 
قبــل انتهــاء فتــرة نيابتــه في البــرلمان، إذا لــم يقــم بمهمتــه التشــريعية 

التــي حددهــا الدســتور.

عزل الرئيس
ــوا  ــا للدســتور أن يتقدم ــاء الشــعب وفقًً ــن أبن ــدد مــعين م يحــق لع
بطلــب عــزل الرئيــس، فــإن وافــق البــرلمان، يطــرح طلــب العــزل في 

الاســتفتاء العــام للشــعب.

حل البرلمان
يحــق لعــدد مــعين مــن أبنــاء الشــعب وفقًًــا للدســتور، المطالبــة بحــل 
المجلــس النيابــي، ويكــون ذلــك مــن خلال اســتفتاء عــام، وإذا أقــرت 
، وتجــرى انتخابــات جديــدة. الأغلبيــة الحــل، يعتبــر البــرلمان منــحالًا

وتطبــق الديمقراطيــة شــبه المباشــرة، في وقتنــا الحالــي، في بعــض المقاطعــات 
السويســرية، وبعــض الولايــات في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )69(.

ج الديمقراطية النيابية )التمثيلية(	.

يطبــق هــذا النــوع مــن الديمقراطيــة في أغلــب دول العالــم، حيــث يتمثــل 
في انتخــاب المواطــنين لممثــلين، يمارســون الســلطة التشــريعية نيابــة 
عنهــم، دون تدخــل مباشــر مــن قبــل الشــعب في أعمــال النــواب داخــل 
البــرلمان، وهنــا تأتــي المحاســبة الشــعبية، فقــط، في فتــرة الانتخابــات 
التشــريعية القادمــة، مــن خلال إعــادة مــن يــراه الشــعب مناســبًًا لمجلس 
ــك يســتند هــذا  ــي، ولذل ــه النياب ــم بواجب ــم يق ــر مــن ل ــرلمان، وتغيي الب

الـنـوع عـلـى أمرـيـن أساـسـيين:

	o.الشعب مصدر السلطة
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	o.الشعب يختار من يمثله في البرلمان من خلال الانتخابات

ــا ســبق، يمكــن أن نحــدد أوجــه الاخــتلاف بين أشــكال  ــى م ــاء عل وبن
الديمقراطــية الغربــية الثلاــثة:

الديمقراطية المباشرة

)الديمقراطية الأصلية(

شــكل مــن أشــكال الحكومــات الديمقراطيــة التــي تقــوم علــى 
ــدأ حكــم الشــعب بنفســه بشــكل مباشــر، دون وجــود مــن  مب
أنهــم  أي  العامــة،  حياتهــم  شــؤون  وتنظيــم  لإدارة  يمثلهــم 

أصحــاب القــرار المباشــر.
ثلاث مقاطعات سويسرية صغيرة.التطبيق

الديمقراطية غير المباشرة

)الديمقراطية المتطورة(

ــوم  ــي تق ــة، الت شــكل مــن أشــكال الحكومــات الديمقراطي
علــى مبــدأ حــق الشــعب )الناخــبين( في ممارســة الســلطة 
مــن خلال مشــاركة ومراقبــة البــرلمان، والتدخــل بنفســه في 
حــالات معينــة، أي تصبــح الصلاحيــات موزعة بين البرلمان 

والـشـعب ـمـن خلال المـشـاركة في بـعـض الصلاحـيـات.

في بعــض المقاطعــات السويســرية، والولايــات التطبيق
الأمريكيــة.

الديمقراطية النيابيّّة 
)الديمقراطية التمثيلية(

التــي  الديمقراطيــة،  الحكومــات  أشــكال  مــن  شــكل 
تقــوم علــى مبــدأ اختيــار الشــعب، لأفــراد يمثلونهــم في 
إدارة وتنظيــم شــؤون حياتهــم العامــة، دون التدخــل في 
صلاحيــات البــرلمان، وتأتــي المحاســبة لأعضــاء البــرلمان 

الانتخابــات. فتــرة  خلال 

الــدول التطبيق أغلــب  في  انتشــارًًا  الأكثــر  يعــد 
. طيــة ا يمقر لد ا

2( الحكومة الديمقراطية الشعبية 

شــكل مــن أشــكال الحكومــات، التــي تســتمد فلســفتها مــن النظريــة الماركســية، 
للألمانــي كارل ماركــس، ثــم ليــنين زعيــم الثــورة البلشــفية عــام 1917م، حيــث تــرى 
الديمقراطيــة الشــعبية، أن الصــراع أصلــه اجتماعــي واقتصــادي، ويجــب أن ينتهي، 
ــر العــادل بين الملاك والعمــال في المجتمــع،  ــة التفــاوت الطبقــي غي مــن خلال إزال
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وهــذا بســبب التوجهــات الفكريــة للرأســمالية، ورغــم أن الديمقراطيــة الشــعبية لا 
تســمح بوجــود حــزب آخــر في الدولــة إلــى جانــب الحــزب الشــيوعي، إلا أنهــا تقــوم 

علــى مبدأيــن رئيــسين )70(: 

مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية
يقصــد بــه تقــدم هــذا المبــدأ، علــى مبــدأ تحقيــق 
الحريــة والمســاواة السياســية، التــي تنــادي بهــا 

الديمقراطيــة الغربيــة.

مبدأ سلطة الهيئة المركزية
يقصــد بــه وجــود هيئــة مركزيــة، تفــرض ســلطتها 
ــى الشــيوعية  ــة، بهــدف نقــل المجتمــع إل في الدول

العالميــة.

و)الديمقراطيــة  الغربيــة(  )الديمقراطيــة  الحكومــتين،  عــرض  بعــد  وهنــا 
الـشـعبية(، يمكنـنـا أن نـعـرض المـبـادئ الرئيـسـة، الـتـي تمـيـز كل ـشـكل ـعـن الآـخـر:

	oالحكومة الديمقراطية الغربية

تقوم على ثلاثة مبادئ رئيسة: 

	.مبدأ سيادة الشعب: ويقصد به أن الشعب مصدر السلطات
	 مبــدأ المســاواة: ويقصــد بــه أن الجميــع متســاوون في الحقــوق

والواجبــات، ويحــق لهــم ممارســة العمــل السياســي.
	 وإدارتهــم الأكثريــة،  بــه حكــم  ويقصــد  مبــدأ حكــم الأكثريــة: 

الدولــة. لشــؤون 

	oالحكومة الديمقراطية الشعبية

تقوم على مبدأين رئيسين: 

	 تقــدم هــذا بــه  ويقصــد  مبــدأ تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة: 
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ــذي  ــة والمســاواة السياســية ال ــق الحري ــدأ تحقي ــى مب ــدأ عل المب
تنــادي بــه الديمقراطيــة الغربيــة.

	 مبــدأ ســلطة الهيئــة المركزيــة: ويقصــد بــه وجــود هيئــة مركزيــة
تنقــل المجتمــع إلــى مســتوى الشــيوعية العالميــة.

ا: الحكومة الديكتاتورية ثانًيً

تعتبــر الديكتاتوريــة ظاهــرة مــن ظواهــر الحكــم السياســي التــي تشــكلت 
نتيجــة تفــاعلات معقــدة ومتشــابكة مــن الســلوك المجتمعــي، مــن خلال 
ســيطرة الفــرد واتســاع نفــوذه، والإفــراط في اســتخدام العنــف، وذلــك بهدف 
تحقيــق المصلحــة الشــخصية بعيــدًًا عــن القانون، فقد أتى الاســتبداد مكمالًا 
لمفهــوم الطغيــان الــذي يعتبــر مــن أقــدم المفاهيــم التســلطية الســائدة في 
الكتابــات الغربيــة، ثــم بــرز مفهــوم الديكتاتوريــة في العصــر الحديــث الــذي 
يقصــد بــه التفــرد بالســلطة، وجعــل جميــع الســلطات بيــد شــخص واحــد، 
هــو بذلــك صاحــب الســيادة، مــن خلال احتــكار مصــادر القــوة، واتخــاذ مــا 
يــراه مناســبًًا مــن الأوامــر والقــرارات دون رقيــب، أي أن لــه الحكــم المطلــق 

غـيـر المقـيـد ـبـأي قـيـد.

ووفقًًــا لما ســبق، يمكــن تعريــف الحكومــة الديكتاتوريــة علــى أنهــا »الحكومــة 
التــي لا تعتــرف بحكــم القانــون، ويمــارس الســيادة فيهــا فــرد يســمى حاكــم، حيث 
يحــدد الأدوات والوســائل لإدارة حكمــه، وعلاقتــه بأفــراد المجتمــع، انطلاقًًــا مــن 

إرادـتـه«، وتتمـيـز الحكوـمـة الديكتاتورـيـة بالخصاـئـص التالـيـة:
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خصائص الحكومة 
الديكتاتورية

	o الدولــة، دون الســلطة في  الديكتاتــور علــى  يســتحوذ 
أخــرى.  أي مؤسســة  مشــاركة 

	o إلــى للوصــول  تســعى  أي جهــة،  الديكتاتــور  يضُعــف 
الحكــم.

	o يطُلــق مفهــوم الديكتاتــور عــادة، على من يتولى الســلطة
في النظــام الجمهــوري، وليس النظام الوراثي.

	o ،تســيطر الحكومــة الديكتاتوريــة علــى الحكــم عــادة
بعــد حــدوث الأزمــات أو الصراعــات في المجتمــع.

	o يعتمــد الديكتاتــور علــى وســائل القــوة لتحقيــق أهدافــه
السياســية.

	o يدعــي الديكتاتــور، دائمًــا، أنــه يعمــل مــن أجــل الشــعب
ورفعتــه، كمحاولــة لإضفــاء الشــرعية علــى حكمــه.

وتنقسم الديكتاتورية إلى قسمين: 

هــي التــي تســتند في إدارة الحكــم علــى أيدولوجيــة مذهبيــة، الديكتاتورية المذهبية
مثــل: النازيــة أو الفاشــية.

الديكتاتورية التجريبية
ــة  ــرة التراكمي ــى الخب ــم عل ــي تعتمــد في إدارة الحك هــي الت
مــن التجربــة، مثــل: حكــم العســكر في كثيــر مــن دول العالــم 
الــذي يمهــد لبــروز أشــخاص، يســتمرون في الحكــم حتــى 

الوفــاة.

ا: أشكال أخرى من الحكومات ثالًثً

	1 الحكومة القانونية – )الحكومة الدستورية((

تعتبــر الحكومــة القانونيــة شــكالًا مــن أشــكال الحكومــات، تكــون فيــه القواعــد 
ــا لتصــرف وســلوك الحاكــم، بحيــث تكــون  ــة والمــواد الدســتورية منطلقًً القانوني
ًـا لــه عنــد إدارتــه وتنظيمــه لشــؤون الــبلاد، وبذلــك يكــون احتــرام الحقــوق،  مرجع�
وتنفيــذ الواجبــات، وإدارة الســلطات كافــة مــن خلال ســيادة القانــون والدســتور 
فقــط، فتســمى بالحكومــة القانونيــة أو الحكومــة الدســتورية، ويعتبــر الدســتور 
ــة، لذلــك لا يمكــن وصــف الحكومــة  ــى والأســمى في الدول بذلــك القانــون الأعل
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بأنهــا قانونيــة، إلا إذا توفــر فيهــا الدســتور كشــرط وجــودي، وتنقســم الحكومــة 
القانونـيـة إـلـى ـنـوعين، هـمـا:

الحكومة القانونية 
)المطلقـة(

هــي الحكومــة التــي يتفــرد بهــا الحاكــم باحتكار جميع الســلطات 
ــا،  ــة أو قــوانين الحكــم فيه ــا لدســتور الدول ــق، وفقًً بشــكل مطل

الـتـي تـسـمح ـلـه بذـلـك.

الحكومة القانونية 
)المقيـدة(

هــي الحكومــة التــي تتميــز بمبــدأ الفصــل بين الســلطات، بحيــث 
لا تتجــاوز ســلطة علــى صلاحيــات ســلطة أخــرى، وبذلــك تصبح 

الحكومــة مقيــدة وفقًًا للدســتور.

	2 الحكومات المستبدة(

تعتبــر الحكومــة المســتبدة مــن أشــكال الحكومــات، التــي لا تخضــع للقانــون، 
حيــث تكــون فيهــا إرادة وتصرفــات الحاكــم وحاشــيته، بعيــدة كل البعــد عــن 
لرغباتهــم  وفقًًــا  تصــدر  أنهــا  أي  الدســتورية،  والمــواد  القانونيــة  القواعــد 
وتقديراتهــم الخاصــة، وبذلــك تصبــح إرادتهــم هــي الكلمــة الفصــل في إدارة 
وتنظيــم شــؤون الدولــة، ويأتــي لفــظ مفهــوم الاســتبداد، عــادة، علــى الحكــم في 

النظــام الوراثــي.

تكون عادة في الأنظمة الجمهورية.الديكتاتورية
تكون عادة في الأنظمة الوراثية.الاستبدادية

الحكومة الفردية 

هــي أقــرب للشــكل الاســتبدادي؛ لكــن مــا يميــز الحكومــة الفرديــة أنهــا تنطلــق 
مــن الفــرد الواحــد، علــى عكــس الاســتبدادية التــي تتولــى فيهــا جماعــة محــددة 
شــؤون الدولــة؛ لذلــك تعتبــر الحكومــة الفرديــة أحــد أشــكال الحكومــات التــي 
ــع الســلطات تحــت تصــرف شــخص واحــد بصــورة تعســفية،  ــا جمي ــر فيه تعتب
حيــث لا قيمــة لــرأي الشــعب في أمــور تصريــف الــبلاد، والمشــاركة في عمليــة 
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ًـا،  ًـا أو وراثي� صنــع القــرار أمــام إرادة الحاكــم، وقــد يكــون نظــام الحكــم جمهوري�
وعــادة مــا يكــون هــذا النــوع مــن الحكومــات في الــدول المتخلفــة.

	3 الحكومة الرأسمالية والاشتراكية(

في هــذا الشــكل يأتــي المعيــار الاقتصــادي والاجتماعــي فيــصالًا في تحديد نوع 
الحكومــات، فالحكومــة الرأســمالية تقــاد مــن الغــرب، وهــي الآن الأكثــر انتشــارًًا 
في أغلــب دول العالــم. أمــا الاشــتراكية فيتــم تطبيقهــا في عــدد محــدود مــن دول 
ــث أصبحــت عديمــة الجــدوى، بســبب ســقوط الاتحــاد الســوفيتي  العالــم، حي

الــذي كان يوفــر لهــا التمــدد والانتشــار.

حكومة الرأسمالية
هــي الحكومــة التــي تعتمــد علــى نظــام اقتصــادي، يقــوم علــى 
حريــة الملكيــة الفرديــة )الخاصــة(، مــن خلال: حريــة الفــرد في 

الإنتــاج، والاســتثمار، وتوزيــع الأربــاح، وتحقيــق الثــروات.

حكومة الاشتراكيــة
 هــي الحكومــة التــي تعتمــد علــى نظــام اقتصــادي، يقــوم علــى 
الملكيــة الجماعيــة )العامــة( مــن خلال: المشــاركة الجماعيــة في 

معظــم وســائل الإنتــاج، والدخــل، والمســاواة، وتوزيــع الأربــاح.
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الفصل الخامس

 الدستور والمؤسسات الرسمية 
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المبحث الأول: الدستور

: مدخل إلى الدستور  أولًاا

نظــرًًا لتطــور المجتمعــات في مختلــف المجالات، كان لزامًًــا علــى كل مجتمــع، 
البحــث في أطــر تحمــي أفــراده، وتضمــن حقوقهــم، وتصــون حرياتهــم، وتضمــن 
واجباتهــم الأساســية، حيــث لــن يســتطيع القيــام بتلــك الأعمــال ســوى الدســتور 

الــذي يعتبــر الموجــه الأول، وقاعــدة القانــون الأعلــى.

	1 الدستور لغة واصطلاحًا (

	o :الدستور لغة

الدســتور كلمــة ليســت عربيــة، إنمــا كلمــة )فارســية(، وصلــت إلــى 
)العــرب( عــن طريــق )الأتــراك(، ومعناهــا: القاعــدة الأساســية، أو 

الكتــاب الــذي تُـُـدوّّن فيــه القــوانين )71(.

	o :الدستور اصطلاحًا

القواعــد  يحــدد  الــذي  الدولــة  في  والأســمى  الأعلــى  القانــون  هــو 
الأساســية لشــكل الدولــة، ونظامهــا، وتنظيــم الســلطات العامــة فيهــا، 

ويــبين حقــوق الأفــراد وواجباتهــم داخلهــا.

	2 نشأة الدستور المكتوب(

ــح  ــرا، من ــك إنجلت ــري( مل ــك )جــون هن ــة، أن المل ــات التاريخي تشــير الأدبي
الوثيقــة العظمــى )الميثــاق الأعظــم( للنــبلاء الإنجليــز الثائريــن عليــه عــام 
1215م، وكانــت الوثيقــة بمثابــة مطالــب دســتورية، حيــث طالبــت الملــك بمنــح 
الحريــات العامــة، وأن تكــون حريتــه غيــر مطلقــة، كمــا تضمنــت الوثيقــة عــدم 
ــي  ــة الت ــزال هــذه الوثيق ــا ت ــون، وم ــة أي إنســان حــر إلا بموجــب القان معاقب
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صــدرت عــام 1297م ضمــن لوائــح الأنظمــة الداخليــة المعمــول بهــا في إنجلتــرا 
ــى الآن )72(. ــز حت وويل

أمــا حديث�ًـا فقــد ظهــرت الدســاتير المكتوبــة بدايــة في الولايــات المتحــدة عــام 
1776م، ثــم في فرنســا عــام 1791م، كمــا في الجــدول التالــي )73(:

كتابة

الدستور دوليًًا

الولايات المتحدة
ولايــة  في  المكتوبــة  الدســاتير  أول  ظهــرت 
الدســتور  صــدر  ثــم  1776م،  ســنة  فرجينيــا 
1787م. ســنة  المتحــدة  للولايــات  الاتحــادي 

أصدرت أول دستور مكتوب سنة 1791م.فرنسا

كتابة

الدستور عربيًًا

أول دولة عربية كتبت الدستور في عام 1861م.تونس

ثاني دولة عربية كتبت الدستور في عام 1932م.مصر

	3 وظائف الدستور(
للدستور وظائف متعددة، لعل أبرزها: 

	1 يحدد أهداف ومبادئ الدولة.(
	2 يحدد نظام الحكم في الدولة.(
	3 يحدد النظام المالي والمصرفي للدولة.(
	4 يحدد تنظيم الحياة السياسية.(
	5 يحدد السياسة الخارجية للدولة.(
	6 يحدد الحقوق والواجبات الأساسية.(
	7 يحدد اختصاصات السلطات الثلاث، والعلاقة بينها.(
	8 يحدد شكل العلم، واللغة، والدين، والعاصمة.(
	9 يحدد كيفية تعديل أو إلغاء أو إصدار دستور جديد.(

ا: أهمية الدستور ثانًيً

يعتبــر الدســتور القانــون الأســمى علــى كل القــوانين، ويجــب الالتــزام بــه مــن 
قبــل الجميــع، لــدوره في حفــظ الأمــن والاســتقرار، ومنــع الفوضــى والصــراع 
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بين فئــات وطبقــات المجتمــع، فهــو الفيصــل بين )الســلطة( و)الشــعب( في كيفيــة 
ممارســة الســلطة، كمــا يحــدد الوســائل الســلمية الدســتورية للوصــول إلــى 
ًـا، بالإضافــة لذلــك، ينظــم  ًـا أو جمهوري� الســلطة، ســواء كان نظــام الحكــم وراثي�
الدســتور إدارة الدولــة، بشــكل عــام، ويحــدد عمــل الســلطات الــثلاث والعلاقــة 
بينهــا، فهــو يعتبــر المرجــع الأساســي للقــوانين والتشــريعات كافــة، التــي تضمــن 
الحقــوق والواجبــات لأفــراد المجتمــع، فوجــوده دليــل علــى الانتقــال مــن الحيــاة 
غيــر المنظمــة إلــى الحيــاة المنظمــة؛ لأنــه يعبــر عــن ضميــر وتوجهــات المواطــنين، 
ويــتلاءم مــع تطلعاتهــم المســتقبلية، بالإضافــة لذلــك، فلــدى الدســتور أهميــة مــن 

الناحيــة السياســية والقانونيــة.

	1 أهمية الدستور من الناحية السياسية(
	o.يقوم بتحديد القوانين والتشريعات، التي تحدد شكل وطبيعة الدولة
	o يقــوم بتحديــد نظــام الحكــم، وطــرق انتقالــه، ســواء كان الحكــم وراثيًــا

أو جمهوريًــا.
	o.يقوم بتنظيم أدوات تداول السلطة على مستوى الحكومات
	o.يقوم بتنظيم عمل السلطات الثلاث، وتحديد العلاقة بينها
	o.يقوم بتحديد تنظيم وإدارة الدولة
	o.يقوم بتنظيم عمل القوى السياسية الأخرى

	2 أهمية الدستور من الناحية القانونية(
o	.يعتبر الدستور المرجع الأول للتشريعات كافة
o	.يجب ألا يكون هناك تعارض بين الدستور وصميم عمل السلطات
o	.يكفل الدستور الحقوق والواجبات العامة
o	.يوضح الدستور عملية تنظيم الاقتصاد
o	.يقوم الدستور بتحقيق التوازن بين مصلحة الأفراد والدولة
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o	.يضمن الدستور حماية المجتمع والدولة
o	.يوضح هوية الدولة ولغتها ودينها الرسمي

	3 أهمية الدستور في تحديد الحقوق والواجبات (

حقوق
الفرد في 
الدستور

	1 المساواة أمام القانون.(
	2 حرية التعبير والرأي في حدود القانون.(
	3 الحق في العمل والتنقل والإقامة.(
	4 الحق في السكن والصحة والتعليم.(
	5 الحفاظ على كرامته وصونها.(
	6 الحق في حياة آمنة ومستقرة.(

واجبات

الفرد في 
الدستور

	1 الانتماء للوطن والدفاع عنه.(
	2 احترام القوانين وتنفيذها.(
	3 الالتزام بالآداب العامة ونظامها.(
	4 المشاركة في نشر وتعزيز المبادئ والقيم.(
	5 المساهمة في تنمية الوطن ورفعته.(
	6 المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار.(

ا: مصادر الدساتير ثالًثً

تنطلــق الدســاتير عنــد نشــأتها مــن مصــادر متعــددة، حيــث تعتبــر المرتكــزات 
الرئيـسـة لكتابتـهـا، ولـعـل أـبـرز تـلـك المـصـادر:

الدين

مجموعــة الأحــكام والقواعــد التــي تتصــل بالعقيــدة الدينيــة، وتنظــم 
العلاقــة بين الخالــق والمخلــوق، حيــث تتــم الاســتفادة منهــا عنــد كتابــة 
الدســاتير، لذلــك يحــرص المشــرعون الدســتوريون في بعــض الــدول، 
ــة أي مــادة دســتورية، أو إصــدار أي تشــريع، يتعــارض  ــى عــدم كتاب عل

مــع المبــادئ الدينيــة.

القانون
مجموعــة الأســس والقواعــد والمبــادئ القانونيــة، التــي تحكــم المجتمــع 
وتعمــل علــى تنظيمــه، حيــث يعتبــر مــن أهــم المصــادر التــي يســتند عليهــا 
ــر المرجــع  ــة الدســاتير تعتب ــل كتاب ــه، فالقــوانين قب ــد كتابت الدســتور عن

الأساســي في إدارة الدولــة وتنظيمهــا.
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التشريع
مجموعــة التشــريعات المكتوبــة، التــي تصــدر مــن الســلطة المختصــة، 
كالقــرارات، واللوائــح، والمذكــرات التفســيرية، والإجــراءات المنظمــة، 
وهــي تحتــل مكانــة مهمــة عنــد كتابــة الدســاتير، حيــث يعتبــر التشــريع 

المصــدر الأول لســن القــوانين.

العرف

مجموعــة القواعــد والمبــادئ غيــر المكتوبــة، والمتعــارف عليهــا بين النــاس، 
التــي أصبحــت، لاحقًًــا، تشــريعات مدونــة مــع مــرور الزمــن. وهنــاك 
جــدل حاصــل بين الفقهــاء القانونــيين في مــدى أهميــة العــرف عنــد 
كتابــة الدســاتير، فالبعــض ينكــر وجــوده كمصدر للدســتور، إلا إذا تحول 
لتشــريع مكتــوب. أمــا الثانــي فيعتبــره مصــدرًًا كبقيــة المصــادر الأخــرى.

القضاء

مجموعــة الأحــكام القضائيــة التــي تصــدر عــن محاكــم الدولــة بشــكل 
تلــك  مباشــر، وقــد اســتفاد الدســتوريون عنــد كتابــة الدســتور مــن 
الأحــكام، ولاحقًًــا، أصبــح الجهــة الوحيدة التي تفســر المواد الدســتورية، 
وتفصــل بين المؤسســات الرســمية، متــى مــا اختلفــت أو تنازعــت حــول 

هـام. يـات والمـ الصلاحـ

الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير

	1 تأسيس كتابة الدستور(

تتم كتابة الدستور من خلال: 

جمعية 
برلمانية منتخبة

مثــال:  الدســتور،  لكتابــة  الشــعب  قبــل  مــن  أعضائهــا  انتخــاب  يتــم 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد اســتقلالها عــن بريطانيا ســنة 1776م.

لجنة 
وطنية مشكلة

وأهــل  الخبــراء  مــن  مجموعــة  تأســيس  أو  تعــيين  أو  تشــكيل  يتــم 
الدســتور. مســودة  بعمــل  للقيــام  الاختصــاص، 

	2 الاستفتاء على الدستور(

يتــم الاســتفتاء الدســتوري، مــن خلال الاســتفتاء العــام للشــعب، ولا 
يصبــح الدســتور نافــذًًا إلا بعــد موافقــة الأغلبيــة عليــه. مثــال: اســتفتاء 

الشــعب القطــري علــى الدســتور عــام 2003م.
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مراحل تعديل الدستور

يأتي مقترح تعديل مواد الدستور، بطلب من مرحلة )اقتراح التعديل(
السلطة التنفيذية أو التشريعية.

تحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية بشرط مرحلة )قبول التعديل(
الأغلبية.

إما من خلال أعضاء السلطة التشريعية، أو طرح مرحلة )التصويت على التعديل(
التعديل للاستفتاء الشعبي.

هي المرحلة الأخيرة لإقرار التعديل، ويصبح نافذًًا مرحلة )إقرار التعديل(
ومطبقًًا في الدستور.

ــس  ــو لي ــواده، فه ــر بعــض م ــره أو تغيي ــن تغيي ــه، يمك فالدســتور رغــم أهميت
كتاب�ًـا مقدسًًــا لا يمكــن المســاس بــه، حيــث تخطــو الــدول هــذه الخطــوة مــن أجــل 
البحــث عــن الأفضــل، دائمًًــا، للمجتمــع، ليتناســب مــع التطــورات والمتغيــرات 
المحليــة والدوليــة، كمــا لا يفضــل تغييــر الدســتور أو تعديــل بعــض بنــوده في 
فتــرات متقاربــة، حفاظًًــا علــى الاســتقرار الداخلــي للدولــة، لأن تغييــر أو تعديــل 
الدســاتير في أوقــات متقاربــة، لا يوفــر الأمــن للأفــراد والجماعــات، ويبطــئ مــن 

ــة. ــة، والاجتماعي ــاة السياســية، والاقتصادي ــة في الحي ــة التنمي عجل

ا: أنواع الدساتير)74( رابًعً

	1 أصول الدساتير (

التراكمية
ــاة السياســية حتــى  بمعنــى أنهــا تكونــت مــن خلال تراكــم ممارســة الحي

أصبحــت قــوانين ملزمــة
بريطانيا. مثال

المسنونة
بمعنى أنها سنت من قبل )السلطة(؛ تشريعية كانت أم تنفيذية.

أغلب الدساتير.مثال
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	2 تدوين الدساتير(

المدونة
بمعنى أنها دونت في وثيقة، وأصبحت في الاعتبار، ويمكن الرجوع إليها 

في كل مرة.
الدستور الأمريكي.مثال

العرفية
بمعنى أنها لم تدون في وثيقة، إنما هي أعراف مستمدة من الماضي بعد 

ممارستها حكوميًًا.
العرف البريطاني.مثال

	3 حالة الدساتير(

الدائمة
بمعنى أنها صدرت كدساتير دائمة، يمكن الرجوع إليها باستمرار. 

دستور الولايات المتحدة.مثال

المؤقتة

بمعنى أنها صدرت كدساتير مؤقتة لفترة معينة، وتمهد لإصدار دساتير 
دائمة. 
النظام الأساسي المؤقت في قطر عام 1972م.مثال

	4 أحجام الدساتير(

المطولة
هي الدساتير التي تفصل وتناقش وتنظم المسائل الكثيرة والمتعددة.   

دستور الهند عام 1950م.مثال

المختصرة

هي الدساتير التي تقتصر على الموضوعات المهمة دون التطرق 
للتفاصيل.

دولة الكويت عام 1961م.مثال

	5 أشكال الدساتير(

هــي تلــك الدســاتير التــي تحتــاج إلــى إجــراءات ســهلة ومرنــة عنــد التعديــل، المرنة
مــن خلال )البــرلمان( أو )الســلطة التنفيذيــة(.

هــي تلــك الدســاتير التــي تحتــاج إلــى إجــراءات معقــدة عنــد التعديــل، مــن الجامدة
خلال موافقــة البــرلمان ومصادقــة الحكومــة واســتفتاء الشــعب.
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لماذا تتوسع بعض الدساتير في موادها وأحكامها؟

منعًًــا للغمــوض والالتبــاس، كالدســتور الهنــدي الــذي يضــم )400( مــادة، 
بينمــا تكــون بعــض الدســاتير موجــزة، وتتــرك التفاصيــل للقــوانين واللوائــح التــي 

ــا، مــن الدولــة. تصــدر، لاحقًً

ا: مفاهيم دستورية خامًسً

	1 العرف الدستوري (

يعتبــر العــرف مــن أقــدم المصــادر القانونيــة، فقــد اختلــف الفقهــاء 
المــواد  مــن  أعلــى  هــو  وهــل  القانونيــة،  قيمتــه  حــول  الدســتوريون 
الدســتورية، أو يأتــي مكــمالًا لهــا؛ لكنهــم اتفقــوا علــى دوره وأهميتــه 
عنــد الرجــوع إليــه، وهنــا يجــب التنويــه، أن البعــض يخلــط بين )العــرف 
الجــدول  ولعــل  قانونيــة،  كمفاهيــم  العــرفي(  و)الدســتور  الدســتوري( 

التاــلي ــيبين ذــلك بــشكل مختــصر:

العرف الدستوري
هــو مجموعــة الســلوك والعــادات التــي ترســخت كقاعــدة قانونيــة 
ملزمــة في عقــول الأفــراد، وتســتخدم عنــد مناقشــة أي عمــل 

تشــريعي.

الدستور العرفي
هــو القواعــد الدســتورية التــي تســتمد مــن مجموعــة الممارســات 
التشــريعية والقانونيــة والسياســية المتراكمــة والمتكــررة التــي تلتــزم 

بهــا الســلطات الدســتورية، حتــى أصبحــت قواعــد دســتورية.

ملاحظة
ــن الدســاتير، رغــم أن  ــوع م ــق هــذا الن ــي تطب ــم الت ــدة في العال ــة الوحي ــا الدول ــد بريطاني تع
العــرف الدســتوري في بريطانيــا يعــد أســاس العمــل الدســتوري، إلا أن هنــاك مصــادر أخــرى 

كالوثائــق الدســتورية المكتوبــة، والتــي تعتبــر مصــادر ثانويــة.

	2 القانون الدستوري (

تكمــن وظيفــة القانــون الدســتوري في ظــل غيــاب الدســتور، في تنظيــم 
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عمــل المؤسســات السياســية للدولــة )حتــى وأن لــم يكــن هنــاك دســتور(، 
وبذلــك يكــون القانــون الدســتوري هــو الأعلــى شــأنه شــأن الدســتور.

الفرق بين الدستور والقانون الدستوري 

الدستور
هو القانون الأعلى والأسمى الذي يحدد القواعد الأساسية 
لشكل الدولة ونظامها، وتنظيم السلطات فيها، ويبين حقوق 

وواجبات الأفراد.

هو مجموعة القواعد والمبادئ القانونية التي )تشرح( و)تفسر( القانون الدستوري
النصوص المدونة داخل الدستور.

	3 العدالة الدستورية (

والخطــوات  العمليــات  مجموعــة  الدســتورية  العدالــة  بمفهــوم  يقصــد 
الرقابيــة، التــي تضمــن دســتورية القــوانين والمراســيم والقــرارات التشــريعية، 
وعــدم مخالفتهــا لمبــادئ الدســتور، بهــدف تطبيــق العدالــة الدســتورية علــى 
ــق مــواد  ــم الدســتورية تفســير وتطبي ــا للمحاك ــة التشــريعات، ويحــق هن كاف
ــا مــع أســس الدســتور،  ــارض التشــريعات أو انتهاكه الدســتور، وفي حــال تع
فــإن لهــا الحــق بإبطــال تلــك التشــريعات، وهنــا توصــف الدولــة التــي تطبــق 

ــة دســتورية«. ــا »دول ــة، بأنه هــذه المنهجي

الشروط التي من خلالها نستطيع أن نصف النظام السياسي في )دولة ما( 
بأنه نظام دستوري: 

	1 عندما تحترم مبدأ التشريع وفقًا للدستور.(
	2 عندما تطبق الدستور تطبيقًا سليمًا وبصورة مستمرة.(
	3 عندما تطبق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.(
	4 عندما تحمي الحقوق الأساسية للمواطنين، وصيانة حرياتهم الأساسية.(
	5 عندمــا توُجــد بهــا هيئــة قضائيــة مســتقلة، تعمــل علــى احتــرام (

مبــادئ الدســتور وصــون أحكامــه.
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	4 الإعلان الدستوري - )الوثيقة الدستورية((

مؤقــت،  بشــكل  الدســتور  محــل  تحــل  طارئــة(  )مؤقتــة  وثيقــة  هــي 
لمواجهــة ظــروف اســتثنائية تعصــف بالــبلاد كمرحلــة انتقاليــة، حيــث 
يهــدف الإعلان الدســتوري إلــى الحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة للــبلاد 
واســتقلالها في الداخــل والخارج خلال الفتــرة الانتقاليــة، كمــا يحــدد 
الإعلان الدســتوري ســلطات وصلاحيــات مجلــس الســيادة، ومجلــس 
الــوزراء والمؤسســات والهيئــات خلال الفتــرة الانتقاليــة. ويلغــى الإعلان 
الدســتوري بعــد انتهــاء الفتــرة الانتقاليــة المحــددة، ويحــل محلــه دســتور 

ــة تأسيســية. ــم، تصــدره هيئ ــد ودائ جدي

	5 المحكمة الدستورية العليا(

هــي أعلــى ســلطة دســتورية قضائيــة في الــبلاد، صاحبــة القــول الفصــل 
أو حكــم قضائــي،  تشــريع،  أو  قانــون،  أو  مرســوم،  أو  قــرار،  أي  في 

وتخــتص بالمــهام التالــية:

اختصاص
المحكمة 
الدستورية

	o                                                                              .تقوم بتفسير مواد الدستور متى ما طُلب منها ذلك
	o.تقوم بالرقابة الدستورية على سلوك جميع السلطات
	o القوانــن والتشــريعات النزاعــات حــول دســتورية  تختــص بحــل 

القضائيــة.                        والأحــكام 
	o .تختص بحل المنازعات التي تأتي بعد تنفيذ الأحكام النهائية
	o تختــص بتحديــد الجهــة المختصــة بالفصــل في الدعــوى عنــد التنازع

في الاختصاص.                      
	o.تعتبر الأحكام الصادرة منها قطعية، غير قابلة للنقض

طريقة إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية
	o عن طريق المحكمة الدستورية

عنــد تقديــر المحكمــة الدســتورية أو شــكها في عــدم دســتورية قانــون أو 
قــرار مــعين، وبالتالــي تقــوم هــي بتحريــك الدعــوى.
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	oعن طريق الحكومة أو البرلمان أو أي جهة أخرى
عنــد طعــن )الحكومــة أو البــرلمان أو أي جهــة( في عــدم دســتورية 
ــا تقــوم المحكمــة الدســتورية  ــي، حينه تشــريع أو قــرار أو حكــم قضائ

ــه.  ــون في بالنظــر في دســتورية الموضــوع المطع

طريقة اختيار الأعضاء في المحكمة الدستورية

طريقــة اختيــار أعضــاء المحكمــة الدســتورية وتحديــد عددهــم وصلاحياتهــم تختلف 
مــن دولــة إلــى أخــرى، فمــثالًا الجــدول التالــي يــبين ذلــك وفقًًــا لدســتور كل دولــة: 

الولايات المتحدة
تتكون المحكمة العليا الأمريكية من رئيس وثمانية الأعضاء

أعضاء.
يتم تعيين رئيس المحكمة والأعضاء بقرار رئاسي.التعيين

قطر
تتكون المحكمة الدستورية العليا من رئيس وستة الأعضاء

أعضاء.
يصدر تعيين رئيس المحكمة والأعضاء بأمر أميري.التعيين

المبحث الثاني: السلطات الثلاث )المؤسسات الرسمية( 

: مفهوم السلطات الثلاث أولًاا

مفهــوم الســلطات الــثلاث مــن المفاهيــم المهمــة في الدراســات السياســية 
وتحديــدًًا في النظــم السياســية، ويقصــد بذلــك جميــع الاختصاصــات والوظائــف 

لـثلاث: المنوـطـة بالـسـلطات اـ

	oالسلطة التشريعية
	oالسلطة التنفيذية
	oالسلطة القضائية
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فقــد نشــأ مفهــوم الســلطة تاريخي�ًـا ذنم اوصعلر القديمــة، حين أدرك البشــر 
أهميــة وجــود هيئــة لتنظيــم شــؤونهم، وتعمــل علــى تحقيــق مصالحهــم، وتكــون 
محــل ترحيــب لديهــم، ليعيــش كل فــرد حيــاة آمنــة، بحيــث لا يتســلط القــوي علــى 
الضعيــف، ثــم تطــور المفهــوم وشــمل وضــع القــوانين التــي تســير حيــاة العامــة، 
فقــد اعتبــر ابــن خلــدون »أن الســلطة تنبــع مــن العصبيــة المجتمعيــة، فهــي علاقــة 

أمــر وطاعــة، وهــي حكــم قائــم في بنيــة المجتمــع نفســه« )75(.

ــا  ــف في مدلوله فالســلطة اهانعبم اولاعس لكش نم أاكشل اوقلة، وهــي تختل
القانونــي نم عمتجم رخلآ،  ويمكــن وصفهــا )بالقــدرة، أو اوفنلذ، أو اريثأتل، أو 
ارطيسلة(، حيــث تعــد مــن الأشــكاليات الفكريــة التــي طرحــت في العصر الحديث 
والمعاصــر، بســبب ارتباطهــا بمفهــوم الدولــة الحديثــة؛ لذلــك ســنتطرق خلال 
هــذا المبحــث، لأشــكال العلاقــة بين الســلطات، وكيفيــة توزيعهــا مــن خلال الإطــار 
الدســتوري، فهــي تختــص بجميــع الوظائــف في الســلطات الــثلاث )التشــريعية( 
و)التنفيذيــة( و)القضائيــة(، مــن خلال مباشــرة كل ســلطة وظائــف واختصاصــات 
محــددة وفقًًــا للدســتور، حيــث تباشــر التشــريعية اختصــاص التشــريع، وتمــارس 

التنفيذيــة اختصــاص التنفيــذ، وتتولــى القضائيــة اختصــاص القضــاء.

ومــن هنــا تكمــن عمليــة توزيــع الاختصاصــات والوظائــف حســب كل ســلطة، 
لتســتطيع كل ســلطة القيــام بعملهــا المنــوط بهــا علــى الوجــه المـبين في الدســتور، 
ــرد  ــة الف ــة السياســية )دول ــام ســلطة، تســمى مــن الناحي ــك، فنحــن أم عــدا ذل
ــح  ــا يصب ــع الســلطات، وهن ــى جمي ــث يســتحوذ الفــرد الحاكــم عل الواحــد(، حي
الاســتبداد الســمة البــارزة؛ لكــن المفارقــة هنــا، أنــه ليــس بالضــرورة وصــف حكــم 
الفــرد بالاســتبداد، خصوصًًــا إذا احتــرم حكــم القانــون، وصــان الحريــات، ودعــم 
العدالــة الاجتماعيــة، فالســلطة تعتبــر في جوهرهــا ظاهــرة اجتماعيــة وسياســية 

وقانونيــة.
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لأنها تحدد الحقوق والواجبات الاجتماعية.ظاهرة اجتماعية

لأنها تمتلك مؤسسات سياسية منوطًًا بها إدارة وتنظيم الدولة.ظاهرة سياسية

لأنها تصدر القوانين والتشريعات التي تنظم المجتمع.ظاهرة قانونية

ا: أنواع السلطات الثلاث ثانًيً

	1 السلطة التشريعية(

تختص الســلطة التشــريعية بشــكل أســاس في ســن التشــريعات والقوانين، 
ومراقبــة عمــل الســلطة التنفيذيــة، إلا أن ذلــك يعتمــد علــى شــكل الفصــل 
بين الســلطات الــثلاث، وتختلــف مســميات المجالــس التشــريعية مــن دولــة 
إلــى أخــرى؛ لكنهــا تتمتــع بالصلاحيــات والوظائــف نفســها، حتــى وإن 

اختلفــت المســميات، كمــا هــو في الجــدولين التالــيين )76(:

دوليًًا

الدولةالسلطة التشريعية

الولايات المتحدة مجلس الكونغرس )الشيوخ – النواب(
الأمريكية

روسيا الاتحاديةالجمعية الاتحادية )الدوما – الاتحاد(
الصينمجلس الشعب

ألمانيا الاتحاديةالبوندستاغ
المملكة المتحدةالبرلمان )العموم – اللوردات(

فرنساالبرلمان )مجلس الشيوخ - الجمعية الوطنية(
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عربيًًا

الدولةالسلطة التشريعية
الجزائرالبرلمان )الشعبي الوطني - مجلس الأمة(

الأردنمجلس الأمة الأردني )النواب – الأعيان(
دولة قطرمجلس الشورى
جمهورية مصرمجلس النواب
دولة الكويتمجلس الأمة

دولة الإماراتالمجلس الوطني الاتحادي

المجالس التشريعية )غرفة – غرفتين( 

	)المجلس التشريعي )نظام الغرفة الواحدة

التشــريعية مــن مجلــس تشــريعي واحــد، أي  الســلطة  تتألــف فيــه 
)بــرلمان الغرفــة الواحــدة(، ويســتخدم هــذا النمــوذج في عــدد مــن دول 

. العالــم، كالســويد مــثالًا

	)المجالس التشريعية )نظام الغرفتين( - )أعلى – أدنى

تتألــف فيــه الســلطة التشــريعية مــن مجلــسين تشــريعيين، همــا، )أعلــى 
– أدنــى(، أي ينقســم البــرلمان إلــى غرفــتين تشــريعيتين، ويســتخدم 
هــذا الشــكل في عــدد مــن دول العالــم، كالكونغــرس الأمريكــي مــثالًا 

اـلـذي ينقـسـم إـلـى:

	oمجلس الشيوخ  وهو المجلس الأعلى
	o مجلس النواب  وهو المجلس الأدنى

وظائف السلطة التشريعية بشكل عام
	o.سن التشريعات والقوانين
	o.مناقشة اقتراح مشروعات القوانين التي تصل إليها من السلطة التنفيذية



149

النظم السياسية

	o.مراقبة عمل السلطة التنفيذية
	o .إقرار الموازنة العامة للدولة
	o الســلطة لعمــل  والخارجيــة  الداخليــة  السياســة  وإقــرار  مناقشــة 

التنفيذيــة.
	o اســتيضاح أو اســتجواب رئيــس أو أعضــاء الســلطة التنفيذيــة )رئيــس

الحكومــة أو الــوزراء(.
	o.سحب الثقة من السلطة التنفيذية

2  السلطة التنفيذية	(

القــوانين،  تنفيــذ  عــن  المســؤولة  الســلطة  التنفيذيــة  الســلطة  تعتبــر 
وتتمثــل في رئيــس الــبلاد والحكومــة، ومــا يتبعهــا مــن وزارات ومؤسســات 
وهيئــات ودوائــر وأجهــزة حكوميــة، كمــا ينــاط بهــا جميــع الاختصاصــات 
ــة باختصاصــات الســلطتين  ــك المعني ــا عــدا تل ــف، م ــال والوظائ والأعم

يـة: التـشـريعية والقضائـ

تختص بإدارة جميع الوظائف والأعمال التابعة للسلطة الاختصاصات الإدارية
التنفيذية.

تختص بتنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة.الاختصاصات التنفيذية
تختص برسم السياسات العامة للدولة.الاختصاصات التخطيطية

تختص بتنفيذ السياسة الخارجية، وتنظيم العلاقات الاختصاصات الدبلوماسية
الدبلوماسية.

الاختصاصات التشريعية
تختــص باقتــراح القــوانين ورفعهــا للســلطة التشــريعية، أي 
القيــام بمهمــة التشــريع إلــى جانــب البــرلمان، وهــذا المســار 

يعمــل بــه في أغلــب دول العالــم.

وظائف السلطة التنفيذية بشكل عام

	o.اقتراح مشروعات القوانين، ثم رفعها للسلطة التشريعية
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	o.الاعتراض على مشروعات القوانين الصادرة من السلطة التشريعية
	o.رسم السياسات العامة للدولة
	o.إنشاء المؤسسات والهيئات العامة
	o.إعداد الموازنة العامة، ثم رفعها للسلطة التشريعية لإقرارها
	o.اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها المؤسسات الحكومية المختلفة
	o ،تنفيذ التشــريعات المختلفة القوانين، والمراســيم، والأوامر، والقرارات

واللوائح.
	o اختصــاص في  تدخــل  لا  التــي  الرســمية،  الوظائــف  جميــع  تعيــن 

القضائيــة. والســلطة  التشــريعية  الســلطة 
	o وعقــد الخــارج،  في  والقنصليــن  والدبلوماســيين  الســفراء  تعيــن 

الدوليــة. المعاهــدات  علــى  والموافقــة  المفاوضــات، 
	o.توفير الأمن وحماية الوطن

3  السلطة القضائية	(

تتمثــل الســلطة القضائيــة في المحاكــم، فهي الســلطة المســؤولة عن تطبيق 
وتفســير القانــون، والنظــر في الدعــاوى والمنازعــات وإصــدار الأحــكام مــن 
خلال القضاء، بالإضافة إلى فض النزاعات بين الأفراد، أو بين الأفراد 
والمؤسســات، أو بين الأفــراد والســلطات، أو بين الســلطتين التشــريعية 
ــواد الدســتورية،  ــا بالم ــا ومــدى التزامهم ــة، مــن خلال مراقبته والتنفيذي
فاســتقلالية الســلطة القضائيــة، تعــد مــن المســائل الجوهريــة في النظــم 

الديمقراطـيـة. وتأـتـي درـجـات التقاـضـي عـلـى ثلاث مراـحـل:

	o.المحكمة الابتدائية
	o.محكمة الاستئناف
	o.محكمة التمييز
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وظائف السلطة القضائية بشكل عام

	o .النظر في الدعاوى
	o.إصدار الأحكام
	o .مراقبة عمل وسلوك السلطة التنفيذية وفقًا للدستور
	o النظــر في مــدى دســتورية التشــريعات والقوانــن الصــادرة مــن الســلطة

التشريعية.
	o.حماية حريات الناس، وصون كرامتهم
	o :فض النزاعات التي تحصل

	.)بين )الأفراد
	.)بين )الأفراد( و)المؤسسات والهيئات الخاصة
	.)بين )الأفراد( و)السلطة التنفيذية
	.)بين )الأفراد( و)السلطة التشريعية
	.)بين )المؤسسات والهيئات الخاصة
	 ــات الخاصــة( و)الســلطتين التشــريعية ــن )المؤسســات والهيئ ب

والتنفيذيــة(.
	.)بين )السلطة التشريعية( و)السلطة التنفيذية

المبحث الثالث: مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث

: نشأة مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث أولًاا

تعــود نشــأة مبــدأ الفصــل بين الســلطات، إلــى فلاســفة اليونــان كأفلاطــون 
ذكــر  فقــد  الســلطات،  بين  الفصــل  مبــدأ  بفكــرة  اهتمــوا  اللذيــن  وأرســطو، 
)أفلاطــون( في كتابــه »القانــون«، ضــرورة توزيــع وظائــف الدولــة علــى الهيئــات 
المختلفــة، شــريطة إقامــة التــوازن بينهــا، حتــى لا تســتحوذ هيئــة علــى الأخــرى، 
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ويصبــح الحكــم بيدهــا، وهــذا في رأيــه، قــد يــؤدي إلــى الاضطرابــات والثــورات. 
ــى ضــرورة تقســيم وظائــف  ــه »السياســة«، فقــد أكــد عل أمــا )أرســطو( في كتاب

ــى ثلاث )77(: ــة إل الدول

تقسيم الوظائف 
عند )أرسطو(

	o .وظيفة المداولة
	o. وظيفة الأمر
	o .وظيفة العدالة

وبحســب )أرســطو(، تتولــى هيئــات مســتقلة هــذه الوظائــف وإدارتهــا، مــع 
ضــرورة التعــاون بين تلــك الهيئــات بهــدف تحقيــق الصالــح العــام، مــن خلال عدم 
ــزي  ــد الفيلســوف الإنجلي ــك يع ــة واحــدة. كذل ــد هيئ ــك الوظائــف في ي ــز تل ترك
)جــون لــوك( هــو الآخــر، أول مــن اكتــرث لمبــدأ الفصــل بين الســلطات في العصــر 
الحديــث، حيــث أكــد في كتابــه »الحكومــة المدنيــة« أهميــة الفصــل بين الســلطات، 
وذكــر أن شــرعية الحكــم، لا تتــم إلا بضــرورة فصــل الســلطات )78(، وقســم لــوك 

الدوـلـة إـلـى ثلاث ـسـلطات:

تقسيم السلطات 
عن )لوك(

	o .السلطة التشريعية
	o .السلطة التنفيذية
	o السلطة الاتحادية – الفيدرالية )هي السلطة المعنية

بالشؤون الدولية(.

والملاحــظ غيــاب الســلطة القضائيــة في تقســيم الســلطات لــدى )جــون لوك(، 
حيــث أوكل مهمــة تفســير القــوانين إلــى الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، مــن 
خلال تنفيــذ الإرادة الــواردة مــن الســلطة التشــريعية، كمــا جمــع الســلطتين 
التنفيذيــة والفيدراليــة تحــت قيــادة واحــدة. في المقابــل حــذر مــن عدم اســتقلالية 

الســلطة التشــريعية وجعلهــا أعلــى الســلطات مكانــة.

أمــا فكــرة مبــدأ الفصــل بين الســلطات، فتعــود إلــى الفيلســوف الفرنســي 
)مونتســكيو( الــذي أصبــح مــن أشــهر فلاســفة عصــر التنويــر والحداثــة، فهــو 
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صاحــب )نظريــة فصــل الســلطات(، التــي أصبحــت تطبــق، لاحقًًــا، في العديــد 
مــن دســاتير دول العالــم، حيــث ألــف كتــاب )روح القــوانين( الــذي صــدر 
عــام 1748م، فقــد تأثــر مونتســكيو بالأحــداث السياســية التــي حدثــت في 
ــورة  ــة )الث ــة برلماني ــى ملكي ــة المطلقــة إل ــا مــن الملكي عصــره، كتحــول بريطاني
ــة  ــورة الأمريكي ــدة - عــام 1688م(، كمــا أثــرت أفــكار مونتســكيو في الث المجي
عــام 1776م ضــد بريطانيــا بهــدف الاســتقلال، وكذلــك الحال - أيضًًــا - في 
أحــداث فرنســا عــام 1789م، التــي أدت إلــى انهيــار الحكــم الملكــي وولادة 
الحكــم الجمهــوري، مــن خلال الثــورة  التــي قــام بهــا الشــعب الفرنســي ضــد 
الملــك لويــس الســادس عشــر عــام 1789م. وقــد قســم مونتســكيو الســلطات 

إلــى ثلاث هيئــات: 

تقسيم السلطات عن 
)مونتسكيو(

o  السلطة التشريعية. 	
	o .السلطة التنفيذية
	o.السلطة القضائية

 : وأكــد في كتاباتــه وجــوب الفصــل بين الســلطات، وحــذر مــن ذلــك قــائالًا
»كل شــيء ســيضيع، إذا مــارس شــخص أو هيئــة مــا جميــع الســلطات 
الــثلاث« )79(، وبذلــك أصبــح التــوازن بين الســلطات العامــة الــثلاث في 
مــن  حالــة  وجــوب  علــى  تؤكــد  التــي  نظريتــه،  لتطبيــق  معيــارًًا  الدولــة 
التعــاون والانســجام بين الســلطات. وهنــا نســتطيع القــول إن نظريــة فصــل 
الســلطات حســب )مونتســكيو(، حــددت شــكالًا مــن أشــكال الفصــل وهــو 
»الفصــل المـرن« وليــس »الفصــل التــام«، فقــد ارتبــط هذا المبدأ بالفيلســوف 
الفرنســي )مونتســكيو(، غيــر أن جــذوره كمــا ذكرنــا، كانــت مــع )أفلاطــون( 

و)أرســطو(، ثــم تناولــه بعــد ذلــك )جــون لــوك(.

ووفقًًــا لــكل مــا ســبق، يمكــن اختصــار التاريــخ العلمــي لنشــأة مبــدأ الفصــل 
بين الـسـلطات، كـمـا في الججـدول التاـلـي:
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أبرز ما جاء في كتابه عن فصل السلطات الكتابالفيلسوف

علــى القانونأفلاطون الدولــة  وظائــف  توزيــع  ضــرورة 
بينهــا. التــوازن  وإقامــة  المؤسســات، 

إشــراف هيئــات مســتقلة علــى وظائــف الدولة، السياسةأرسطو
مــع ضــرورة التعــاون بينهــا.

فصــل الحكومة المدنيةجون لوك بضــرورة  إلا  تتــم  لا  الحكــم  شــرعية 
الســلطات.

عنــد روح القوانينمونتسكيو والانســجام  التعــاون  مــن  حالــة  وجــود 
الــسلطات. فــصل 

وبنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن تعريــف مبــدأ الفصــل بين الســلطات، بأنــه المبــدأ 
ــثلاث  ــف بين الســلطات ال ــع الأدوار والاختصاصــات والوظائ ــوم بتوزي ــذي يق ال
)التشــريعية – التنفيذيــة – القضائيــة( بشــكل مســتقل، لضمــان عــدم تجــاوز 

ســلطة لصلاحيــات ســلطة أخــرى، حتــى لا تتركــز الســلطة في يــد واحــدة.

ا: أشكال الفصل بين السلطات )الفصل التام – الفصل المرن( ثانًيً

والســلطة  التنفيذيــة  والســلطة  التشــريعية  الســلطة  بين  العلاقــة  تتحــدد 
القضائيــة وفقًًــا للدســتور، في كيفيــة الفصــل بينهــا، حيــث يختلــف مــن دولــة إلــى 

نـا ـشـكلان ـمـن أـشـكال الفـصـل: أـخـرى، فلديـ

	o.)الأول: الفصل التام )الجامد
	o.الثاني: الفصل المرن

	1 الفصل التام )الجامد((

هــو الوســيلة التــي تضمــن الاســتقلالية التامــة لعمــل الســلطات الــثلاث، 
بحيــث تكــون الســلطة التشــريعية مســتقلة تمامًًــا عــن الســلطة التنفيذية، 
ويعمــل بهــذا النــوع في النظــام الجمهــوري الرئاســي، ولعــل الجــدول 



155

النظم السياسية

التاـلـي ـيـبين أـبـرز مظاـهـر الفـصـل الـتـام:

مظاهر 

الفصل التام

	o لا تســتطيع الســلطة التنفيذيــة اقتــراح القوانــن، بينمــا تســتطيع
الســلطة التشــريعية القيــام بذلــك.    

	o لا تســتطيع الســلطة التنفيذيــة إعــداد الموازنــة العامــة للدولة، بينما تســتطيع
الســلطة التشــريعية القيام بذلك.        

	o لا تســتطيع الســلطة التنفيذيــة حــل البرلمــان، في المقابــل لا تســتطيع
الســلطة التشــريعية ســحب الثقــة مــن الحكومــة. 

	o ــاد، أو رفــض ــان للانعق ــة دعــوة البرلم لا تســتطيع الســلطة التنفيذي
انعقــاده.

	o لا يجــوز الجمــع بــن منصبــي وزيــر في الســلطة التنفيذيــة وعضــو في
السلطة التشريعية. 

	o وزراء الســلطة التنفيذيــة مســؤولون أمــام رئيــس الدولــة وليــس أمــام
السلطة التشريعية. 

ولكــن يجــب هنــا أن نعلــم، أن تلــك المظاهــر تســتند علــى شــكل الدســتور، 
أي أن الفصل التام لا يكون عادة مطلقًًا، وتوجد به بعض الاســتثناءات، 
حيــث يختلــف الفصــل التــام مــن دولــة إلــى أخــرى، فبعــض الــدول يمتلــك 
فيهــا الرئيــس بعــض الصلاحيــات الدســتورية للاعتــراض علــى مشــاريع 
القــوانين، كمــا للبــرلمان الحــق في التصديــق علــى تعــيين بعــض الوظائــف 

التنفيذيــة والقضائية.

	2 الفصل المرن(

هــو الوســيلة التــي تضمــن التعــاون المـرن والتوازن الســلس بين الســلطات 
الــثلاث، ويُعُمــل بهــذا الشــكل في النظــام البرلمانــي، ســواء كان جمهوري�ًـا 

أو وراثي�ًـا.
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مظاهر

الفصل المرن

	o أو التنفيذيــة  الســلطة  مــن  يأتــي  قــد  القوانــن  مشــاريع  اقتــراح 
التشــريعية.    الســلطة 

	o القوانــن مشــاريع  مناقشــة  التنفيذيــة  الســلطة  أعضــاء  يشــارك 
البرلمــان.                                                                        في  عليهــا  والتصويــت 

	o تقــوم الســلطة التنفيذيــة بإعــداد الموازنــة العامــة للدولــة، بينمــا تقــوم
الســلطة التشــريعية بحــق الإقــرار.   

	o تملــك الســلطة التنفيذيــة حــق الدعــوة لانعقــاد أو فــض أو حــل
مــن  الثقــة  التشــريعية ســحب  الســلطة  بينمــا تســتطيع  البرلمــان، 

الحكومــة.
	o انتخابــات لإجــراء  الدعــوة  في  الحــق  التنفيذيــة  الســلطة  تمتلــك 

جديــدة. برلمانيــة 
	o ،يحضــر أعضــاء الســلطة التنفيذيــة )الــوزراء( جلســات البرلمــان

تســتدعي  التــي  المواضيــع  في  التنفيذيــة  الســلطة  سياســة  لبيــان 
الحضــور.

	o تمتلــك الســلطة التشــريعية اســتيضاح أو اســتجواب أو ســحب الثقــة
مــن أعضــاء الســلطة التنفيذيــة )الــوزراء(.

وبذلك تكمن أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في الخطوات التالية: 

 بــن 	 والوظائــف  الاختصاصــات  وتوزيــع  تنظيــم  علــى  يقــوم 
الثــاث. الســلطات 

 يمنع وجود حالة استبدادية أو ديكتاتورية في الحكم.	
 يســاعد علــى مراقبــة كل ســلطة لعمــل الســلطة الأخــرى، فالتشــريعية 	

تراقــب عمــل التنفيذيــة، والقضائيــة تراقــب عمــل الســلطتين التنفيذيــة 
والتشريعية.

 تقدم كل سلطة أفضل ما لديها، بسبب التخصص الوظيفي.	
 يسود القانون في البلاد، وتتعزز روح الديمقراطية. 	
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الفصل السادس 

القوى غير الرسمية 
في النظم السياسية
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يقصــد بالقــوى الفاعلــة غيــر الرســمية في النظــم السياســية، تلــك القــوى 
ــار  ــر رســمية، وقــد تم اختي ــة صناعــة القــرار بصفــة غي ــي تشــارك في عملي الت

لـي: لـى النـحـو التاـ أبرزـهـا في ـهـذا الفـصـل، عـ

	1 الأحزاب السياسية.(
	2 الجمعيات أو النقابات أو الاتحادات المهنية والعمالية. (
	3 جماعة المصالح والضغط.(
	4 الرأي العام.(
	5 وسائل الإعلام.(
	6 الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات.(

المبحث الأول: الأحزاب السياسية
: نشأة الأحزاب السياسية أولًاا

الديمقراطيــة  نمــو  مــع  الحديثــة  السياســية  الأحــزاب  ولادة  ارتبطــت 
واتســاعها، بهــدف التمثيــل الشــعبي، مــن خلال الاقتــراع الانتخابــي، حيــث 
ــاة  ــور الحي ــاة السياســية، مــع ظه ــرت الأحــزاب السياســية كمكــون في الحي ظه
النيابيــة في بريطانيــا، ثــم الولايــات المتحــدة، ثــم فرنســا في القــرن الثامــن عشــر، 
مــن خلال نشــأة الكتــل البرلمانيــة التــي اندمجــت مــع اللجــان الانتخابيــة، لتشــكل 
مــا يعــرف اليــوم بالأحــزاب السياســية. وفي منتصــف القــرن التاســع عشــر، 
ــم الأحــزاب  ــا، ث ــة العمــال في ألماني ــة بحرك ــوع آخــر مــن الأحــزاب المعني ــر ن ظه
ــام  الاشــتراكية مــن خلال الحــزب الاجتماعــي الديمقراطــي الاشــتراكي في الع
1875م، حيــث كانــت غالبيــة الأحــزاب السياســية قبــل بدايــة القــرن العشــرين، 
ذات نشــأة برلمانيــة، وبعــد ذلــك بــدأت نشــأة الأحــزاب السياســية خــارج البــرلمان، 
ــل في حــزب  ــد، تمث ــة كنمــط حزبــي جدي ــا، الأحــزاب الجماعي ــرزت، لاحقًً ــم ب ث
الاتحــاد الســوفيتي بقيــادة ليــنين، وهنــا بــدأت تتســع الأحــزاب ذات التنظيمــات 
ــا  ــادة موســوليني )80(، ووفقًً ــل النمــوذج الفاشــي بقي ــة الشــمولية، مث الجماهيري
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لما ـسـبق، يتـضـح أن نـشـأة الأـحـزاب السياـسـية، خـلـق لـنـا ـشـكلين ـمـن أـشـكالها:

الأول: الأحزاب 
التي ولدت من رحم البرلمان.السياسية البرلمانية

الثاني: الأحزاب 
التي خرجت من التنظيمات الجماهيرية.السياسية الجماهيرية

ا: تعريف الأحزاب السياسية وعناصرها ثانًيً

يقصــد بـــــــــ )الحــزب السياســي(، كل تنظيــم اجتماعــي سياســي، قائــم علــى 
مبــادئ وأهــداف محــددة، تســعى لـــــ )الاســتحواذ علــى الســلطة(، أو )المشــاركة 
فيهــا(، أو )التأثيــر عليهــا(. أمــا عناصــر الحــزب السياســي الأساســية، فتتضــح 

ـمـن خلال الججـدول التاـلـي:

ميثاق أو دستور 
الحزب

يحدد الأهداف العامة للحزب.

)التنظيمات( و)النشاطات( و)العضوية( و)الانتخاب( و)علاقة 
الأعضاء بقيادتهم(.

تحــدد مبــادئ وأهــداف الحــزب الــذي يســعى لتحقيقهــا o	مبادئ الحزب
الوســائل. بمختلــف 

الهــدف الرئيــس هــو )الوصــول إلــى الســلطة( أو )المشــاركة o	هدف الحزب
فيهــا( أو )التأثيــر عليهــا(.

الموارد البشرية

)أعضاء الحزب(

	o يضــم الحــزب مجموعــة مــن النــاس، مؤمنــن بعقيــدة وقيــم
ومبــادئ الحــزب.

	o.يسعى الحزب إلى توسيع قاعدته الجماهيرية

الموارد المالية

للحزب

	o يســعى الحــزب للحصــول علــى الأمــوال التــي تســاعده علــى
الاســتمرارية والعطــاء.

	o يقــدم الحــزب التبرعــات في الحمــات الانتخابيــة لتقويــة
أواصــر أعضــاء الحــزب.
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نطاق عمل 

الحزب

	o ــا لأهــداف ــى آخــر وفقً ــف نطــاق العمــل مــن حــزب إل يختل
)الوطنــي(  المســتوى  علــى  إمــا  ويكــون  الحــزب.  ومبــادئ 

أو)الدولــي(. أو)الإقليمــي(  أو)القومــي( 

ا: أهداف الأحزاب السياسية ثالًثً

	1 الهدف الرئيس(

كل حــزب في العالــم يهــدف إلــى الوصــول إلــى الســلطة في بلــده لتحقيــق 
أهدافــه ومبادئــه، وإذا لــم يتمكــن مــن ذلــك حــاول المشــاركة في حكومــة ائــتلاف، 
بشــرط أن تكــون أهــداف الحكومــة الائتلافيــة قريبــة مــن أهدافــه ومبادئــه، وإذا 
لــم يتمكــن مــن ذلــك مــارس دور المعارضــة والتأثيــر علــى الســلطة، حتــى يتمكــن 
مــن تحقيــق أهدافــه ومبادئــه، معنــى ذلــك أن الحــزب الــذي يســعى للوصــول إلــى 
أهدافــه وتطبيــق برامجــه لــن يتحقــق إلا بــــــــ )وجــوده في الســلطة( أو )المشــاركة 

فيهــا( أو )المعارضــة لهــا(.

	2 الأهداف العامة(

هناك أهداف عامة، تسعى الأحزاب للوصول إليها، ومنها: 

	o اســتقطاب أكبــر عــدد ممكــن مــن أبنــاء الوطــن للحــزب لتكويــن قاعــدة
          . متينة

	o.مراقبة عمل السلطة التنفيذية )الحكومة( ومؤسساتها
	o نشــر عقيــدة الحــزب وأهدافــه في صفــوف الحــزب والشــعب، عبــر

النــدوات والمؤتمــرات والمطبوعــات الحزبيــة وغيرهــا.
	o.ترشيح أعضاء الحزب للانتخابات البلدية والبرلمانية 
	o الاجتماعيــة النشــاطات  مثــل:  سياســية،  غيــر  نشــاطات  ممارســة 

والثقافيــة.
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	3 الأهداف القومية(

إذا كان الحزب )حزبًًا قوميًًا( فإن أهدافه تتلخص بما يلي:                 

	o ،تحقيــق الوحــدة القوميــة بــن الــدول التــي تنتمــي إلــى قوميــة واحــدة
مثــل القوميــة العربيــة.

	o .نشر الثقافة والوعي المعني بالقومية بين الجماهير
	4 الأهداف الدينية(

إذا كان الحزب )حزبًًا دينيًًا( فإن أهدافه تتلخص بما يلي:                   

	o .السعي لإيجاد مجتمع قائم على الأصول الدينية
	o.إقامة دولة دينية أو شبه دينية
	o .نشر الوعي الديني، وتبيان أهميته بين أبناء المجتمع

ا: إيجابيات وسلبيات الأحزاب رابًعً

	1 الجوانب الإيجابية للأحزاب السياسية(

يســاعد الحــزب علــى ممارســة الحيــاة الديمقراطيــة في الــبلاد التــي تســمح 
بوجــود الأحــزاب، ويســاهم في تكويــن وتعزيــز الثقافــة السياســية لــدى المجتمــع 
)الــرأي العــام(، فالحــزب أداة وصــل بين الســلطة والشــعب، كمــا يفــرض الحــزب 
المعــارض الرقابــة علــى عمــل الحكومــة، ويحاســبها متــى مــا انحرفــت عــن 
المصلحــة الوطنيــة، وبذلــك يســتطيع التأثيــر علــى عمــل الســلطة التنفيذيــة مــن 

أجــل إحــداث تغييــرات في سياســاتها الداخليــة والخارجيــة.

	2 الجوانب السلبية للأحزاب السياسية(

أمــا جوانبــه الســلبية فتتــم مــن خلال، تفضيــل المصلحــة الحزبيــة الخاصــة 
علــى المصلحــة الوطنيــة العامــة، بالإضافــة لذلــك فبعــض الأحــزاب تكــون تابعــة 
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 ،) لــدول أخــرى، فتأتمــر بأوامرهــا، وتفضلهــا علــى المصلحــة الوطنية )لبنــان مثالًا
ففســاد الحــزب يعتبــر خطــرًًا علــى المجتمــع، مــن خلال انتقــال هــذه الظاهــرة 
مــن دائــرة الحــزب إلــى دائــرة الســلطة عنــد الوصــول إليهــا، كمــا أن النــواب 
الحزبــيين لا يســتطيعون إبــداء آرائهــم في البــرلمان بحريــة تامــة، لأنهــم ملتزمــون 
ــوم باســتبدال  ــى الســلطة يق ــا إل ــا يصــل حــزب م ــة، وعندم بالتعليمــات الحزبي
ــاف دور  ــؤدي لإضع ــه ي ــرة، وهــذا كل ــك الخب ــة لا تمتل ــاءات بعناصــر حزبي الكف
ومشــاركة الفــرد في ممارســة الســلطة السياســية، بســبب هيمنــة الأحــزاب علــى 

الحيــاة السياســية.

ا: وسائل الأحزاب السياسية خامًسً

	1 الوسائل السياسية(

	o                    .)المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية )البرلمان
	o ــة في حــال ــة والإداري ــة أعضــاء الحــزب للمناصــب الوزاري تهيئ

الفــوز.
	o   .ترشيح من يراه الحزب مناسبًا للانتخابات الرئاسية
	o رفــع شــعارات حزبيــة )المصلحــة الوطنيــة العليــا للبــاد(؛ لضمان

تأييــد الشــعب له.
	2 الوسائل المالية (

	o       .الحصول على الأموال والمساعدات لاستمرار عمل الحزب
	o ــة للأعضــاء خــال الحمــات ــة والعيني تقــديم التبرعــات المادي

الانتخابيــة.
	o اســتثمار أمــوال الحــزب، ثــم الاســتفادة مــن الأربــاح لدعــم ماليــة

الحزب. 
	o.تقديم المساعدات المالية للمواطنين؛ لزيادة ارتباطهم به
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	3 الوسائل الاجتماعية(

	o  .تنظيم الندوات والمؤتمرات لتمتين العلاقات مع أفراد المجتمع
	o .إشراك المرأة في العمل الحزبي لضمان هذه الفئة
	o                 .تنظيم الزيارات المتبادلة بين أعضاء الحزب وبين أفراد المجتمع
	o.تقديم الخدمات لأفراد المجتمع من أجل كسب مزيد من الجماهير

	4 الوسائل التعليمية والثقافية(

	o إصــدار الصحــف والمجــات والمطبوعــات التــي تمثــل وجهــة
نظــر الحــزب في كل القضايــا.

	o ،عقــد المؤتمــرات والنــدوات لتثقيــف أعضــاء الحــزب، وتوعيتهــم
وعــدم تركهــم للأفــكار والتيــارات الحزبيــة المعاديــة. 

	o فتــح المراكــز والمعاهــد والمــدارس والجامعــات لغــرض توعيــة
وتثقيــف أعضــاء الحــزب.

	5 الوسائل الإعلامية والنفسية(

	o ــر وســائل الإعــام خاصــة في ــة نظــر الحــزب عب ــح وجه توضي
أوقــات الانتخابــات.      

	o .تنظيم اللقاءات والندوات وتبادل الرأي بين القيادة والقاعدة
	o مــن النفســية  الحــرب  لمعالجــة  المضــاد  الإعــام  اســتخدام 

الأخــرى.   الأحــزاب 
	o لخدمــة وتســخيرها  إعلاميــة،  مؤسســات  الحــزب  امتــاك 

أهدافــه. 

	6 الوسائل الدينية(

	o الاحتفــال بالمناســبات الدينيــة، للتأكيــد علــى توجهــات الحــزب
ــز. ــان والمذاهــب دون تميي ــرام كل الأدي في احت
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	o التأكيــد علــى قيــم الإيمــان وحريــة الأديــان المختلفــة، وقــد تكــون
هــذه الوســائل مجــرد شــعارات دينيــة لكســب أفــراد المجتمــع.

	7 وسائل العنف واستخدام القوة(

	o.ممارسة وسائل العنف المختلفة ضد المعارضين لردعهم
	o )بعــض الأحــزاب لهــا قــوات خاصــة تســمى )المليشــيات المســلحة

أي قــوات غيــر نظاميــة يســتخدمها الحــزب: 
	                                  .لزيادة مساحة نفوذه
	.)81( بث الرعب في نفوس الآخرين

ا: أنواع الأحزاب السياسية )82( سادًسً
	1 أنواع الأحزاب التقليدية (

 : أوالًا

العقيدة

الأحزاب 

الأيدولوجية

هي الأحزاب التي تمتلك أيدولوجية معينة، تعريف
وعقيدة سياسية ثابتة.

الحزب )الشيوعي( و)البعث العربي الاشتراكي( مثال
و)النازي( و)الفاشي(.

الأحزاب 
المصلحية

 هي الأحزاب التي لا تمتلك أيدولوجية معينة؛ تعريف
وإنما لها أهداف عامة.

 )الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة(.مثال

 

ثانيًًا: 
الطبقة

أحزاب 
الأكثرية

هي الأحزاب التي تدعي أنها تمثل الطبقات تعريف
الشعبية الفقيرة والعاملة.

)الأحزاب الشيوعية ( و)الأحزاب الاشتراكية(.مثال

أحزاب الأقلية
هي الأحزاب التي تمثل طبقة الأقلية الغنية من تعريف

رجال الأعمال.
حزب المحافظين في بريطانيا.مثال
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ثالثًًا: 
الهوية

الأحزاب 
الوطنية

هي الأحزاب التي يكون ولاؤها للوطن وأهدافها تعريف
وطنية فقط.

العديد من الأحزاب السياسية.مثال

الأحزاب 
القومية

 هي الأحزاب التي ترتبط بهدف قومي كتحقيق تعريف
الوحدة العربية.

حزب البعث الاشتراكي له امتدادات في عدد من مثال
الأقطار العربية.

الأحزاب 
الأممية

 هي الأحزاب التي ترتبط بالعالمية بالإضافة تعريف
للوطنية والقومية.

الأحزاب الشيوعية لها امتدادات وأهداف في مثال
عدد من القارات.

رابعًًا: 
الدينية

الأحزاب 
الدينية

هي الأحزاب التي تهدف إلى تحقيق الوحدة تعريف
الدينية في كل مكان.

حركة الإخوان المسلمين، والأحزاب المسيحية في أوروبا.مثال

الأحزاب 
العلمانية

هي الأحزاب التي تؤمن بفصل الدين أو رجال تعريف
الدين عن السلطة.

معظم الأحزاب الأوروبية أحزاب علمانية.مثال

	2 أنواع الأحزاب الحديثة (

: نظام  أوالًا
الحزب 
الواحد

هو النظام الذي لا يؤمن بالتعددية السياسية والحزبية، التعريف
وإنما يعتبر نفسه ممثالًا وحيدًًا لجميع شرائح المجتمع.

oمثال )تاريخيًا(: الحزب النازي –  ألمانيا.  	
o )حاليًا(: الحزب العمالي الكوري الموحد – كوريا الشمالية.	

الخصائص

	o.يحتكر العمل السياسي، ويعتبر نفسه ممثلًًا لفئات المجتمع
	o.يحتكر وسائل الإعلام، ويخضعها لخدمة أهدافه
	o .يحتكر العمل في القوات المسلحة، ويخضعها لقيادة الحزب
	o يحتكــر المعاهــد والجامعــات، ويخضعهــا لتوجهــات الحــزب

وأهدافــه.
	o.يجمع السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية بيده
	o.يسيطر على الاقتصاد الوطني
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ثانيًًا: 

نظام 
الحزبين

التعريف

علــى  كبيريــن  حــزبين  ســيطرة  علــى  القائــم  النظــام  هــو 
الســلطة، في ظــل وجــود أحــزاب أخــرى لا تذكــر، وحين 
ــع  ــى موق ــي إل ــل الثان ــى الســلطة، وينتق ــا يتول ــوز أحدهم يف

صحيــح. والعكــس  المعارضــة 

مثال
	o  .)بريطانيا: )حزب العمال( و)حزب المحافظين
	o الولايات المتحدة: )الحزب الديمقراطي( و)الحزب

الجمهوري(.

الخصائص

	o                                     .يستطيع الحزب الفائز تشكيل الحكومة بمفرده
	o تحقيــق الوعــود التــي قطعهــا لناخبيــه دون الحاجــة إلــى

ترضيــة الأحــزاب الصغيــرة.
	o اختيــار الناخــب يقتصــر علــى وجــود حزبــن فقــط دون

التشــتيت أو الحيــرة في الاختيــار بــن عــدة أحــزاب.            
	o ،ــف مــن عــدة أحــزاب ــة تتأل ــة دون تشــكيل حكوم الحيلول

المصلحــة  علــى  الحزبيــة  المصلحــة  تتضــارب  وبالتالــي 
الوطنيــة.

ثالثًًا: 

نظام 

التعددية 
الحزبية

هــو النظــام القائــم علــى وجــود أحــزاب متقاربــة في قوتهــا وقدرتهــا التعريف
للوصــول إلــى الحكــم عبــر الانتخابــات.

مثال
الأحــزاب الموجــودة في إيطاليــا وألمانيــا وفرنســا، تعتبــر مثــاالًا 
حي�ًـا للتعدديــة الحزبيــة والتــي تشــكلت بعــد الحــرب العالميــة 

الثانية.

الخصائص

	o تشــكيل وبالتالــي  الأغلبيــة  إحــراز  مــا  حــزب  يســتطيع  لا 
الحكومــة.

	o ،هــذا النظــام يســتدعي تنــازل كل حــزب عــن بعــض أهدافــه
مــن أجــل تشــكيل الحكومــة.

	o تقاســم أي  أحــزاب،  عــدة  ممثلــي  مــن  الحكومــة  تتشــكل 
البرلمــان. في  نوابهــا  لعــدد  وفقًــا  الوزاريــة  الحقائــب 

	o ،كلمــا كان العــدد أكثــر فــإن الانســجام الــوزاري يكــون صعبًــا
ــى  ــى تصــدع الحكومــة وإعــادة تشــكيلها، أو إل ــؤدي إل وقــد ي

إجــراء انتخابــات جديــدة.
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المبحث الثاني: النقابات المهنية والنقابات العمالية 

مؤسســات المجتمــع المدنــي أصبحــت اليــوم تلعــب أدوارًًا مهمــة، نظــرًًا 
لتأثيرهــا في النظــم السياســية، فقــد أخــذت مســاحة مــن اهتمــام الأكاديميين 
والمفكريــن والباحــثين في العلــوم الاجتماعيــة، وتحديــدًًا في العلــوم السياســية، 
فلا تخلــو عمليــة صنــع قــرار، أو رســم سياســات عامــة، إلا بوجودهــم، 
حيــث تقــوم بتصويــب سياســات وســلوك المؤسســات الرســمية، والحــد مــن 
تجاوزاتهــا غيــر الدســتورية، وذلــك مــن خلال اســتخدامها لأســاليب قانونيــة 
وسياســية تمــارس مــن خلالهــا الضغــط علــى تلــك المؤسســات، وتنعكــس 
بالضــرورة علــى المجتمــع، وهــذا، بلا شــك، يعطــي وجودهــا صبغــة شــرعية 
لعمــل المؤسســات الرســمية، متــى مــا ســمحت لخلــق أدوار وظيفيــة وتعدديــة 
تكامليــة تهــدف للصالــح العــام، وتتألــف مؤسســات )منظمــات( المجتمــع 

المدـنـي، ـعـادة، ـمـن:

	o.النقابات المهنية
	o.النقابات العمالية
	o.اتحادات رجال الأعمال
	o.الجمعيات الخيرية والإنسانية
	o.الغرف التجارية والصناعية

وهــي  تكويناتهــا،  أحــد  علــى  الضــوء  المبحــث، سنســلط  هــذا  لكننــا في 
)الجمعيــات أو النقابــات أو الاتحــادات المهنيــة والعماليــة( باختلاف مســمياتها، 
حيــث يكمــن عملهــا في عــدة أدوار وظيفيــة، تضمــن الحفــاظ علــى أعضائهــا، 
فقــد لعبــت الحــركات النقابيــة والعماليــة، بصفتهــا جزءًًا من مؤسســات المجتمع 
المدنــي، دورًًا في تشــكل النظــم السياســية، فالمكــون النقابــي ســواء المهنــي منــه أو 
العمالــي، أحــد المكونــات ذات التأثيــر في عمليــة تطويــر السياســات في مختلــف 
ــى المشــاركة في صنــع القــرارات  الأصعــدة، فهــي تقــوم بتحفيــز أعضائهــا عل
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ومواجهــة التحديــات، حيــث تعتقــد أن مــا تقــوم بــه يضــع حــدًًا لتغــول النظــم 
الحاكمــة، ويناهــض الفســاد بأشــكاله المختلفــة؛ لذلــك تنطلــق في تصويــب 
ــى الفصــل بين  ــد الضــرورة، مــن خلال العمــل عل عمــل النظــام السياســي عن
الســلطات، وتحديــد العلاقــة بينهــا، وإحــداث تغييــرات جذريــة ومســتدامة، 
تعــزز بهــا معاييــر الحوكمــة السياســية، التــي بدورهــا تنعكــس علــى واقــع النظــم 

السياـسـية.

ويفتــرض أن تكــون هنــاك معاييــر، تؤطــر لعلاقة أساســها القانون بين النظم 
ــة،  ــل دور كل مؤسســة مجتمعي ــي، وتفعي ــع المدن السياســية ومؤسســات المجتم
وهــذا يــؤدي لنتائــج مؤثــرة في بنيــة النظــام السياســي، فاســتقرار المجتمعــات، 
ــة، ويقصــد  ــة هــذه العلاق ــة، مفادهــا شــكل وطبيع ــق مــن أســس جوهري ينطل
بمؤسســات المجتمــع المدنــي كل أنــواع الأنشــطة والفعاليــات والأعمــال التــي 
ــة، خــارج إطــار عمــل المؤسســات  ــة غيــر الحكومي تقــوم بهــا الجماعــات المدني
الرســمية في الدولــة. وتتميــز منظمــات المجتمــع المدنــي، باســتقلال قرارهــا 
وتوجهاتهــا عــن الحكومــة، حيــث يكمــن تأثيرهــا وفقًًــا لنــوع النظــام السياســي 
ــة  ــات المهني ــة النقاب ــا أهمي ــا ســبق، تتضــح لن ــى م ــاء عل ــي، وبن ودوره التنظيم

والعمالـيـة، كـمـا في الججـدول التاـلـي:

أهميتها

	o.تقوم على تصويب عمل السلطات الرسمية في البلاد وفقًا لمصالحها
	o.تخلق علاقة صحيحة ومتوازنة بين النظام السياسي والمجتمع
	o تضمــن توزيــع الأدوار التكامليــة بــن الطرفــن )الســلطات الرســمية

ــى إطــار النظــام السياســي.   ــي(، ممــا ينعكــس عل ــع المدن ومؤسســات المجتم
	o.تنادي باحترام الدستور، وحماية حقوق الأفراد، وسيادة القانون
	o تدعــو لتعزيــز مفهــوم الديمقراطيــة وممارســتها، وتوعي الأفــراد بأهمية

وظائــف مؤسســات المجتمــع المدنــي، ودورهــا في رســم السياســات العامة. 
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الفرق بين النقابات المهنية والعمالية

النقابات 
)العمالية(

تنظيم قانوني مكون من مجموعة من العمال.التعريف

حماية حقوقهم وتحسين أعمالهم والدفاع عن الهدف
مصالحهم المادية والمعنوية.

تأسست بإرادة العمال.التأسيس
العضوية فيها غير ملزمة، إنما اختيارية.العضوية

لا تشترط أن يكون هناك مؤهل دراسي، إنما فقط المؤهل
صفة العامل.

ربما الفصل من عضوية النقابة؛ لكنها لا تستطيع العقوبة التأديبية
حرمان العامل من مهنته.

النقابات أو الاتحادات العمالية في العديد من دول مثال
العالم.

النقابات 

)المهنية(

تنظيم قانوني مكون من مجموعة من الأشخاص التعريف
يعملون في مهنة واحدة. 

حماية حقوقهم والدفاع عنها.الهدف
تأسست بإرادة أصحاب المهنة.التأسيس
العضوية فيها ملزمة، وهي شرط لمزاولة المهنة.العضوية

تشترط أن يكون مؤهالًا دراسيًًا خاصًًا بالمهنة – المؤهل
شهادة الطب لنقابة الأطباء.

قد تصل إلى الشطب من سجل النقابة، وحرمان العقوبة التأديبية
العضو من ممارسة مهنته.

نقابة المعلمين – نقابة المحامين – نقابة المهندسين مثال
وغيرها.

وظيفيــة،  أدوار  بعــدة  تقــوم  والعماليــة  المهنيــة  الجمعيــات  أو  فالنقابــات 
تســعى مــن خلالهــا لتحديــد أهدافهــا الرئيســة التــي تعينهــا علــى حــل مشــاكل 
أعضائهــا، والدفــاع عــن حقوقهــم ومصالحهــم، وضمــان الوصــول لأهدافهــم، 
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وتمثيــل أعضائهــا في كافــة المســتويات والمحافــل المحليــة والدوليــة، بالإضافــة إلى 
المشــاركة في الحيــاة التشــريعية، مــن خلال المســاهمة في تبلــور القــوانين المختصة 
بصميــم عملهــم، وهــذا بلا شــك، يرســخ ســيادة القانــون، ومعاييــر العدالــة، 
والمســاءلة، وعــدم التمييــز، ويعــزز المشــاركة النقابيــة في العمليــة الديمقراطيــة، 
كمــا تهتــم تلــك النقابــات بتقــديم الــدورات التثقيفيــة وورش العمــل لأعضائهــا، 
لزيــادة مهاراتهــم، وخلــق قيــادات شــابة مســؤولة وقــادرة علــى إكمــال الأدوار 
الوظيفيــة لتلــك النقابــات، وتســعى - أيضًًــا - لحــل الخلافــات التــي تحصــل بين 

ــة. أعضائهــا، دون اللجــوء إلــى مؤسســات الدول

المبحث الثالث: جماعات المصالح )جماعات الضغط(

جماعــات المصالــح هــي مجموعــة مــن الأفــراد، تســعى لتحقيــق مصالحهــا، 
مــن خلال التأثيــر والضغــط علــى قــرارات الســلطة السياســية، مســتخدمة في 
ذلــك الوســائل الممكنــة كافــة، فليــس مــن أهدافهــا الوصــول إلــى الســلطة، إنمــا 
التأثيــر والضغــط علــى الســلطة، حتــى تحقــق أهدافهــا، ودرج البعــض علــى 
تســمية جماعــات المصالــح بــــ )جماعــات الضغــط(، لأنهــا تمــارس الضغــط 
علــى الســلطة السياســية، ومــن غيــر الصــواب وصــف جماعــات المصالــح بأنهــا 
ــاة الإنســانية  تجمعــات سياســية فقــط، فهــي تجمعــات تشــمل كل جوانــب الحي
سياســية، واقتصاديــة، واجتماعيــة، وثقافيــة وغيرهــا، لذلــك يخلــط البعــض بين 
جماعــات المصالــح كمفهــوم والأحــزاب السياســية، لذلــك يــبين الجــدول التالــي 

ــرز أوجــه تلــك الاختلافــات )83(: أب

جماعات الضغط )جماعات     
الأحزاب السياسيةالمصالح(

تهــدف الأهداف إنمــا  للســلطة،  تســعى  لا 
الســلطة. علــى  والضغــط  للتأثيــر 

أو  الســلطة  إلــى  للوصــول  تهــدف 
فيهــا. التأثيــر  أو  فيهــا  المشــاركة 
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تنشط بقوة في مواسم الانتخابات.تنشط طوال السنة تقريبًًا.النشاط

قوة التأثير
)جماعــات المصالــح لوحدهــا(، تكــون 
أقــوى تأثيــرًًا علــى الحكومــات مــن 

)الأحــزاب السياســية لوحدهــا(.

المرتبطــة  السياســية  )الأحــزاب 
أقــوى  تكــون  المصالــح(  بجماعــات 
مــن  الحكومــات  علــى  تأثيــرًًا 
المرتبطــة  غيــر  المصالــح  )جماعــات 

بالأحــزاب(.

أو الوسائل )علنيــة(  تكــون  لا  قــد  الوســائل 
الوسائل تكون )معلنة( و)مشروعة(.)شــرعية(.

شــبه التنظيم تكــون  المصالــح  جماعــات 
. منظمــة

هيــاكل  ولهــا  منظمــة،  الأحــزاب 
واضحــة. تنظيميــة 

تخضع للرقابة الشعبية.لا تخضع للرقابة الشعبية.الرقابة

: أشكال جماعات المصالح )جماعات الضغط(  أولًاا

جماعات المصالح السياسية

هي الجماعة التي لها مصالح وأهداف )سياسية(، 
ويطلق عليها )اللوبي(. 

الجمعيات السياسية أو اللوبيات مثال
السياسية.

جماعات المصالح شبه السياسية
هي التي لها مصالح وأهداف )سياسية( 

و)اقتصادية( في وقت واحد.
اتحادات رجال الأعمال.مثال

جماعات المصالح الإنسانية
هي التي تمارس نشاطات تتعلق بــــ )الأعمال 

الخيرية والإنسانية(.
جمعيات الأعمال الخيرية.مثال

جماعات المصالح المهنية
هي التي تهتم بتحقيق أهداف مهنية محددة.

اتحاد جمعية المعلمين )84(.مثال



173

النظم السياسية

ا: توقيت جماعات المصالح )جماعات الضغط( ثانًيً

جماعات المصالح الدائمة
هي التي تهتم بالدرجة الأولى بتحقيق أهداف 

أصحاب المهنة الواحدة. 
النقابات المهنية والجمعيات العمالية.مثال

جماعات المصالح المؤقتة
هي التي تتكون من أجل مصلحة أو هدف مؤقت، 

وتتوقف إذا تحقق. 
طالبي اللجوء )85(.مثال

ا: الولاء عند جماعات المصالح )جماعات الضغط( ثالًثً

جماعات المصالح الوطنية
هي الجماعات التي ترتبط بالوطن ويكون ولاؤها 

له. 
الجمعيات الوطنية ذات أهداف وطنية.مثال

جماعات المصالح الأجنبية

هي الجماعات التي يكون ولاؤها للأجنبي، وتدافع 
عن مصالحه.

اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، مثال
ولاؤه لإسرائيل )86(.

ا: تصنيف غابريل ألموند لجماعات المصالح )جماعات الضغط( رابًعً

صنــف الأمريكــي )غابريــل ألمونــد(، جماعــات المصالــح )جماعــات الضغــط( 
إلــى عــدة تصنيفــات، الجــدول التالــي يــبين ذلــك )87(:

جماعات 

المصلحة الترابطية
ــا في  ــح أعضائه ــر عــن مصال ــي تعب هــي الجماعــات الت
هـو النـمـط الـشـائع لجماـعـات المصاـلـح. الأـسـاس، وـهـذا ـ
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جماعات 

المصلحة غير الترابطية

هي الجماعات التي تتكون على أساس محدد 
)جغرافي( أو )طبقي( أو )ديني( أو )لغوي( أو )فكري( 

أو )مهني(. 

جماعات 

المصلحة المؤسسية

هي الجماعات التي يغلب عليها الطابع الحكومي 
الرسمي والمؤسسي، فهم يتعمدون التأثير في صانعي 

القرار لتحقيق منافع خاصة بهم.

جماعات 

المصلحة الفوضوية

هي الجماعات التي تعول على المظاهرات والإضرابات 
وأعمال الشغب، وليس لها هيكل تنظيمي، ويغلب على 

نشاطها التلقائية والعنف. 

ا: وسائل وأساليب جماعات المصالح )جماعات الضغط( خامًسً

ــد مــن الوســائل؛ لتمكينهــا مــن الوصــول  ــح العدي تســتخدم جماعــات المصال
ــى أهدافهــا التــي رســمتها، ولعــل أبرزهــا )88(: إل

 : أوالًا

أساليب الإقناع

	o       .عقد اللقاءات والندوات
	o   .استخدام وسائل الإعلام
	o.استخدام إمكانيات رجال الأعمال
	o.الاستعانة بأصحاب الخبرة والمناصب

ثانيًًا: 

أساليب التهديد

	o      .التهديد بسحب الثقة من أعضاء البرلمان
	o      .التهديد بالعقوبات أو القتل أو الخطف
	o      .التهديد بخلق أزمات مالية والإضرابات عن العمل
	o.التهديد بالتحريض على عدم دفع الضرائب

ثالثًًا: 

أساليب الضغط

على السلطة التنفيذية

	o مطالبــة بعــدم التصديــق علــى القوانــن والقــرارات التــي
تتعــارض مــع أهدافهــم.

	o التشــريعية الســلطتيَن؛  بــن  الخلافــات  مــن  الاســتفادة 
والتنفيذيــة. 

	o التنفيذيــة الســلطة  بــن أعضــاء  اللعــب علــى الخلافــات 
أنفســهم.
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رابعًًا: 

أساليب التأثير

على السلطة 
التشريعية

	o خدمــة البرلمــان  أعضــاء  مــع  وثيقــة  علاقــات  إقامــة 
. لحهــم لمصا

	o والرشــاوي الهدايــا  وتقــديم  والولائــم،  الحفــات  إقامــة 
البرلمــان. لأعضــاء 

	o القيــام بدعــم بعــض المترشــحين للبرلمــان، وتمويــل حملاتهــم
الانتخابيــة.

خامسًًا: أساليب 
التأثير

على السلطة القضائية

	o ،القضائــي الســلك  موظفــي  مــع  خاصــة  علاقــات  بنــاء 
وخاصــة القضــاة منهــم، مــن خــال اســتخدام المــال كورقــة 
رابحــة للضغــط عليهــم، بهــدف إصــدار الأحــكام القضائيــة، 
أو حتــى تأخيــر النطــق بهــا، متــى مــا تعلقــت تلــك القضايــا 

بجماعــات المصالــح.

سادسًًا: 

أساليب

تعبئة الرأي العام

	o تعلم جماعات المصالح أن الحكومات تعتمد على
تأييد الرأي العام؛ لذلك تسعى لتعبئة وتوجيه 
الرأي العام بما يخدم مصالحها ثم تقوم بـــ : 

 إصدار النشرات وتوزيعها.                           	
 عقد الندوات وإلقاء المحاضرات.	
 استخدام وسائل الإعلام المختلفة.	

سابعًًا: 

أساليب التمويل

	o.)تستخدم الأموال بشكل شرعي )تحت عنوان المساعدات
	o تســتخدم الأموال بشــكل غير شــرعي )عبر تقديم الرشــاوى

والهدايــا( أو)اســتغلال حاجــة الموظفين للمال(.
	o الأفــراد مــن  للمرشــحين  الانتخابيــة  الحمــات  تمويــل 

والأحــزاب.                      
	o تمويــل الدراســات البحثيــة في المعاهــد والجماعــات التــي

ــى  ــح، والعمــل عل ــح جماعــات المصال تخــدم أهــداف ومصال
نشــرها.

ا: نقد عمل جماعات المصالح )جماعات الضغط( سادًسً

يعتقــد الكثيــرون أن هنــاك جوانــب إيجابيــة لعمــل جماعــات المصالــح، فهــي 
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تســاهم في طــرح وتبنــي الآراء والأفــكار التــي تخــص الشــرائح المختلفــة مــن 
ــد  ــات واحتياجــات، ق ــا متطلب ــة له ــات مجتمعي ــك عــدة فئ ــل بذل المجتمــع، وتمث
لا يســتطيع أعضــاء البــرلمان، أو الأحــزاب الإلمام بهــا أو طرحهــا، وأن وجودهــم 
يجعلهــم في موقــع القــوة لمنــع بيروقراطيــة الســلطة التنفيذيــة، مــن تهديــد حقــوق 
أصحــاب المصالــح، فهــي بذلــك تمتهــن الضغــط علــى الحكومــة في كل الأوقــات، 
ــات،  ــرات الانتخاب ــك الضغــط فقــط خلال فت ــي تمتل ــى عكــس الأحــزاب الت عل
ــم  ــة التزامه ــل يعززهــا في حال ــة؛ ب ــع الديمقراطي ــارض م ــم لا يتع ــك عمله وبذل
بالدســتور والقانــون والشــرعية، وهنــا في اعتقــادي أن الأمــر ليــس كمــا يتصــوره 
الآخــرون في قانونيــة إجراءاتهــم، فهنــاك جوانــب ســلبية لعمــل هــؤلاء الجماعات، 

لعــل أبرزهــا:

نقد عمل جماعات 
المصالح

	o اســتخدام جماعــات المصالــح للوســائل غيــر الشــرعية
يــؤدي إلــى الفســاد، وتُُمــارس بشــكل خفــي، مثل: الرشــوة، 

والتهديــد، والإضــراب.

	o ــا ــح تنظــر، فقــط، لمصالحه ــادات في جماعــة المصال القي
غيــر مكترثــة بــآراء الأعضــاء المعارضــن لهــا في الجماعــة 

نفســها حتــى لــو كانــوا أغلبيــة. 

	o ولاء جماعــات المصالــح قــد يكــون علــى حســاب الــولاء
للوطــن. 

	o تســتطيع جماعــات المصالــح تعطيــل قــرارات الحكومــة
إذا لــم تتناســب مــع أهدافهــا ومصالحهــا مــا قــد ينعكــس 

علــى التنميــة الشــاملة للوطــن.

المبحث الرابع: الرأي العام

ّـرف الــرأي العــام، علــى أنــه آراء الأغلبيــة مــن أفــراد المجتمــع، نحــو مســألة  يُع�
أو ظاهــرة ذات أهميــة عامــة في وقــت محــدد، ويتشــكل الــرأي العــام، عــادة، مــن 

خلال ـعـدة عناـصـر واـشـتراطات، كـمـا في الججـدول التاـلـي:
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عناصر واشتراطات الرأي العام
يشُترط وجود جماعة محددة من أفراد المجتمع.      o	وجود الأفراد 
يشُترط وجود الرأي تجاه هذا الحدث. o	وجود الرأي 
يشُترط وجود حدث ما، يستوجب إبداء الرأي بشأنه.o	وجود الحدث 
يشُترط وجود أغلبية تعبر عن هذا الحدث.o	وجود الأغلبية

: أهمية الرأي العام أولًاا

يقــوم الــرأي العــام عــادة علــى إبــراز القيــم المجتمعيــة، ورفــض أيــة محــاولات 
ــدًًا  ــراد، ومؤك ــة للأف ــروح المعنوي ــك ال ــا بذل ــت، مانحًً ــة وســيلة كان ــا بأي لانتهاكه
علــى الوطنيــة والســيادة وعــدم التهــاون بهــا، مــن خلال أدوار الأفــراد في تشــكل 
الــرأي العــام، فقــد أصبــح الــرأي العــام ضروريًًــا للنظــم السياســية، ويُضُفــي 
ــا طابــع الشــرعية خلال ممارســاتها السياســية، لأنــه يشــكل، عــادة، رأي  عليه

الأغلبـيـة، ولتكوـيـن اـلـرأي الـعـام لاـبـد ـمـن الممـرور عـلـى المراـحـل التالـيـة:

مراحل تكوين الرأي العام

هنا يتعرض الفرد لمجموعة من التصورات والمؤثرات o	مرحلة الإحساس والإدراك 
حول موضوع ما.

هنا يقوم الفرد بالتعبير اللفظي عن ميوله o	مرحلة الرأي الفردي
واتجاهاته تجاه هذا الموضوع.

هنا يبدأ الصراع بين رأيه ورأي الآخرين حول o	مرحلة صراع الرأي 
الموضوع.

هنا يتم التقريب والتوافق مع رأي الأغلبية ليصبح o	مرحلة تحول الرأي 
)رأيًا عامًا(.

ا: العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العام    ثانًيً

هنــاك عــدد مــن العوامــل التــي تؤثــر في تشــكل الــرأي العــام لــدى الفــرد، لعــل 
أبرزها:
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	1 مؤسسات الدولة الرسمية (

ــرأي  ًـا في تشــكل ال ــة، دورًًا محوري� تلعــب المؤسســات الرســمية في الدول
العــام إن رغبــت بذلــك، بهــدف الوصــول لمصالحهــا وأهدافهــا التــي 
ــا  ــي تخوله ــة، الت ــوة الشــرعية، والقــدرة المالي ــك الق رســمت، فهــي تمتل

ــك. ــام بذل ــى القي عل

	2 العائلة(

تقــوم العائلــة بــدور مؤثــر في تشــكل الــرأي العــام، فالإنســان يتربــى 
ويكبــر بتعاليــم الأســرة، ويمكــث أغلــب أوقاتــه معهــم، ويتعاطــف مــع 

بتوجهاتهــم. ويتأثــر  آرائهــم، 

	3 الدين(

هــو المشــكل الأكبــر للــرأي العــام عنــد الكثيــر مــن النــاس، فالديــن دســتور 
حيــاة، وبــه يتأثــر الأفــراد، ويحترمــون تعاليمــه، لذلــك مــن الســهولة 

تـشـكيل رأي ـعـام، إذا تعـلـق الأـمـر بالدـيـن.

	4 الجامعات (

تمتلــك  لما  العــام،  الــرأي  تشــكل  في  محوريًًــا  دورًًا  الجامعــات  تــؤدي 
ــاء القــدرات  ، يعتقــدون أن بن ــة مــثالًا ــر متعــددة، فالطلب مــن أدوات تأثي
وتحليــل الأحــداث، لا يأتــي إلا مــن الجامعــات، فهــي المـكان الأبــرز للفكــر 

ــة. والمعرف

	5 الإعلام (

يعتبــر العامــل الأبــرز في اتســاع مســاحة الــرأي العــام مــن عدمــه، فأغلــب 
معــارك الــرأي العــام في زمننــا هــذا، تأتــي مــن خلال الإعلام؛ لذلــك 
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فــإن خلــق رأي عــام ليــس بالأمــر المســتحيل، متــى مــا تمــت الاســتعانة 
ـبـالإعلام.

	6 المناسبات والأحداث(

بلا شــك، لهــا دور في تشــكل الــرأي العــام، وهــذا يعتمــد علــى طبيعتهــا 
وخصائصهــا وتوقيتهــا، فمســاحة الــرأي العــام وتأثيــره، تتحــدد بشــكل 

المناـسـبة أو الححـدث الحاـصـل. 

	7 القوى الفاعلة غير الرسمية(

تســتطيع القــوى الفاعلــة، تشــكيل رأي عــام أو المســاهمة في اتســاعه، 
ــم والكــوادر والمال؛ لكــن دخولهــا في ذلــك، مرهــون  ــك التنظي فهــي تمتل

بمصالحهــا وأهدافهــا.

ولذلك نستطيع قياس الرأي العام من خلال الأدوات التالية: 

أدوات قياس 

الرأي العام

الدراسات والأبحاث.
كتابة التقارير الاستقصائية.

الاستبيانات.
المقابلات التلفزيونية.

المناظرات.

ا: أنواع الرأي العام )89( ثالًثً

 : أوالًا

من حيث 
)الظهور(

الرأي العام 
العلني

هو ما يُعُلن عنه من خلال وسائل الإعلام أو المقابلات 
أو المنشورات.

الرأي العام 
الخفي

هو ما لا يُعُلن عنه بشكل واضح، بسبب الخوف من 
السلطات أو الجماعات أو الأفراد.
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ثانيًًا: 

من حيث 
)التوقيت(

الرأي العام 
الدائم

هو الذي يتعلق بقضية ما، ويُعُبر عنه بشكل دائم 
ومستمر.

مثال: الرأي العام في قضية فلسطين.

الرأي العام 
المؤقت

هو الذي يتعلق بقضية ما، وينتهي متى ما انتهى الرأي 
العام حولها. 

مثال: الرأي العام في تزوير الانتخابات.

الرأي العام 
اليومي

 هو الذي يتعلق بالأحداث اليومية المتكررة التي يكون 
للأفراد رأيٌٌ حولها.

مثال: الكوارث والأزمات السياسية والاجتماعية.

ثالثًًا: 

من حيث 
)المكان(

الرأي العام 
الوطني

هو الرأي الذي يرتبط بحدود الوطن والدولة فقط، 
وتكون قضاياه وطنية بحتة.

مثال: الرواتب والأجور في بلد ما.

الرأي العام 
الإقليمي

هو الرأي الذي يرتبط بحدود منطقة جغرافية معينة، 
وتكون القضية إقليمية. 

مثال: النزاعات والحروب في منطقة إقليمية.
الرأي

العام الدولي
هو الرأي الذي يرتبط بحدود دولية في قضية معينة.

مثال: التمييز العنصري دوليًًا.

رابعًًا: 

من حيث 
)الصفة(

رأي عام 
يعبر عن حقيقة وقوع مشكلة ما.واقعي

رأي عام 
يعبر عن التصورات العاطفية للمشكلة دون واقعها.عاطفي

خامسًًا: من 
حيث

)التصنيف(

الرأي العام 
القائد

هو الرأي الذي يمثل النخبة السياسية والعسكرية 
المتميزة.

الرأي العام 
المثقف

هو الرأي الذي يمثل المتعلمين والمثقفين باختلاف 
درجات علمهم وثقافتهم. 

الرأي العام 
المنقاد

 هو الرأي الذي يمثل الأكثرية من الشعب غير المتعلمين 
أو ذوي التعليم المحدود. 
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سادسًًا: 
من حيث 
)الحقيقة(

الرأي العام 
الحقيقي

هو الذي يعبر عن رأي الجمهور بصورة حقيقية وسليمة 
دون تدخل جهات أخرى.

الرأي العام 
المضلل

هو المتأثر بالدعاية والإشاعات ووسائل الإعلام الأخرى؛ 
الرسمية وغير الرسمية.

المبحث الخامس: وسائل الإعلام 

بالغــة،  أهميــة  ذات  والحديــث  التقليــدي  بشــقيها  الإعلام  وســائل  تعتبــر 
فــكل نظــام سياســي، يســتند بشــكل أساســي علــى دور الإعلام وتأثيــره تجــاه 
الجمهــور، مــن خلال القيــام بوظيفتــه الرئيســة، وهــي نقــل الأخبــار وتدفــق 
ــا الأفــراد، واحتياجاتهــم ومطالبهــم  ــل ينقــل الإعلام قضاي المعلومــات، في المقاب
لصنــاع القــرار، فمــع ازديــاد تأثيــر الإعلام في عمليــة صنــع القــرارات السياســية 
ورســم السياســات العامــة، أصبــح كل مكــون مــن مكونــات النظــام السياســي 
يســعى لإيصــال سياســته وتوجهاتــه وأجنداتــه، بهــدف التأثيــر علــى الــرأي العــام، 
ويعتمــد تأثيــر ودور الإعلام وفقًًــا لطبيعــة الأنظمــة السياســية في كل دولــة مــن 

خلال الأدوات والوــسائل التالــية:

وسائل الإعلام

	o.)المحطات التلفزيونية )التقليدية والرقمية
	o.)المحطات الإذاعية )التقليدية والرقمية
	o.الصحف الورقية والإلكترونية
	o.مواقع الشبكات الاجتماعية
	o.البريد الإلكتروني
	o.الهواتف الذكية وغيرها
	o.مواقع الإنترنت
	o.مجموعات الرسائل النصية المتعددة

فقــد ازداد الاهتمــام بوســائل الإعلام مــن قبــل مكونــات النظــام السياســي، لما 
تمثله تلك الوســائل من دور محوري في بناء النظم السياســية، وتشــكل اتجاهات 
الــرأي العــام، ويأتــي ذلــك مــن خلال تزويــد الجمهــور بالأخبــار المختلفــة، ونشــر 
المعلومــات والأفــكار، فــكل مكــون سياســي يســعى للاحتفــاظ بوســائله وأســاليبه 



182

النظم السياسية

الخاصــة بــه إعلامي�ًـا، مــن أجــل الاســتفادة منهــا في الدعايــة والإعلان، وتفســير 
مواقفــه تجــاه القضايــا المختلفــة، ويحقــق بذلــك أهدافــه وأجنداتــه السياســية. 
أمــا المؤسســات الرســمية في الدولــة، فيفتــرض أن تمتلــك المنظومــة الإعلاميــة 
الأكثــر انتشــارًًا، حيــث تضفــي طابــع الرســمية عنــد التواصــل مــع الجمهــور، 
مقارنــة ببقيــة المكونــات الأخــرى في النظــام السياســي، وبالتالــي ســيكون تأثيرهــا 

مــن الناحيــة الإعلاميــة، أكبــر مــن بقيــة المكونــات.

في المقابــل، لــدى القــوى الأخــرى أهــداف مرســومة، للتأثير النفســي والمعنــوي 
والفكــري، علــى صانــع ومتخــذ القــرار، مــن خلال العمــل الممنهــج وقدرتهــا علــى 
جذب انتبــاه أكبــر عــدد ممكــن مــن الــرأي العــام، فــكل مكــون مــن مكونــات 
النظــام السياســي، يســعى أن تكــون سياســته الإعلاميــة مرتبطــة بواقــع الــرأي 
العــام، مــن خلال اللعــب علــى وتــر المشــاعر والعواطــف، لأنهــا تلامــس، بلا شــك، 
أحاســيس الجمهــور وتطلعاتهــم، وهنــا يتوقــف تأثيــر ذلــك علــى ثقافــة المتلقــي، 
وقدرتــه علــى دراســة وتحليــل أهــداف كل مكــون، فالــرأي العــام حين يتلقــى 
أي مــادة إعلاميــة، يجــب عليــه التأكــد مــن مــدى صحتهــا ومغــزى أهدافهــا، 
فالمتفطــن للمنظومــة الإعلاميــة، ســيتمكن مــن معرفــة أهــداف كل مكــون، كيــف 

يعمــل، ولماذا يعمــل، ومــن أجــل مــن يعمــل.

ــم  ــا، إن ل فخطــط وأهــداف كل مكــون في النظــام السياســي ســتراوح مكانه
تســتغل وتســتخدم بالطريقــة الصحيحــة إعلاميًًــا، معنــى ذلــك، أن مســتوى 
لــكل مكــون يختلــف عــن الآخــر، فقــد أصبحــت وســائل  التأثيــر الإعلامــي 
الإعلام تشــكل أهميــة في حركــة التفــاعلات في بنيــة النظــام السياســي، مــن 
خلال نقــل تلــك التفــاعلات وتأثيرهــا لــدى الــرأي العــام، وهنــا تكمــن أهميتهــا 
عنــد صانــع ومتخــذ القــرار في الســلطة، كذلــك الأمــر بالنســبة لتنــوع أســاليب 
ووســائل الإعلام، حيــث تُسُــهل الوصــول إلــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الــرأي العــام، 
فقــد أكــدت مجمــل الدراســات والبحــوث المعنيــة بــدور وتأثيــر وســائل الإعلام، 



183

النظم السياسية

أن تعــرض الفــرد بشــكل مســتمر لسياســة إعلاميــة ممنهجــة، يشــكل لديــه قناعــة 
فكريــة مــن صحــة الأخبــار والمعلومــات والبيانــات حتــى لــو كانــت مغلوطــة، وهــذا 
يعتمــد علــى القــوة الإعلاميــة في إدارة العقــول البشــرية، وبالتالــي ينعكــس ذلــك 
علــى الســلوك الفــردي، وهنــا يجــب أن لا نغفــل أن جوهــر التفــاعلات في النظــم 

السياســية أصلهــا الفــرد.

لذلــك تجتهــد مكونــات النظــام السياســي، لإحــداث تأثيــر في الــرأي العــام، 
مــن أجــل كســب أكبــر قاعــدة جماهيريــة لهــا، وهــذا يــؤدي، بطبيعــة الحال، 
ــرار ورســم  ــع الق ــة صن ــر مباشــر في عملي ــى المســاهمة بشــكل مباشــر أو غي إل
السياســات العامــة، انطلاقًًــا مــن تحفيــز الــرأي العــام، بمــا يتوافــق مــع أهــداف 
كل مكــون سياســي، حيــث يســعى كل مكــون أن يســتفيد مــن الإعلام في المواقــف 

التالـيـة:

طرق استفادة المكونات 
السياسية من وسائل 

الإعلام

	o مقاطعــة علــى  العــام  الــرأي  مكــون  أي  حــث  عنــد 
ت. بــا لانتخا ا

	o عنــد طلــب أي مكــون مــن الــرأي العــام التصويــت لــه في
ــات. الانتخاب

	o عنــد رغبــة أي مكــون في تضليــل الــرأي العــام حتــى لا
يكتشــف ســلوكه السياســي.

	o ــم نحــو ــام ودفعه ــرأي الع ــارة ال ــون بإث ــام أي مك ــد قي عن
حــدث أو فكــرة أو قضيــة معينــة.

	o ،عنــد قيــام الســلطة بتأييــد قراراتهــا وقوانينهــا الصــادرة
بهــدف التأثيــر والإقنــاع. 

	o لتجــاوز العــام،  الــرأي  بتثقيــف  مكــون  أي  قيــام  عنــد 
آخــر.  مكــون  يمارســها  التــي  الدعايــة 

	o ومواقفــه وأفــكاره  أهدافــه  مكــون  أي  إيصــال  عنــد 
العــام.  للــرأي  السياســية 

إذا وفقًًــا لما ســبق، تعتبــر وســائل الإعلام الأداة الأبــرز لمراقبــة ســلوك صنــاع 
ــات النظــام  ــه مــن سياســات عامــة، فــكل مكــون مــن مكون القــرار، ومــا يتخذون
السياســي يعجــز عــن التأثيــر والتحكــم في ســلوكيات الــرأي العــام واســتمالته 
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ــر الرســمية، أصبحــت  ــا أو غي ــوى السياســية، ســواء الرســمية منه نحــوه، فالق
علــى قناعــة تامــة، أن رســم وتنفيــذ السياســات العامــة، لــن يبلــغ مــداه، إلا 
بوســائل إعلاميــة ممنهجــة، قــادرة علــى تغييــر شــكل النظــام السياســي، لذلــك 
يقتضــي الأمــر بنــاء منظومــة إعلاميــة، تعيــد صياغــة مواقــف واتجاهــات الــرأي 
ــات النظــام السياســي، للجــوء  العــام، وهــذه أحــد الدوافــع، التــي أجبــرت مكون

يـة السياـسـية. لـى وـسـائل الإعلام بـغـرض الدعاـ إـ

المبحث السادس: الجامعات ومراكز الأبحاث 

تحتــل الجامعــات ومراكــز الأبحــاث مكانــة مهمــة في بنيــة النظــم السياســية، 
حيــث تكمــن أهميتهــا كمنصــة فكريــة، مــن خلال تقــديم الأبحــاث والدراســات 
للظواهــر  والمقترحــات،  الحلــول  إيجــاد  بهــدف  المختلفــة،  شــتى المجالات  في 
والمشــكلات التــي تنشــأ في إطــار النظــام السياســي، وفــق أطــر أكاديميــة وعلميــة، 
ومــن هنــا ســنحاول في هــذا المطلــب، التطــرق لــدور وتأثيــر الجامعــات، ومراكــز 

الأبحــاث والدراســات.

: الجامعات  أولًاا

ًـا، دورًًا مهمًًــا في عمليــة  لعبــت الجامعــات، باعتبارهــا معــقالًا فكري�ًـا وأكاديمي�
التنميــة السياســية، مــن خلال الخدمــات التقليديــة التــي تقدمهــا، كمســتودع 
للمعرفــة ومــزود للقــوى العاملــة المدربــة، فالجامعــات تعمــل بشــكل أساســي 
علــى التدريــس، والبحــث العلمــي، حيــث تســعى لذلــك مــن خلال مــا تمتلــك مــن 
جوانــب تخصصيــة، ومســارات تعليميــة، خدمــة للأجيــال الحاليــة والمســتقبلية. 
وهنــا يجــب أن نعلــم، أن جوهــر التفــاعلات في النظــم السياســية أساســها الفــرد، 
لذلــك لا مقارنــة مــن الناحيــة المعرفيــة، بين الفــرد المتســلح بالعلــوم الأكاديميــة، 
وذاك الحاصــل علــى تعليــم متوســط أو متواضــع، فالجامعــة تتميــز ببيئــة تعليمية 
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ًـا لحريــة التعبيــر،  عــن بقيــة مؤسســات المجتمــع الأخــرى، حيــث أصبحــت مكان�
والمشــاركة العلميــة، والتنــوع التخصصــي، وتلاقــي الأفــكار المختلفــة، وكل ذلــك 
يصــب في تنميــة الفــرد )الطالــب(، وتزويــده بالمهــارات والعلــوم الجديــدة، ثــم 

تصديرهــم كقــوى عاملــة إلــى المجتمــع.

فالعلاقــة بين الجامعــات وصنــاع القــرار علاقــة تشــاركية وتثقيفيــة، تعــزز مــن 
ــا يحتاجــه  ــكار والتطــور، وهــذا م ــة المســتدامة، وتســاعد في الابت ــة التنمي عملي
صانــع ومتخــذ القــرار، حيــث تعتمــد القــوى السياســية الفاعلــة علــى الأدوار 
الوظيفيــة، التــي تقــوم بهــا الجامعــات، لتزويدهــم بقــوى بشــرية مدربــة، قــادرة 
علــى إدارة المشــهد السياســي، وإحــداث عمليــة التغييــر في النظــم السياســية 
وفــق أســس علميــة وفكريــة، فــكل مكــون مــن مكونــات النظــام السياســي، يســعى 
للحصــول علــى أعضــاء مؤثريــن، وقادريــن علــى تحقيــق الأهــداف المرجــوة 

ــدى كل مكــون. والمرســومة ل

وهنــا لابــد مــن التطــرق إلــى أمــر مهــم، وهــو تعاطــف أو انتمــاء أعضــاء 
هيئــة التدريــس الجامعــي، لأحــد مكونــات النظــام السياســي، فهــذا في اعتقــادي 
ــة،  ــى عقــول الطلب ــي عل ــه التدريســي، وينعكــس بالتال ــرًًا في أدائ يلعــب دورًًا مؤث
ويؤثــر في بنيتهــم التفكيريــة، فهــؤلاء الطلبــة ســيكونون بعــد التخــرج مــن القــوى 
العاملــة، ولا شــك في أن المحصلــة الأكاديميــة التــي اكتســبوها، ســتكون أساسًًــا 

ــم وســلوكياتهم. في تعاملاته

ا: مراكز الأبحاث والدراسات ثانًيً

تملــك مراكــز الأبحــاث والدراســات أعمــاالًا رياديــة، في إنتــاج المعرفــة والفكــر، 
والقضايــا  الأحــداث  حــول  الشــمولية،  بالنظــرة  القــرار  صنــاع  تــزود  فهــي 
والظواهــر التــي تحصــل في المجتمــع، مــن خلال دراســتها، ثــم تفســير أســبابها، 
واستشــراف مســتقبلها، باعتبارهــا مجــاالًا متخصصًًــا في ذلــك، وهــذا يتجســد، 
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بطبيعــة الحال، في شــكل التفــاعلات، وتوجهــات المكونــات السياســية المؤثــرة 
في إطــار النظــام السياســي، فالــدول المتقدمــة تحــرص علــى إنشــاء مراكــز 
للفكــر والدراســات، لتصويــب الممارســات الســلوكية، التــي تطــرأ في بنيــة النظــم 
السياســية مــن الناحيــة النظريــة، وبذلــك تعتبــر هــذه المراكــز، صاحبــة تأثيــر في 

عمليــة صنــع واتخــاذ القــرار.

وهنــا يجــب ألا نغفــل، عــن ربــط توجهات مراكز الأبحاث والدراســات بمصدر 
تمويلهــا، لأن ذلــك ينعكــس علــى توظيــف مخرجاتهــا البحثيــة والتحريريــة، أي أن 
حيــاد تلــك المراكــز يبقــى في دائــرة الجــدل، رغــم محاولتهــا الذكيــة في توظيــف 
الموضوعيــة والحياديــة، في عــدم وقوفهــا مــع جهــة ضــد أخــرى، لذلــك نحــن أمــام 

ـعـدة أـشـكال ـمـن مراـكـز الأبـحـاث والدراـسـات ـمـن الناحـيـة التبعـيـة:

تبعية 

مراكز الأبحاث والدراسات

	o.المراكز المستقلة
	o.المراكز شبه المستقلة
	o.المراكز التي تتبع الجامعات
	o.المراكز التي تتبع السلطة بشكل مباشر
	o.المراكز التي تتبع أحد مكونات النظام السياسي

فالمراكــز كغيرهــا مــن المؤسســات، تحتــاج للدعــم المالــي باســتمرار، مــن أجــل 
يتأتــى  لا  وهــذا  ســمعتها،  وتعزيــز  والتخصصيــة  الوظيفيــة  تنفيــذ خططهــا 
إلا بوجــود ممــول، وهنــا تصبــح الحياديــة والموضوعيــة البحثيــة، رهينــة لــدى 
ــا بشــكل أو بآخــر، للتوجهــات  ــح الممــول، فــكل مركــز يظــل تابعًً أهــداف ومصال

ــل الممــول. ــه مــن قب ــي ترســم ل ــة الت العام

فضــخ الأمــوال علــى شــكل هدايــا ومنــح، يخــدم توجهــات مكــون بعينــه 
ضــد الآخــر، وهــذه مــن المثالــب التــي تعتــري عمــل تلــك المراكــز، ونتيجــة 
لتلــك الأدوار تســتفيد القــوى المؤثــرة في النظــام السياســي مــن الحصــول 
علــى التحلــيلات والدراســات والأدوات المفاهيميــة، كمنصــة لتبــادل الخبــرات 
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والأفــكار التــي تمكنهــا مــن اســتيعاب شــكل التحــولات والتفــاعلات التــي 
ــز تلعــب دورًًا  ــك المراك تحــدث في إطــار النظــام السياســي، فقــد أصبحــت تل
مهمًًــا في الاستشــارة والخبــرة والتوجيــه، وهــي بذلــك تضفــي طابــع الشــرعية 
العلميــة علــى التوجهــات والممارســات التــي تتخذهــا المكونــات السياســية، 
ويمكــن إجمــال دور وأهميــة مراكــز الأبحــاث والدراســات في النظــم السياســية 

مــن خلال الجــدول التالــي: 

دور مراكز الأبحاث 
والدراسات 

في النظم السياسية

	o المثقفــن وأعــداد  المعرفــة،  إنتــاج  مســاحة  زيــادة 
. ســيًا سيا

	o دراســة كيفيــة رســم السياســات العامــة في الدولــة
وتحليلهــا.

	o تفســير شــكل التفاعــات التــي تحــدث بــن مكونــات
النظــام السياســي )تعاونيــة - صراعيــة(.

	o العمــل علــى تكويــن بيئــة فكريــة قــادرة علــى التأثيــر
ــرار السياســي. ــع الق في صان

	o النظــام مكونــات  وأفــكار  توجهــات  وتســويق  تبنــي 
العــام. الــرأي  لــدى  السياســي 

	o استشــراف آفــاق المســتقبل حــول القضايــا والظواهــر
السياســية بمنهجيــة نقديــة.

	o فهــم وتحليــل القــرارات والإجــراءات المتخــذة مــن قبــل
صنــاع القرار.

	o تحليــل المعلومــات والبيانــات والأحــداث تحليــاً علميًــا
بعــد تحصلهــا مــن مصادرهــا الموثوقــة.

هــل مراكــز الأبحــاث والدراســات مكــون مــن مكونــات النظــام السياســي أم مجــرد 
ورقــة ضغــط تســتخدم في أيــدي تلــك المكونــات؟

ًـا رئيسًًــا، يؤثــر  كلاهمــا صحيــح، فمراكــز الأبحــاث والدراســات تعتبــر مكون�
ــره بفكــر وتوجــه الممــول لهــا،  ــة النظــام السياســي، مــن خلال تأث ويتأثــر في بني
وهــي كذلــك ورقــة ضغــط مؤثــرة لمــن يملكهــا، مــن خلال إنتــاج ونشــر المعرفــة، 
وفقًًــا لمعيــار القــوى السياســية، ومنطــق التأثيــر الــذي يســعى لــه كل مكــون، 
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فمراكــز الأبحــاث والدراســات ليســت كمــا يعتقــد البعــض، كيــان فكــر يقــوم بنشــر 
المعرفــة؛ بــل هــي أكبــر مــن ذلــك، حيــث تؤخــذ مخرجاتهــا علــى محمــل الجــد في 
رســم السياســات العامــة وعمليــة صنــع القــرارات، وهــذا ينعكــس بطبيعــة الحال 
علــى المشــهد السياســي، وعلــى خيــارات النخــب السياســية المختلفــة، ويؤكــد مــن 

جديــد العلاقــة المحوريــة بين مراكــز الأبحــاث وبيئــة النظــم السياســية.
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الفصل السابع 

نظم الانتخابات السياسية 
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المبحث الأول: مدخل إلى النظم الانتخابية السياسية

رُُبطــت شــرعية الأنظمــة السياســية في عالمنــا المعاصــر بجوهــر الديمقراطيــة 
ــي تســتند  ــات أحــد العناصــر المهمــة الت ــد الانتخاب ــث تع ــات، حي وهــي الانتخاب
ــلين  ــار ممث ــار الانتخــاب مجــرد اختي ــن اعتب ــا النظــم السياســية، فلا يمك عليه
عــن الشــعب، إنمــا هــو اختيــار برامــج وتوجهــات سياســية للقــوى المختلفــة، 
والتــي تؤثــر، حتمًًــا، في بنيــة النظــام السياســي، وهــذا يؤكــد العلاقــة الترابطيــة 
ــا  ــات مطلبًً ــد أصبحــت الانتخاب ــي والنظــام السياســي، فق بين النظــام الانتخاب
ضروريًًــا لــدى الشــعوب، وركنًًــا مــن أركان الديمقراطيــة، ومظهــرًًا حضاريًًــا، 
لتشــكل  الديمقراطيــة  الوســيلة  باعتبارهــا  الــدول،  مــن  العديــد  بــه  تفتخــر 
الســلطات، والقيــام بمهامهــا وفــق أســس منضبطــة ونزيهــة، وهــذا مــا جعــل 
ــاء الشــرعية  ــة مــن أجــل إضف ــل لقواعــد الديمقراطي ــة السياســية تمتث الأنظم

ــا. ــا وأدائه ــى عمله عل

فالانتخابــات تُعُــد المســار القانونــي الــذي يعطــي للناخــب حــق المشــاركة 
ــا  ــاره حقًً ــة، باعتب ــرار ورســم السياســات العام ــع الق ــة صن السياســية، في عملي
أصــيالًا كفلتــه حقــوق الإنســان، ويأتــي ذلــك مــن خلال إيجــاد أفضــل النظــم 
الانتخابيــة التــي تضمــن ســير الانتخابــات بالشــكل الصحيــح، وتضمــن الرقابــة 
إجــراءات  تختلــف  وقــد  الدولــة المختلفــة،  المجتمعيــة علــى عمــل مؤسســات 
وأشــكال نظــم الانتخابــات مــن بلــد لآخــر، بنــاء علــى دســاتيرها وقوانينهــا، وهــذا 

ــا خلال هــذا الفصــل. ــا ســيأتي معن م

: مفهوم النظم الانتخابية السياسية  أولًاا

تعــددت التعريفــات المعنيــة بمفهــوم الانتخابــات؛ لكنهــا أجمعــت علــى حريــة 
اختيــار الفــرد، لمـن يمثلــه في الســلطة، لذلــك ســنتطرق لهــذا المفهــوم مــن الناحيــة 
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اللغويــة والاصطلاحيــة )90(:

الانتخاب من فعل نخب – أي انتخب الشيء اختاره.لغويًًا
اختيار الفرد لمرشح من بين عدد من المرشحين من أجل تمثيله.اصطلاحًًا

وبذلــك يمكــن تعريــف النظــم الانتخابيــة السياســية بأنهــا »مجموعــة مــن 
الإجــراءات والقواعــد القانونيــة التــي يحددهــا المشــرع، عنــد إجــراء وممارســة 
ــدءًًا مــن الإعــداد، ومــرورًًا بالتصويــت، ووصــوالًا  الانتخابــات وآلياتهــا المتبعــة، ب

يـار: فـرد الححـق في اختـ نـح الـ مـن خلال مـ ئـج، ـ فـرز الأـصـوات وإعلان النتاـ لـ

	o.)رئيس الدولة  )في النظام الجمهوري
	o.)أو نائب في البرلمان  )في النظامين الجمهوري والوراثي
	o أو عــدد مــن النــواب في البرلمــان  )في النظامــن الجمهــوري

والوراثــي(.
ــه  ــر عــن إرادت ــل الناخــب في التعبي ــراع، لتمثي ــق الاقت ــك عــن طري ــي ذل ويأت
ورغباتــه في إدارة نظــام الحكــم، واتخــاذ القــرارات في الدولــة، وفــق أســس 
ديمقراطيــة صحيحــة ونزيهــة«، وتقــوم الأنظمــة الانتخابيــة وفــق آليــات محــددة، 
يـة ـمـن خلال: لـى مقاـعـد برلمانـ يـل أـصـوات الناـخـبين إـ لـى تحوـ يـث تعـمـل عـ حـ

آلية تحويل 

الأصوات الانتخابية

إلى مقاعد برلمانية

	o.تحديد الدوائر الانتخابية
	o.تحديد مواعيد الانتخابات
	o .آلية التصويت
	o.تحديد من يحق له الانتخاب والترشح
	o.صرف بطاقات الناخبين والمرشحين
	o.تحديد رؤساء اللجان الانتخابية وأعضائها

فالانتخــاب حــق مــن حقــوق الفــرد يجــب علــى الدولــة القيــام به، كمــا أن للفرد 
ــة  ــو الوســيلة القانوني ــه، فه ــة في ممارســة هــذا الحــق مــن عدم ــة المطلق الحري

التــي يســتطيع بموجبهــا الشــعب منــح الشــرعية لعمــل الســلطات.
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ا: التطور التاريخي لمفهوم الانتخابات ثانًيً

لــن نســهب كثيــرًًا في نشــأة الانتخابــات قديًمًــا، لأنهــا وبــكل بســاطة، لــم تعــطِِ 
الحــق لــكل فئــات المجتمــع بــالإدلاء بأصواتهــم، فمــثالًا في ديمقراطيــات الإغريــق 
أو الرومــان، كان العبيــد محــرومين مــن أي حقــوق، وهــذا علــى عكــس الطبقــات 
ــا لنظــام القرعــة،  ــم اتخــاذ القــرار في الســاحات العامــة وفقًً الأخــرى، حيــث يت
وهنــا يتــرك الأمــر حســب مــا يعتقــدون لإرادة الــرب، فهــو يختــار مــن يشــاء )91(.

العامــة في أوروبــا،  الســلطة  تأثيــر نظــام  الوســطى اختفــى  العصــور  وفي 
وانتشــر بــدالًا عنــه نظــام الإقطاعيــة، وهــذا انعكــس علــى ممارســة الســلطة، 
بســبب ســيطرة الملــوك علــى عمليــة صنــع واتخــاذ القــرار، فعندمــا يشــعر الملــك 
أنــه في أمــس الحاجــة إلــى تأييــد النــاس، يقــوم بدعــوة ممثــلين عنهــم، لمناقشــة 
أمــور شــكلية لا تتعلــق بالســلطة، كإقــرار الضرائــب، أو إعلان الحــرب، أو توزيــع 

الامتيــازات )92(.

أمــا في العصــر الحديــث، فقــد بــدأ الظهــور الحقيقــي لمفهــوم الانتخابــات 
السياســية في القــرن الثامــن عشــر، بعــد بــروز فكــرة مــا يعــرف اليــوم بالســيادة 
ــى  ــه، بالإضافــة إل ــة المحيطــة ب ــا والقــوى الديني الشــعبية، وتراجــع ســلطة الباب
تغيــر أنظمــة الحكــم في أوروبــا مــن الملكيــة إلــى الجمهوريــة، ممــا أدى إلــى حاجــة 
الأفــراد لمـن يمثلهــم في عمليــة صنــع القــرار، فقــد ربطــت الديمقراطيــة بالتمثيــل 
عــن طريــق الانتخــاب، فلا تطبيــق لمفهــوم الديمقراطيــة، دون وجــود تمثيــل 
ــة  ــد هــو الديمقراطي ــوم جدي ــرز مفه ــك ب ــي؛ لذل ــت الانتخاب ــن خلال التصوي م
التمثيليــة، التــي كانــت الوســيلة الوحيــدة لاختيــار الشــعب ممثــلين عنهــم بطريقــة 
شــرعية وقانونيــة، فبعــد الثــورة الفرنســية، دعــا البورجوازيــون أن تكــون الســيادة 
في أيــدي الأمــة، بــدالًا مــن مبــدأ الســيادة الشــعبية، حيــث ربطــوا مفهــوم الســيادة، 

بفئــة معينــة مــن المجتمــع، إلا أن ذلــك لــم يــدم طــويالًا )93(.
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علمي�ًـا بــدأت دراســة النظــم الانتخابيــة تحتــل مكانــة مرموقــة في العديــد مــن 
ــة  ــر النظــم الانتخابي ــبين تأثي ــا ت ــرن العشــرين، عندم ــة الق ــات مــع بداي الجامع
علــى ســلوك المؤسســات الديمقراطيــة بصورهــا وأســاليب عملهــا كافــة، واليــوم 
لا تخلــو مؤسســة أكاديميــة وعلميــة مــن تقــديم علــم النظــم الانتخابيــة كمنهــج 
دراســي، ومنــه تفرعــت بعــض العلــوم ،كعلــم الســلوك الانتخابــي، وعلــم الشــرعية 

الانتخابيــة، وغيرهــا.

ا: نظريات الانتخاب ثالًثً

تعــددت النظريــات المعنيــة بالنظــم الانتخابيــة، وفقًًــا لطــرق الحــق الانتخابــي 
ــوم  ــل العل ــن والفلاســفة في حق ــع المفكري ــا دف ــدى المرشــح والناخــب، وهــذا م ل
السياســية وتحديــدًًا في علــم الاجتمــاع السياســي، إلــى وضــع أطــر نظريــة 
وعلميــة، تفســر الجــدل الحاصــل في ســلوك النظــم الانتخابيــة، ودور ذلــك علــى 

يـات: لـك النظرـ بـرز تـ الححـق الانتخاـبـي وـشـروطه، ولـعـل أـ

	1 نظرية )الانتخاب حق شخصي((

يزعــم أنصــار هــذه النظريــة، أن الانتخــاب حــق شــخصي لجميــع 
المواطــنين، ولا يجــوز للمشــرع منــع المواطــنين أو حرمانهم من مزاولة أو 
اســتخدام هــذا الحــق، وهــذا لا يأتــي إلا بوضــع القــوانين والتشــريعات 
ــوم  ــة مــع مفه ــي تضمــن وجــود هــذا الحــق، وتتوافــق هــذه النظري الت
الســيادة الشــعبية التــي تــرى أن هــذا الحــق جــزء مــن الســيادة، حيــث 
أكــد المفكــر السويســري )جــان جــاك روســو( أن التصويــت حــق لا يمكن 
انتزاعــه مــن المواطــنين، وبالتالــي يعتبــر أحــد الحقــوق السياســية، 
ــاع  ــة، فــإن للمواطــن الحــق في الممارســة أو الامتن ــا لهــذه النظري ووفقًً

عــن حقــه الانتخابــي دون إجبــار أو إكــراه )94(.



195

النظم السياسية

	2 نظرية )الانتخاب وظيفة((

ــا  ــوم به ــة، يق ــة، أن الانتخــاب مجــرد وظيف ــرى أنصــار هــذه النظري ي
فئــة مــن المجتمــع نيابــة عــن الأمــة، وهنــا أصبحــت العمليــة الانتخابيــة، 
ــروة، وتقــوم بهــذه الوظيفــة أســوة  ــك الث ــة تمتل ــة معين ــى فئ ــدة عل مقي
بــأي شــخص يقــوم بوظيفــة عامــة، وهــذا يتنافــى مــع أبســط الحقــوق 
بلجيــكا  منهــا  النظريــة،  هــذه  دول  عــدة  اتبعــت  فقــد  الأساســية، 
وأســتراليا واليونــان وإيطاليــا، فهــذه النظريــة أصبحــت تتوافــق مــع 

ــع )95(. ــح للجمي ــي لا يجــب أن تمن ــة، الت ــوم ســيادة الأم مفه

	3 نظرية )الانتخاب حق شخصي ووظيفة( (

ظهــرت هــذه النظريــة لســد الفجــوة بين النظريــتين الســابقتين والجمــع 
بينهمــا، ليكــون الانتخــاب بموجــب هــذه النظريــة حــق ووظيفــة، حيــث 
يــرى أنصــار هــذه النظريــة، أن الانتخــاب حــق شــخصي لــكل مواطــن، 
، أن الانتخاب  وهو، في الوقت نفسه، وظيفة يجب أداؤها من خلال أوالًا
حــق شــخصي وفقًًــا للقانــون، كمــا أنــه وظيفــة يجــب ممارســتها؛ لكــن 
ــة واجهــوا عــددًًا مــن الانتقــادات، لعــل أبرزهــا  أصحــاب هــذه النظري
ــة، وعــدم وجــود  ــد الإجــراءات التنفيذي ــا، وتعق ــع بينهم ــة الجم صعوب

إطــار قانونــي. هــذه النظريــة تطبــق في فرنســا )96(.

	4 نظرية )الانتخاب سلطة قانونية((

أدت كثــرة الانتقــادات التــي طالــت النظريــات الســابقة، إلــى البحث عن 
تنظيــر فكــري، يكفــل وجــود نظريــة تضمــن التعامــل مــع الإشــكاليات 
التــي صاحبــت تلــك النظريــات، وبالفعــل تم تبنــي نظريــة تحمــل الطابع 
القانونــي البحــت، وهــي نظريــة الانتخــاب ســلطة قانونيــة، حيــث تقــوم 
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ــق مــن المصلحــة  ــة التــي تنطل ــة بوضــع الشــروط القانوني هــذه النظري
العامــة، لا مــن المصالــح الخاصــة والضيقــة، مــن خلال عمليــة تنظيميــة 

قانونيــة، تعطــي طابــع الرضــى للناخــبين عــن نزاهــة الانتخابــات )97(.

ونلاحظ وجود مفاهيم ارتبطت بالنظريات السابقة، وهي: 

مفهوم

)سيادة الشعب(

نــادى هــذا المفهــوم في منــح حــق الانتخــاب للجميــع دون اســتثناء، 
ًـا وممارســة قانونيــة، تؤكــد ســيادة الشــعب  ــا طبيعي� ــاره حقًً باعتب

كمصــدر لجميــع الســلطات.

مفهوم

)سيادة الأمة(

رفــض هــذا المفهــوم جــواز حــق الانتخــاب للجميــع، حيــث يجــب أن 
ينحصــر هــذا الحــق في ممثــلين، وظيفتهــم التعبيــر عــن تطلعــات 

وإرادة العامــة، وهــذا مــا تتطلبــه ســيادة الأمــة.

مفهوم

)سيادة الوطنية(

ربــط هــذا المفهــوم بطابــع الســيادة الوطنيــة، مــن خلال منــح 
المواطــنين الحــق الشــخصي في خــوض الانتخابــات، وفي الوقــت 

نفســه وظيفــة وطنيــة يجــب القيــام بهــا.

مفهوم

)السيادة القانونية(

أن  يؤكــد  حيــث  القانونــي،  الطابــع  مــن  المفهــوم  هــذا  ينطلــق 
الســيادة  تفرضهــا  قانونيــة  ســلطة  إلا  هــي  مــا  الانتخابــات، 

العامــة. المصلحــة  أجــل  مــن  القانونيــة 

بنــاء علــى مــا ســبق، فــإن مفهــوم الســيادة ومــا يتبعهــا مــن مفاهيــم، ارتبطــت 
ــا للنظريــات الانتخابيــة، حيــث يــبين الجــدول التالــي  ــات، وفقًً بمفهــوم الانتخاب

عملـيـة الرـبـط بينـهـا:

السيادة الملائمةالنظرية الانتخابية
	o)السيادة الشعبيةنظرية )الانتخاب حق شخصي
	o)سيادة الأمةنظرية )الانتخاب وظيفة
	o)السيادة الوطنيةنظرية )الانتخاب حق ووظيفة
	o)السيادة القانونيةنظرية )الانتخاب سلطة قانونية
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ا: أهمية وخصائص النظم الانتخابية رابًعً

	1 أهمية النظم الانتخابية(
تلعــب النظــم الانتخابيــة دورًًا أساســيًًا في اســتقرار وتطــور النظــم 
التــي  الأساســية  والمبــادئ  القيــم  إحــدى  تشــكل  فهــي  السياســية، 
تتفاخــر بهــا الــدول الديمقراطيــة، باعتبارهــا الوســيلة الأهم للمشــاركة 
في العمليــة السياســية، فــالأمم المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، أكــدت على 
أهميــة شــعوب العالــم في ميثاقهــا، وأن إرادة الشــعوب هــي أســاس 
الشــرعية في نظــام أي دولــة، وطالبــت دول العالــم باحتــرام حقــوق 
الإنســان والحريــات الأساســية، مــن خلال إجــراء الانتخابــات الدوريــة 
والنزيهــة، كأســس مــن أســس الديمقراطيــة، لذلــك هنــاك العديــد مــن 

يـة، ولـعـل أبرزـهـا: يـة الانتخابـ يـة العملـ تـبين أهمـ تـي ـ العواـمـل الـ

أهمية الانتخابات
	o.تعزز تطبيق الحكم الرشيد، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان
	o تضفــي مبــدأ الشــرعية علــى الســلطة الحاكمــة، فالانتخابــات تعتبــر أســاس الشــرعية

الديمقراطية. 
	o.تمكن الأفراد والجماعات من المشاركة السياسية
	o تدعــم حريــة الــرأي والتعبيــر السياســي مــن خــال عمليــة التصويــت في صناديــق

الاقتــراع.
	o.تشكل الحكومات وفقًا لرغبات وتوجهات إرادة الناخبين
	o.تراقب عمل السلطات، وتحيل المسؤولين للمساءلة والمحاسبة
	o.تضمن عملية التداول السلمي للسلطة
	o.تعطي المواطنين دورًا في عملية التنمية السياسية، من خلال اختيار من يمثلهم
	o تعــد ركيــزة لضمــان اســتدامة المســاواة بــن المواطنــن، مــن خــال امتــاك كل مواطــن

صــوت واحــد.
	o.تساهم في عملية صناعة القرار السياسي ورسم السياسات العامة

	2 خصائص الانتخابات السياسية(
هنــاك عــدة خصائــص تميــز الانتخابــات بشــكل عــام عــن غيرهــا مــن 
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الظواه�ـر السياس�ـية، لع�ـل أب�ـرز تل�ـك الخصائ�ـص:

الانتخابات
حق مشروع

بمعنى أن الانتخابات حق مكتسب ومشروع لجميع أفراد المجتمع 
وفقًًا لدستور كل دولة، من خلال الحق في اختياره من يمثله في 

السلطة.

بمعنى أن الانتخابات تكون في وقت زمني محدد ومكرر دون الانتخابات دورية
انقطاع، حسب قانون ودستور كل دولة.

الانتخابات 
ثلاثية التشارك

بمعنى أن الانتخابات تكون بين ثلاثة أطراف: 
 )المرشح – طرف أول( 	
 )الناخب – طرف ثاني( 	
 )المنظم – طرف ثالث(	

الانتخابات
سرية

بمعنى أن الانتخابات تكون من خلال الاقتراع السري، أي 
يدلي الفرد بسرية تامة دون معرفة المرشحين، أين ذهب صوته 

الانتخابي ولصالح من.

الانتخابات 
لكل الفئات

بمعنى أن الانتخابات لجميع المواطنين بشكل متساوٍٍ، بغض النظر 
عن مكانتهم الاجتماعية أو السياسية.

الانتخابات
مظهر حضاري

بمعنى أن الانتخابات تعطي انطباعًًا حضاريًًا عن الدولة وصناع 
القرار بها، من خلال جعل الانتخابات منهجًًا في قاموسها.

الانتخابات 
تضفي الشرعية

بمعنى أن الانتخابات تضفي الشرعية على الأنظمة الحاكمة، من 
خلال قوانينها وقراراتها التشريعية.

ا: مراحل وعناصر الانتخابات السياسية  خامًسً

	1 مراحل النظام الانتخابي(
تمر العملية الانتخابية بثلاث مراحل رئيسة، وهي كالتالي: 

: مرحلة ما قبل الانتخابات أولًاا
ــات والإشــراف  ــإدارة الانتخاب ــة ب ــة المعني ــة الهيئ تعمــل في هــذه المرحل
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ــة  ــر بيئ ــى توفي ــة الرســمية، عل ــع مؤسســات الدول ــاون م ــا، بالتع عليه
ملائــمة وتحضيرــية، لضــمان ــسير وإــجراء الانتخاــبات، ــمن خلال:

	.تحديد الجدول الزمني لموعد لانتخابات
	.تحديد الدوائر الانتخابية
	.تسجيل الناخبين والمرشحين
	 توفيــر الجانــب الأمنــي والجانــب اللوجســتي، اللازمــان لضمــان

ســير الانتخابــات.
	 ــات ــان نزاهــة الانتخاب ــازم لضم ــي، ال ــب القضائ ــر الجان توفي

وشــرعيتها.
	 علــى الناخبــن  لحــث  وتثقيفيــة،  إعلاميــة  بحمــات  القيــام 

الانتخابــات. في  المشــاركة 
	.منح التراخيص لوسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين
	 المرشــحين والإعلاميــة لحمــات  الدعائيــة  التراخيــص  منــح 

وأوقاتهــا.
	 قاعــات في  للحضــور  المرشــحين،  لمندوبــي  التراخيــص  منــح 

الانتخابــات.
	 إنتــاج تقاريــر ومقاطــع مصــورة، لتثقيــف الناخــب حــول إجــراءات

يــوم الانتخــاب، بــدءًا مــن الدخــول، حتــى وصولــه إلــى صناديــق 
الاقتراع.

	 تدريــب القائمــن والعاملــن في المراكــز الانتخابيــة، حــول كيفيــة
التعامــل مــع الناخبــن.
ا: مرحلة يوم الانتخاب ثانًيً

في هــذا اليــوم تقــوم هيئــة إدارة الانتخابــات، بالإشــراف علــى تنظيــم 
عملـيـة إـجـراء الانتخاـبـات، ـمـن خلال:

	.تيسير دخول الناخبين والمرشحين لمكان الانتخاب
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	 يــوم في  والمراقبــن  الإعــام  وســائل  دخــول  عمليــة  تنظيــم 
الانتخــاب.

	 قيــام موظفــي الانتخابــات، بالتأكــد مــن هويــة الناخبــن مــن
خــال الوثائــق الرســمية.

	 .تزويد الناخبين بأوراق الاقتراع
	 .مراقبة عملية التصويت بشكل دقيق
	.إغلاق المراكز الانتخابية أبوابها في الوقت المحدد
	 .عد وفرز أصوات الناخبين عند انتهاء وقت الاقتراع
	 الســلطة إشــراف  تحــت  النهائيــة  الانتخابــات  نتائــج  إعــان 

القضائيــة.
ا: مرحلة ما بعد الانتخاب ثالًثً

في هــذه المرحلــة يأتــي الجانــب التقييمــي، لعملية ســير الانتخابات على 
ســلم الأولويــات، حيــث تقــوم هيئــة إدارة الانتخابــات بالاســتفادة مــن 
الأخطــاء التــي صاحبــت العمليــة الانتخابيــة، والعمــل علــى تطويرهــا، 
تســلم  لذلــك،  بالإضافــة  القادمــة،  الانتخابــات  تكرارهــا في  وعــدم 
الكشــوف النهائيــة، لجميــع الفائزيــن في الانتخابــات إلــى الجهــات 
المعنيــة، وفي هــذه المرحلــة - أيضًًــا - تقــدم الطعــون للجهــات المختصــة، 

ــا، مــن خلال الســلطة القضائيــة. ويتــم البــت فيهــا، لاحقًً
	2 عناصر النظام الانتخابي(

لمفهــوم  الضروريــة  المطالــب  أحــد  الانتخابيــة،  العمليــة  سلامــة 
الديمقراطيــة الصحيحــة، وحتــى يتــم ذلــك يجــب أن تتســم العمليــة 
الانتخابيــة بعــدة عناصــر تحافــظ علــى النظــام الانتخابــي، ويكــون 
ــك  ــل تل ــث تتمث ــة، حي ــة في أي دول ــة الإدارة الانتخابي ــك تحــت مظل ذل

التالــي:  العناصــر في 
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تسجيل 
الناخبين

يقصــد بهــذا العنصــر تســهيل إجــراءات تســجيل الناخــبين في الدوائــر 
الانتخابيــة، ثــم التأكــد مــن سلامــة ودقــة الأســماء الــواردة في الكشــوف 

الانتخابيــة.

تقسيم الدوائر 
الانتخابية

يقصــد بهــذا العنصــر تقســيم الدولــة إلــى دوائــر انتخابيــة، تراعــي عــدد 
الســكان في كل دائــرة، وتــؤدي إلــى التمثيــل الأنســب في البــرلمان.

شروط الترشح
يقصــد بهــذا العنصــر وضــع الشــروط الأساســية للمرشــحين، وفقًًــا 
للقــوانين المعمــول بهــا في كل دولــة، كالجنســية والســن والمؤهــل، والخلــو 

مــن القضايــا الجنائيــة وغيرهــا.

الوعي 
الانتخابي

الناخــبين  تثقيــف  مســؤولية  الدولــة  تحمــل  العنصــر  بهــذا  يقصــد 
والمرشــحين، لأهميــة العمليــة الانتخابيــة ودورهــا، وحثهــم على المشــاركة 

فيهــا.

الاقتراع 
الانتخابي

يقصــد بهــذا العنصــر تــأمين وحمايــة جميــع الإجــراءات والخطــوات، 
التــي تتعلــق بعمليــة التصويــت ومراحلهــا، بــدءًًا مــن الإشــراف الانتخابــي، 
ــراع، مــن  ــق الاقت ــى صنادي ــم المحافظــة عل ــت، ث ــة التصوي ــة عملي ومراقب
ــكان  ــى م ــا إل ــأمين وصوله ــت، وت ــج أوراق التصوي ظاهــرة التلاعــب بنتائ

الفــرز.

فرز الأصوات
يقصــد بهــذا العنصــر، العمليــة المعنيــة بفتــح صناديــق الانتخــاب، والبــدء 
بفــرز الأصــوات وتســجيلها بصــورة علنيــة، أمــام ممثلــي المرشــحين 

ووســائل الإعلام.

ــج إعلان النتائج  ــم إعلان النتائ ــة احتســاب الأصــوات، ث ــذا العنصــر عملي يقصــد به
بشــكل علنــي.

الطعن 
الانتخابي

يقصد بهذا العنصر مجموعة الإجراءات القانونية التي يقدمها بعض 
المرشحين للطعن في نتائج الانتخابات. 

ا: مفاهيم مرتبطة بمفهوم الانتخابات سادًسً

	1 علم السلوك الانتخابي(
أحــد فــروع علــم الاجتمــاع الــذي يهتــم بدراســة تفــاعلات المرشــحين 
والناخــبين، قبيــل وخلال وبعــد الانتخابــات، فالمرشــحون يســعون للوصول 
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إلى أهدافهم الأساســية، وهي الفوز برئاســة الدولة أو عضوية البرلمان، 
وهــذا لا يتحقــق إلا بخطــوات ســلوكية، حيــث ينطلــق علــم الســلوك 
الانتخابــي مــن دراســة وتحليــل شــخصيات المرشــحين وخططهــم، ثــم 
توجهــات وميــول الناخــبين حتــى الوصــول للتنبــؤ بنتائــج الانتخابــات 
مــن خلال عــدة وســائل، كتحليــل البيانــات، واســتطلاعات الــرأي العــام، 
والمناظــرات بين المرشــحين، والمقــابلات الإعلاميــة، والنــدوات وغيرهــا.

	2 مفهوم الشرعية الانتخابية (
يشــير هــذا المفهــوم إلــى مــدى ثقــة الناخــبين، في إجــراءات النظــام 
الانتخابــي ونتائجــه، ممــا ينعكــس علــى حالــة الرضــى التــام في الدولــة، 
فوجــود الشــرعية الانتخابيــة يعتبــر جوهر القبــول في النتائج الانتخابية، 
ــا يجــب أن نتذكــر أن الشــرعية الانتخابيــة لــن تتحقــق، إلا بوجــود  وهن

ـعـدة معايـيـر يـجـب عـلـى النـظـام الانتخاـبـي الاهتـمـام بـهـا، وـهـي:
	o للقانــون وفقًــا  المواطنــن  لجميــع  الانتخــاب  حــق  إعطــاء 

والدســتور.
	o.حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات
	o.تبسيط إجراءات العملية الانتخابية
	o ــة ــا لعــدد الســكان بصــورة عادل ــة وفقً ــر الانتخابي ــع الدوائ توزي

ــة. ومقبول
	o.تقديم التسهيلات اللازمة للمرشحين دون تمييز
	o إتاحــة الفرصــة للناخبــن لتقييــم أداء النــواب، ثــم مســاءلتهم في

حــال التقصيــر.
	3 مفهوم الاستفتاء(

يجــب التمييــز بين مفهــوم النظــم الانتخابيــة وبعض المفاهيــم المتداخلة، 
تجنبًًــا للخلــط والالتبــاس لــدى الكثيريــن، ومــن بين تلــك المفاهيــم، 

مفهــوم الاســتفتاء الــذي يمثــل وســيلة مــن وســائل الديمقراطيــة.
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المقصــود بــه اختيــار الناخــبين لمـن يمثلهــم، في رئاســة الدولــة أو عضويــة الانتخاب
البــرلمان، ويكــون ذلــك عــن طريــق صناديــق الاقتــراع.

الاستفتاء
المقصــود بــه عــرض موضــوع مهــم يخــص الدولــة علــى الشــعب مــن خلال 
اســتفتاء عــام، لأخــذ رأيــه بالموافقــة أو الرفــض، ويكــون ذلــك عــن طريــق 

صنادـيـق الاقـتـراع.
أنواع الاستفتاءات )98(

: الاستفتاء الدستوري أولًاا

ــم يعــرض استفتاء التأسيس ــة، ث ــد للدول ــد تأســيس دســتور جدي ــك عن ــل ذل يتمث
علــى المواطــنين، لأخــذ رأيهــم بالموافقــة أو الرفــض.

ــم استفتاء التعديل ــل بعــض مــواد أو أحــكام الدســتور، ث نـد تعدي يتمث��ل ذل��ك عـ
ــة أو الرفــض. ــم بالموافق ــى المواطــنين لأخــذ رأيه ــرض عل يع

ا: الاستفتاء التشريعي ثانًيً

يتمثل ذلك باستئذان المواطنين، للبدء في عملية تشريع قانون استفتاء الاستئذان
أو قرار جديد، من خلال الأخذ برأيهم بالموافقة أو الرفض.

استفتاء التصديق
ويتمثــل ذلــك عنــد عــرض القانــون أو القــرار علــى المواطــنين 
للتصديــق عليــه، وذلــك مــن خلال اســتفتاء عــام للأخــذ برأيهــم 

ــة أو الرفــض. بالموافق

	4 مفهوم البيعة(
البيعــة كنظــام إسلامــي متــداول في عــدد مــن الدولــة الإسلاميــة، يختلــف 
عــن الانتخابــات بشــكل جــذري، والجــدول التالــي يــبين أوجــه الاخــتلاف: 

المقصــود بــه اختيــار الناخــبين لمــن يمثلهــم، في رئاســة الدولــة، أو الانتخاب
عضويــة البــرلمان، ويكــون ذلــك عــن طريــق صناديــق الاقتــراع.

البيعة

نظــام إسلامــي يقتضــي التعاقــد، بين المرشــح للحكــم وبين الأمــة، 
ممثلــة في أهــل الحــل والعقــد، حيــث يتعهــد مــن خلالــه الرئيــس 
ــه  ــل تتعهــد في ــا، في المقاب ــى شــؤون الأمــة، ويرعــى مصالحه أن يتول
الأمــة بالســمع والطاعــة، ومــن هــذا العقــد يســتمد الحاكــم ســلطته 

والقانونيــة. السياســية  وشــرعيته 
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المبحث الثاني: أشكال النظم الانتخابية السياسية

ــد  ــة، فق ــاج كل دول ــا لظــروف واحتي ــة وفقًً ــددت أشــكال النظــم الانتخابي تع
أصبحــت الانتخابــات اليــوم ركيــزة أساســية تطمــح لهــا الــدول لإضفــاء شــرعية 
الحكــم فيهــا، وجعــل الشــعب مصــدر للســلطات، مــن خلال مــا يختــاره في إدارة 
وأشــكالها،  النظــم،  هــذه  المبحــث لأهــم  هــذا  لذلــك ســنتطرق في  الســلطة؛ 
ــث  ــوع نظــم الانتخــاب مــن حي ــا. وتتن ــا، ومزاياهــا، وعيوبه ــا، وفروعه وتصنيفه
)توزيــع الأصــوات( و)فــرز الأصــوات(، التــي تعتبــر جوهــر العمــل الانتخابــي، 
لأنهــا المعنيــة بتطبيــق مفهــوم الانتخابــات، في اليــوم المعــد لذلــك، وتنقســم كمــا 

في الجـجدول التاــلي:

أشكال النظم الانتخابية 

عملية
الاقتراع الانتخابي 
)توزيع الأصوات(

 النظام الانتخابي المباشر.	
 النظام الانتخابي غير المباشر.	
 النظام الانتخابي الفردي.	
 النظام الانتخابي بالقائمة.	

عملية
الفرز الانتخابي
)فرز الأصوات(

 النظام الانتخابي بالأغلبية.	
 النظام الانتخابي بالتمثيل النسبي.	
 النظام الانتخابي المختلط.	

: النظام المباشر والنظام غير المباشر أولًاا

	1 نظام الانتخاب المباشر(
)رئيــس  لـــــ  الناخــبين  اختيــار  المباشــر،  الانتخــاب  بنظــام  يقصــد 
الجمهوريــة( أو )عضــو البــرلمان( بشــكل مباشــر، دون وجــود أي وســيط 
بين الناخــب والصنــدوق، ويعتبــر هــذا النظــام الأكثــر تــداوالًا وشــيوعًًا 

في أغــلب دول العاــلم.
وهــذا مــا يجعــل الاختيــار ينســجم مــع إرادة الناخــب بصــورة ديمقراطيــة 
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بشــكل مباشــر، دون الاعتمــاد علــى وســيط عنــد الاقتــراع، ويتــم تطبيق هذا 
النظــام علــى مرحلــة واحــدة، وهــي قيــام الناخــب بــالإدلاء بصوتــه بشــكل 
ــرار  ــة واتخــاذ الق ــوم الحري ــن مفه ــك م ــق ذل ــدوق، وينطل مباشــر في الصن
لــدى الناخــب، لاختيــار مــن يمثلــه دون ضغــوط أو محســوبية، وهــذا النــوع 

ـمـن النـظـم الانتخابـيـة يتطـلـب ـمـن الناـخـب التحـلـي بالصـفـات التالـيـة:
	o.الوعي السياسي الكافي
	o.امتلاك قدرة اختيار الأفضل
	o.معرفة الإجراءات القانونية لعملية الانتخاب

	2 نظام الانتخاب غير المباشر(
يقصــد بنظــام الانتخــاب غيــر المباشــر، اختيــار الناخــبين لمنــدوبين 
عنهــم )هيئــة المنــدوبين( أو )المجمــع الانتخابــي(، يتولــى هــؤلاء اختيــار 
)رئيــس الجمهوريــة( أو )عضــو البــرلمان(، بــدالًا عــن الناخــبين، وهــذا 
النظــام مســتخدم في عــدد مــن دول العالــم، ومنهــا الولايــات المتحــدة، 
ويتــم تطبيــق هــذا النظــام علــى مرحلــتين، وليــس مرحلــة واحــدة كنظــام 

الانتـخـاب المباـشـر بالـشـكل التاـلـي:

يقوم الناخبون باختيار المندوبين عنهم.المرحلة الأولى

يتولــى المندوبــون أنفســهم مهمــة اختيــار )الرئيــس( أو )عضــو المرحلة الثانية
البــرلمان(.

وهــذا النــوع يمكــن أن يــراه البعــض، أفضــل مــن نظــام الانتخــاب 
المباشــر في مســألة اختيــار )رئيــس الجمهوريــة( أو )عضــو البــرلمان(، 
ــار الأنســب والأكفــأ وفــق  ــدوبين السياســية في حســن اختي لقــدرة المن
معاييــر محــددة، وبالتالــي ثقــة الناخــبين بهــم في عمليــة الاقتــراع؛ لكــن 
في المقابــل، هنــاك بلا شــك انتقــادات أو مســاوئ، تعــرض لهــا هــذا 

نـوع ـمـن النـظـم، ولـعـل أبرزـهـا: الـ
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مساوئ
الانتخاب غير المباشر

	o تفتــح المجــال للمحســوبية السياســية، وبالتالــي وصــول عــدد مــن
المرشــحين علــى اعتبــارات فئويــة ضيقــة.

	o يمكــن التأثيــر في المندوبــن لقلــة عددهــم، وهــذا يؤثــر في نتيجــة
الانتخابــات علــى عكــس الناخبــن وهــم الأكثريــة.

	o هــذا النظــام يتــم علــى درجتــن، وهــو بذلــك مرهــون باختيــار
ــة(، وبالتالــي  ــار الناخبــن )الأكثري ــة(، لا باختي المندوبــن )الأقلي

ــة. ــم الأكثري ــة، وهــو حك ــدأ الديمقراطي ــق مب لا يطب
	o ،ــا ــى الانتخابــات ضعيفً هــذا النظــام يجعــل إقبــال الناخبــن عل

بســبب توكيلــه لمــن ينــوب عنــه، وبالتالــي ابتعــاده بشــكل مباشــر 
عــن خــوض الانتخابــات بصــورة فرديــة.

	o ،هــذا النظــام يضعــف مــن مســتوى الثقافة السياســية لــدى العامة
فهــو لا يهتــم بالمرشــحين وتوجهاتهــم السياســية، أو كيــف ترســم 

السياســات، فهــذه مهمــة مــن ينــوب عنهــم في عمليــة الاختيــار.

النموذج الأمريكي
تســتخدم الولايــات المتحــدة هــذا النمــوذج مــن النظــم الانتخابيــة، حيــث تقــوم 

ـهـذه العملـيـة عـلـى ـعـدة خـطـوات ومراـحـل، وـهـي بالـشـكل التاـلـي:

	1 يتم اختيار المندوبين أو الناخبين الرئيسين في كل ولاية.(
	2 يجتمــع المندوبــون أو الناخبــون الرئيســون في مــكان يســمى »هيئــة (

المندوبــن أو المجمــع الانتخابــي«.
	3 رئيــس ( بانتخــاب  الرئيســن،  الناخبــن  أو  المندوبــن  هــؤلاء  يتكفــل 

الجمهوريــة ونائبــه في وقــت واحــد، نيابــة عــن الشــعب.
4  ترســل جميــع أوراق الانتخابــات في جميــع الولايــات، إلــى رئيــس مجلــس 	(

الشــيوخ الأمريكــي باعتبــاره جهــة تشــريعية، لفرزهــا ثــم إعــان النتيجــة. 

ا: النظام الفردي ونظام القائمة ثانًيً

	1 نظام الانتخاب الفردي(

يقصــد بنظــام الانتخــاب الفــردي، نظــام الدوائــر المنفــردة أو أحاديــة التمثيــل، 
حيــث يحــق للناخــب اختيــار مرشــح واحــد فقــط، مــن بين مجموعــة مرشــحين في 
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الدائــرة الانتخابيــة الواحــدة، ليمثلــه في البــرلمان، وتتطابــق هنــا أعــداد الدوائــر 
في هــذا النظــام مــع عــدد المقاعــد البرلمانيــة، لذلــك جــاءت تســمية هــذا النظــام 
بالانتخــاب الفــردي، لأنــه يطبــق علــى انتخــاب فــرد واحــد فقــط، أي يختــار 
الناخــب مرشــحًًا واحــدًًا لا أكثــر في ورقــة الاقتــراع، وينقســم هــذا النظــام إلــى: 

الانتخاب الفردي

بالأغلبية المطلقة

ــة  ــى )خمــسين في المئ يقصــد بهــذا النظــام حصــول المرشــح عل
زائــد واحــد(، للفــوز بالمقعــد البرلمانــي، وإذا لــم يتــم ذلــك في 
الجولــة الأولــى، تعــاد الانتخابــات في الجولــة الثانيــة، ويفــوز 

فيهــا المرشــح الــذي يحصــل علــى الأغلبيــة البســيطة.

الانتخاب الفردي

بالأغلبية البسيطة

يقصــد بهــذا النظــام حصــول المرشــح علــى أكثــر الأصــوات في 
المطلقــة،  الأغلبيــة  عــن  النظــر  بصــرف  الانتخابيــة،  الدائــرة 

معنــى ذلــك يتــم تطبيــق الجولــة الواحــدة.

	2 نظام الانتخاب بالقائمة(

يقصــد بنظــام الانتخــاب بالقائمــة، نظــام الدوائر متعــددة العضوية أو متعددة 
ــة واحــدة.  ــار عــدد مــن المرشــحين في قائم ــث يحــق للناخــب اختي ــل، حي التمثي
ــى عــدد مــعين مــن  ــوي عل ــراع واحــدة، وتحت ــة اقت ــم تكــون في ورق وهــذه القوائ
المرشــحين؛ لذلــك جــاءت تســمية هــذا النظــام بانتخــاب القائمــة، ويرتبــط أعــداد 

المرشــحين في كل قائمــة بأعــداد المقاعــد المخصصــة في الدائــرة الانتخابيــة.

مثــال: يرتبــط عــدد المرشــحين في القائمــة الواحــدة بعــدد المقاعــد البرلمانيــة، 
ــإن كل  ــون مــن عشــرة مقاعــد، ف ــة الواحــدة، تتك ــرة الانتخابي ــت الدائ ــإذا كان ف
قائمــة انتخابيــة يجــب أن تحتــوي علــى عشــرة مرشــحين، والقائمــة التــي تحصــل 
علــى أكبــر عــدد مــن الناخــبين، هــي التــي تحصــل علــى عشــرة مقاعــد برلمانيــة، 

أي علــى جميــع المقاعــد. 

ا أو بالقائمة؟ من يحدد شكل النظام الانتخابي سواء كان فردًيً

ــا لعــدد الســكان، وتقســيم الدوائــر الانتخابيــة في  يتحــدد شــكل النظــام وفقًً
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الدولــة، فمــثالًا يتــم تطبيــق نظــام الانتخــاب الفــردي في الدوائــر الانتخابيــة 
الصغيــرة ضيقــة المســاحة، التــي يقــل فيهــا عــدد الناخــبين، وتتطابــق هنــا عــدد 
الدوائــر مــع عــدد المقاعــد البرلمانيــة، حيــث يتــم انتخــاب مرشــح واحــد عــن كل 
ــر  ــى النقيــض مــن ذلــك، فالدوائ ــرة. أمــا نظــام الانتخــاب بالقائمــة فهــو عل دائ
 ، ــيالًا ــي يكــون قل ــرة وواســعة المســاحة؛ لكــن عددهــا بالتال ــة تكــون كبي الانتخابي
حيــث يتــم انتخــاب عــدد مــن المرشــحين في قائمــة واحــدة في الدائــرة الواحــدة. 
ووفقًًــا لما ســبق، يمكــن جدولــة الفــرق بين نظــام الانتخــاب الفــردي، ونظــام 

لـي: لـى النـحـو التاـ الانتـخـاب بالقائـمـة عـ

نظام الانتخاب بالقائمةنظام الانتخاب الفردي
عدة نوابنائب واحدمن حيث عدد النواب
عدة مقاعدمقعد واحدمن حيث عدد المقاعد
حجمها كبيرحجمها صغيرمن حيث حجم الدوائر
عددها قليلعددها كثيرمن حيث عدد الدوائر

مزايا وعيوب )نظام الانتخاب الفردي( و)نظام الانتخاب بالقائمة(
: المزايا أولًاا

مزايا نظام 
الانتخاب الفردي

	o بســبب المرشــحين،  وكفــاءة  ســلوك  معرفــة  للناخبــن  يتيــح 
الصغيــرة. الانتخابيــة  الدائــرة  مســاحة 

	o.يتميز بسهولة العملية الانتخابية عند اختيار المرشح وعدم تعقيدها
	o يفتــح فــرص الفــوز للأقليــة بعضويــة البرلمــان بســبب صغــر

الانتخابيــة. الدائــرة 

مزايا نظام 
الانتخاب بالقائمة

	o يتيــح هــذا النظــام تمثيــل الناخبــن بطريقــة صحيحــة، حيــث يتميــز
المندوبــون بخبــرة كافيــة لاختيــار المرشــحين، وهــذا مــا يفتقــر إليــه 

ــن الأحــوال. ــر م ــون في كثي الناخب
	o يقلــل هــذا النظــام مــن ظاهــرة الفســاد والرشــوة، التــي تصاحــب

العمليــة الانتخابيــة، بســبب اتســاع مســاحة الدائــرة وكثــرة الناخبــن 
فيهــا، وبالتالــي كثــرة أعــداد المرشــحين.
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ا: العيوب ثانًيً

عيوب نظام 
الانتخاب الفردي

	o ،يكــون مســتقبل المرشــح مرتبطًــا بمــا يقدمــه مــن خدمــات للناخبــن
وهنــا تغيــب مصلحــة الوطــن العامــة مــن حســاب المرشــح، ويصبــح 

ــة. ــة الانتخابي ــك أســيرًا للعملي المرشــح بذل
	o ينتشــر الفســاد والرشــوة في نظــام الانتخــاب الفــردي، بســبب صغــر

مســاحة الدائــرة، وارتبــاط نجــاح المرشــح بصــوت الناخــب.
	o.يسهل التدخل من قبل جماعات المصالح

عيوب نظام 
الانتخاب بالقائمة

	o في نظــام الانتخــاب بالقائمــة، لا يمكــن معرفــة ســلوك وكفــاءة جميــع
المرشــحين؛ بســبب وجودهــم في قائمــة واحــدة.

	o في نظــام الانتخــاب بالقائمــة قــد يتقبــل الناخــب وجــود مرشــحين مــن
أصحــاب الخبــرة والكفــاءة في القائمــة، في المقابــل قــد تحتــوي القائمــة 

نفســها علــى أســماء ليســت مــن أهــل الاختصــاص والكفــاءة.
	o بتمثيــل الأقليــات بســبب بالقائمــة، لا يســمح  في نظــام الانتخــاب 

الدوائــر. مســاحة  اتســاع 

ا: نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي ثالًثً

	1 نظام الانتخاب بالأغلبية (

يطبــق هــذا النظــام علــى أســاس الأغلبيــة في نظــام الانتخــاب الفــردي أو 
نــظام الانتــخاب بالقائــمة، وينقــسم ــهذا النــظام إــلى نمـموذجََين:

نظام الأغلبية البسيطة  )أي وفقًًا لأكثرية الأصوات(النموذج الأول
نظام الأغلبية المطلقة  )أي وفقًًا لأغلبية الأصوات( النموذج الثاني

	o)النموذج الأول: نظام الأغلبية البسيطة – )نظام الأكثرية العددية
بنــاء علــى هــذا النظــام يعتبــر المرشــح أو القائمــة الانتخابيــة فائــزة 
في الانتخابــات، إذا حصــل أو حصلــت علــى أكثــر عــدد مــن الأصــوات 
الصحيحــة في الدائــرة الانتخابيــة، بغــض النظــر عــن النســبة المئويــة 
لمجمــوع الأصــوات التــي حصــل عليهــا باقــي المرشــحين أو القوائــم 
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الانتخابيــة الأخــرى. ويطلــق علــى هــذا النظــام، نظــام الجولــة الواحــدة 
أو الجولــة الأولــى، لذلــك ســمي هــذا النظــام بالأغلبيــة البســيطة، 
لأنــه يســتند علــى الأكثريــة لا علــى الأغلبيــة، ولتبســيط ذلــك سنســلط 
الضــوء علــى تطبيــق هــذا النظــام، في النظــامين الانتخابــيين )الفــردي( 

لـيين: و)القائـمـة( ـمـن خلال الججـدولين التاـ

نظام الأغلبية البسيطة 
في

 نظام الانتخاب الفردي

الانتخابيــة  الدائــرة  في  الصحيحــة  الأصــوات  كانــت  إذا 
التاــلي: عــلى  مرــشح  كل  وحــصل  ــصوت،   )1000(

	o.المرشح الأول: حصل على 400 صوت
	o.المرشح الثاني: حصل على 300 صوت
	o.المرشح الثالث: حصل على 200 صوت
	o.المرشح الرابع: حصل على 100 صوت

تسب على النحو التالي:  فإنها حتُح
يفــوز المرشــح الأول بالمقعــد البرلمانــي، حتــى لــو كانــت جميــع 
ــن أصــوات  ــر م ــة، أكث أصــوات المرشــحين الأخــرى مجتمع
المرشــح الأول، فلدينــا مقعــد واحــد، يحصــل عليــه المرشــح 

الحاصــل علــى أكثــر عــدد مــن الأصــوات.

نظام الأغلبية البسيطة 
في

 نظام الانتخاب بالقائمة

إذا كانــت الدائــرة الانتخابيــة تتكــون مــن )10( مقاعــد، 
وعــدد الأصــوات الصحيحــة في الدائــرة )1000( صــوت، 

وحصــلت كل قائــمة عــلى التاــلي:
	o.القائمة الأولى: حصلت على 400 صوت
	o.القائمة الثانية: حصلت على 300 صوت
	o.القائمة الثالثة: حصلت على 200 صوت
	o.القائمة الرابعة: حصلت على 100 صوت

تسب على النحو التالي:  فإنها حتُح
تفــوز القائمــة الأولــى بالمقاعــد البرلمانيــة الــــــ 10، لأنهــا 
حصلــت علــى أكثــر عــدد مــن الأصــوات، حتــى لــو كانــت 
جميــع أصــوات القوائــم الأخــرى، أكثــر مــن عــدد أصــوات 

القائمــة الأولــى.

ــز  ــة البســيطة يتمي ــا أن نظــام الأغلبي ــى مــا ســبق، يتضــح لن ــاء عل وبن
بســهولة الإجــراءات، وســرعة ظهــور النتائــج، ويســمى هــذا النظــام بـــ 
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»نظــام الفائــز الأول«، ويطبــق هــذا النظــام في العديــد مــن دول العالــم، 
لعــل أبرزهــا: بريطانيــا، وكنــدا، والهنــد.

	o النمــوذج الثانــي: نظــام الأغلبيــة المطلقــة – )نظــام الأغلبيــة في النســبة
المئوية(

الدائــرة  في  الانتخابيــة  القائمــة  أو  المرشــح  علــى  النظــام  هــذا  يشــترط 
الانتخابيــة، الحصــول علــى أكثــر مــن نصــف الأصــوات في الدائــرة الانتخابيــة، 
أي نســبة )50 % زائــد صــوت( فمــا فــوق، مــن مجمــوع الأصــوات الصحيحــة، 
حتــى يتمكــن مــن الفــوز بالمقعــد البرلمانــي، بغــض النظــر عــن أعــداد المرشــحين 
أو القوائــم الانتخابيــة الأخــرى، وبذلــك لا يشــترط حصــول المرشــح أو القائمــة 
علــى أكثريــة الأصــوات للفــوز بالبــرلمان، كمــا هــو الحال في نظــام الأغلبيــة 
البســيطة؛ بــل يجــب الحصــول علــى نســبة )50 % زائــد صــوت( كأغلبيــة، 
لعــدد أصــوات الدائــرة الانتخابيــة الواحــدة، لأنــه يســتند علــى الأغلبيــة لا علــى 
الأكثريــة. وتطبــق فرنســا هــذا النظــام في الانتخابــات التشــريعية. ولتبســيط 
هــذا النظــام نضــع الجــدولين التالــيين، لشــرح آليــة تعامــل هــذا النظــام، مــع 

النـظـامين الانتخاـبـيين؛ الـفـردي والقائـمـة:

نظام الأغلبية المطلقة 
في

 نظام الانتخاب الفردي

إذا كانت الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية )1000( 
صوت، وحصل كل مرشح على التالي: 

	o المرشح الأول: حصل على 510 أصوات أي 51 ٪ من
الأصوات.

	o المرشح الثاني: حصل على 300 صوت أي 30 ٪ من
الأصوات.

	o المرشح الثالث: حصل على 190 صوتًا أي 19 ٪ من
الأصوات.

تسب على النحو التالي:  فإنها حتُح
يفوز المرشح الأول بالمقعد البرلماني، لحصوله على أغلبية نسبة 

الأصوات في الدائرة الانتخابية، وهي نسبة 51 ٪ من نسبة 
الأصوات.
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نظام الأغلبية المطلقة 
في

 نظام الانتخاب بالقائمة

إذا كانــت الدائــرة الانتخابيــة تتكــون مــن )10( مقاعــد وعــدد 
ــى  ــت كل قائمــة عل ــرة )1000( صــوت، وحصل الأصــوات في الدائ

التاــلي:
	o القائمــة الأولــى: حصلــت علــى 510 أصــوات؛ أي 51 ٪ مــن

الأصوات.
	o القائمــة الثانيــة: حصلــت علــى 300 صــوت؛ أي 30 ٪ مــن

الأصوات.
	o ــا؛ أي 19 ٪ مــن القائمــة الثالثــة: حصلــت علــى 190 صوتً

الأصــوات.
تسب على النحو التالي:  فإنها حتُح

تفــوز القائمــة الأولــى بالمقاعــد البرلمانيــة الــــــ 10، لأنهــا حصلــت 
علـ�ى أغلبي�ـة نســبة الأصــوات في الدائــرة الانتخابيــة، وهــي نســبة 

51 ٪ مــن نســبة الأصــوات.

ــه في حــال عــدم حصــول المرشــح أو القائمــة  ــم، أن ــا يجــب أن نعل وهن
الانتخابيــة علــى نســبة )50 % زائــد صــوت(، مــن عــدد الأصــوات 
الصحيحــة في الدائــرة الانتخابيــة، تبطــل نتيجــة الانتخابــات، ويتــم 
إجــراء جولــة ثانيــة مــن الانتخابــات، وتختلــف إدارة الجولــة الثانيــة بين 

تـي ـمـن خلال نممـطين: ثـر اـسـتخدامًًا يأـ لـة وأـخـرى؛ لـكـن الأكـ دوـ

النمط الأول

تنحصــر الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات بين المرشــح الأول والمرشــح الثانــي، 
وكذلــك الحال في نظــام القوائــم، الأولــى والثانيــة فقــط، فهــم الحاصلــون في 
الجولــة الأولــى علــى أعلــى الأصــوات. وتقــوم بينهمــا جولــة ثانيــة كنظــام تصفيــة، 
حيــث ستســفر هــذه الجولــة بالضــرورة عــن فــوز أحــد المرشــحين أو إحــدى 

ــرلمان. ــد الب ــزًًا بمقع ــح فائ ــك يصب ــة الأصــوات، وبذل ــتين بأغلبي القائم

النمط الثاني

في هــذا النمــط تعــاد جولــة الإعــادة )الثانيــة( بين كل المرشــحين حســب القانــون 
الــذي يحــدد نســبة معينــة لجولــة الإعــادة، بحيــث لا تقتصــر الجولــة الثانيــة 
علــى المرشــح الأول والثانــي فقــط، وهنــا يلعــب نظــام الأغلبيــة العدديــة، وليــس 
الأغلبيــة المطلقــة، الحســم في هــذه الجولــة، بفــوز المرشــح أو القائمــة التــي 

ــة. ــى عــدد مــن الأصــوات بغــض النظــر عــن نســبتها المئوي ــى أعل ــت عل حصل

في حال تعادل الأصوات في انتخابات الجولة الثانية، هنا يفوز المرشح ملاحظة
الأكبر سنًًا وهذا ما تطبقه فرنسا )99(.
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	2 الانتخاب بالتمثيل النسبي (

يقــوم هــذا النظــام علــى احتســاب عــدد المقاعــد، وفقًًــا لعــدد الأصــوات الفائــزة 
في كل دائــرة انتخابيــة، لذلــك يفتــرض أن العمليــة الانتخابيــة قائمــة علــى )دائــرة 
ــة، ولتبســيط هــذا  ــم الانتخابي ــل بنظــام القوائ ــددة(، تعم ــر متع واحــدة( أو )دوائ
النظــام نضــع الجــدولين التالــيين، لشــرح آليــة تعامــل هــذا النظــام علــى مســتوى 
)القواـئـم( في الداـئـرة الانتخابـيـة الواحدة، ومـسـتوى )الأـحـزاب( في جميع الدوائر:

نظام التمثيل النسبي على مستوى )القوائم( في الدائرة الانتخابية الواحدة
إذا كانــت الدائــرة الانتخابيــة تتكــون مــن )10( مقاعــد، وعــدد الأصــوات في الدائــرة 

كالتاــلي: تــسب  فإنــها حتُح )1000( ــصوت، 

	o .القائمة التي تحصل على )500( صوت  تفوز بـــــــ )5( مقاعد
	o.القائمة التي تحصل على )400( صوت  تفوز بــــــــ )4( مقاعد
	o.القائمة التي تحصل على )100( صوت  تفوز بــــــــ )1( مقعد واحد

نظام التمثيل النسبي على مستوى )الأحزاب( في جميع الدوائر
إذا كان البرلمان يتكون من )100( مقعد، وعدد الأصوات في جميع الدوائر )10,000( 

تسب كالتالي:  صوت، فإنها حتُح

	o .الحزب الذي حصل على )5000( صوت  يفوز بـــــــ )50( مقعدًا
	o.الحزب الذي حصل على )3000( صوت  يفوز بــــــــ )30( مقعدًا
	o.الحزب الذي حصل على )1500( صوت  يفوز بــــــــ )15( مقعدًا
	o.الحزب الذي حصل على )500( صوت  يفوز بــــــــ )5( مقاعد

وهنــا نلاحــظ أن نظــام التمثيــل النســبي، يضمــن تواجــد الأحــزاب الصغيــرة 
في الحيــاة البرلمانيــة، حيــث مــن المفتــرض أن عــدد المقاعــد في الدائــرة الانتخابية 

يتناســب مــع عــدد ســكان الدائــرة.

توزيع الدوائر الانتخابية في نظام التمثيل النسبي

تنقسم الدوائر الانتخابية في نظام التمثيل النسبي إلى نوعين: 
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	oالنوع الأول: تمثيل الدائرة الواحدة على مستوى الدولة

أي لا يوجــد في الــبلاد ســوى دائــرة انتخابيــة واحــدة، وهــذا النــوع لا 
يطبــق إلا في الــبلاد قليلــة الســكان، فيتــم هنــا الانتخــاب علــى النحــو 

التاـلـي:

	 يــراه الــذي  المرشــح  ترشــيح  ناخــب  يجــوز لأي  الفــردي:  الانتخــاب 
ــا، لأن البــاد  مناســبًا، بغــض النظــر عــن المدينــة التــي يتبــع لهــا إداريً

في هــذه الحالــة أصبحــت دائــرة انتخابيــة واحــدة.

	 الانتخــاب بالقائمــة: تتضمــن في القائمــة الواحــدة أســماء المرشــحين
علــى أســاس الدائــرة الانتخابيــة الواحــدة.

وبعــد انتهــاء وقــت الانتخــاب، يبــدأ فــرز جميــع الأصــوات الصحيحــة في 
الدوــلة، عــلى ــعدد المقاــعد البرلمانــية.

	oالنوع الثاني: تمثيل الدوائر المتعددة على مستوى الدولة

أي يتم تقسيم البلاد إلى عدد محدد من الدوائر الانتخابية وفقًًا 
لكل دولة، فيتم هنا الانتخاب على النحو التالي:

	 في الانتخابــي  بصوتــه  يدلــي  ناخــب  كل  الفــردي:  الانتخــاب 
الدائــرة التــي يتبــع لهــا إداريًــا، فــا يجــوز قانونيًــا الانتقــال إلــى 

ــرة أخــرى. دائ
	 ناخــب يدلــي بصوتــه الانتخابــي في كل  الانتخــاب بالقائمــة: 

الدائــرة التــي يتبــع لهــا إداريًــا، فــا يجــوز قانونيًــا الانتقــال إلــى 
دائــرة أخــرى.

ويمكن أن نميز بين النوعين من خلال الجدول التالي: 
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تمثيل

الدائرة الواحدة 

	o.يتم تطبيقه على الدولة ذات المساحات الصغيرة
	o.يتم توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا لعدد سكان الدولة
	o تكون نسبة توزيع المقاعد وفقًا للأصوات الانتخابية، دقيقة

بنسبة عالية.

تمثيل 

الدوائر المتعددة 

	o.يتم تطبيقه على الدولة ذات المساحات الكبيرة
	o.يتم توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا لعدد سكان كل دائرة
	o ــر ــة غي ــا للأصــوات الانتخابي ــع المقاعــد وفقً ــون نســبة توزي تك

ــة. دقيق

مزايا نظام التمثيل النسبي

	o.يمتاز ببساطة الإجراءات وسهولة العملية الانتخابية
	o.يمتاز بسرعة فرز الأصوات الانتخابية، وبالتالي سرعة إعلان النتائج
	o ــة في ــم الفكري ــة، واتجاهاته ــات الشــعب كاف ــوع شــرائح وفئ ــاز بتن يمت

ــان. داخــل البرلم
	o يمتــاز بتشــكيل أغلبيــة برلمانيــة، قــادرة علــى تشــكيل حكومــة ائتلافيــة

مــن عــدة توجهــات.
	o ــة، أو ــرًا في تشــكل الحكوم ــرة دورًا مؤث ــب الأحــزاب الصغي ــاز بلع يمت

ــق يســعى لاســتقطابهم. ــى المعارضــة، فــكل فري الانتقــال إل
	o .يمتاز بتشكيل معارضة برلمانية

سلبيات نظام التمثيل النسبي

في مقابــل هــذه المزايــا، هنــاك ســلبيات عنــد تطبيــق نظــام التمثيــل النســبي، 
منـهـا:

	o يعتبــر هــذا النظــام معقــدًا في إجراءاتــه عنــد فــرز الأصــوات وإعــان
النتائــج.

	o يــؤدي هــذا النظــام إلــى عــدم اســتقرار العمليــة السياســية، بســبب
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تعــدد الأحــزاب السياســية في تشــكيل الحكومــة.
	o يتــم مــن خــال هــذا النظــام الوصــول للفــراغ الدســتوري، بســبب

صعوبــة تشــكيل الحكومــة بالأغلبيــة، وبالتالــي يبــدأ أســلوب الابتــزاز 
في تقاســم الســلطة بــن الكتــل البرلمانيــة.

	o يصعــب في هــذا النظــام تشــكيل إحــدى الكتــل أو الأحــزاب للحكومــة 
بمفــرده، وبالتالــي يتــم تشــكيل حكومــات ائتلافيــة، وهــذا مــا يــؤدي إلــى 
ــر للأحــزاب  ــة الحــزب الأكب ــة ومجامل ضعــف قراراتهــا بســبب ترضي
الصغيــرة، وهنــا ننتقــل مــن خدمــة الوطــن إلــى خدمــة المصالــح الضيقة 

للحــزب.
	o تظهــر بســبب هــذا النظــام المســاومة في توزيــع الحقائــب الوزاريــة بــن

الأحــزاب، وتتعقــد المفاوضــات أكثــر عنــد توزيــع الــوزارات الســيادية.

ا: النظام الانتخابي المختلط  رابًعً

يقصــد بالنظــام الانتخابــي المختلــط، الجمع بين النظــامين )انتخاب الأغلبية( 
ــل مــن عيــوب النظــم  ــوع، للتقلي ــكار هــذا الن ــل النســبي(، حيــث تم ابت + )التمثي
الانتخابيــة الســابقة، وتقــوم عمليــة الدمــج في النظــام الانتخابــي المختلــط علــى 

النـحـو التاـلـي:

يكون للناخب صوتين: 

علــى الصوت الأول البســيطة(  الأغلبيــة  )نظــام  فــردي   مرشــح  اختيــار 
الواحــدة. الدائــرة  مســتوى 

النســبي( علــى مســتوى الصوت الثاني التمثيــل  )نظــام  القائمــة   اختيــار 
الوطــن )جميــع الدوائــر(.

لذلــك ســمي هــذا النظــام بالنظــام المختلــط المتــوازن بســبب الدمــج الحاصــل 
بين النظــامين )انتخــاب الأغلبيــة( + )التمثيــل النســبي( في العمليــة الانتخابيــة، 

وهـنـا يمـكـن أن ـنـبين آلـيـة تطبـيـق ـهـذا النـظـام ـمـن خلال الججـدول التاـلـي:
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لنفترض أن عدد مقاعد البرلمان 100 مقعد، يتم تقسيمها على النحو التالي: 
	 ــة )50 مقع��دًا(  عــن أســاس نظــام ــن المقاعــد البرلماني ــم انتخــاب 50 % م يت

ــة البســيطة. الأغلبي
	 ــة )50 مقع��دًا(  عــن أســاس نظــام ــن المقاعــد البرلماني ــم انتخــاب 50 % م يت

ــل النســبي. التمثي

ا: نظام الانتخاب المقيد والانتخاب العام  خامًسً

يتمثــل هــذا النظــام في عمليــة الاقتــراع الانتخابــي، مــن خلال الخطــوات 
التــي يقــوم بهــا الناخــب أو مــن ينــوب عنــه، عنــد اختيــار مــن يمثلــه في صنــدوق 

ــراع. الاقت

	1 الانتخاب المقيد(

نظام انتخابي يشترط عدة اشتراطات يجب أن تتوفر في المرشح مثل: 

	o تحديد الجنس
	o المستوى المالي
	oالمستوى التعليمي
	oالمستوى الثقافي
	oالمستوى السياسي

فقــد ظهــر هــذا النــوع في القــرن الثامــن عشــر، مــن أجــل تبريــر 
ســيطرة فئــة مــن فئــات المجتمــع علــى الســلطة، حيــث اعتقــد 
ينحصــر في  أن  يجــب  التمثيــل  أن  الفتــرة،  تلــك  المشــرعون في 
الأشــخاص الذيــن يتميــزون بالقــدرة الماليــة والكفــاءة السياســية، 
ــك يســعون لوصــول  ــل الأمــة بصــورة حســنة، وهــم بذل ــد تمثي عن
الطبقــة  مــن  بــدالًا  الســلطة  إلــى  الأرســتقراطية  الطبقــة 
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ــات المتحــدة، وفرنســا،  ــوع في الولاي ــق هــذا الن ــة، وطب البورجوازي
وبريطانيــا حتــى عــام 1918م، فقــد حــرم هــذا النــوع في وقتــه، فئــة 

كبيــرة مــن المواطــنين مــن المشــاركة السياســية )100(.

	2 الانتخاب العام(

نظــام انتخابــي لا يشــترط الشــروط المطبقــة في الانتخــاب المقيــد؛ 
بــل وجــود اشــتراطات عامــة ومنطقيــة، رغبــة في توســيع المشــاركة 
الشــعبية، ويطبــق هــذا النظــام، حاليًًــا، في أغلــب دول العالــم، وهــو 

بذــلك يــقل ــمن حــيث ــشروط الانتــخاب المقــيد مــثل:

، عمر الناخب عن 18 عامًًا، وعمر المرشح عن 30 شرط السن ألا يقل، مثالًا
عامًًا.

شرط الجنسية
وهنــا  فقــط،  للمواطــنين  حــق  هــي  الانتخابــات  في  المشــاركة 
-أيضًًــا- يتــم التفريــق بين المواطــن بصفــة أصليــة، ومــن نــال 
الجنســية، حيــث تشــترط أغلــب دول العالــم مــدة زمنيــة كافيــة، 

لتضمــن ولاءهــم للدولــة التــي يحملــون جنســيتها.
أي خلو المرشح من أي سوابق جنائية؛ مالم يرد له اعتباره.السيرة الذاتية

حق المرأة في التصويت الانتخابي

الجــدول الزمنــي التالــي، يوضــح تاريــخ منــح المـرأة حــق التصويــت الانتخابــي، 
مـنـذ بداـيـة الـقـرن العـشـرين تقريبـًـا:

السنةالدولة
	o نيوزيلنــدا )أول بلــد تمنــح النســاء حــق التصويــت، وكانــت تتمتــع بحكــم

1893مذاتــي(.

	o.)1906مفنلندا )أول بلد أوروبي يمنح النساء حق التصويت
	o.)1912مولاية أوريغون )أول ولاية أمريكية تمنح النساء حق التصويت
	o.1913مالنرويج تمنح النساء حق التصويت
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	o.1915مالدنمارك تمنح النساء حق التصويت
	o حــق وكنــدا  والســويد،  المتحــدة،  الولايــات  منهــا،  دول  عــدة  منحــت 

للجميــع. 1919مالاقتــراع 

	o.1931مإسبانيا تمنح النساء حق التصويت
	o.1934متركيا تمنح النساء حق التصويت
	o.1945ماليابان تمنح النساء حق التصويت
	o الاقتــراع حــق  والســويد  وإيطاليــا،  فرنســا،  منهــا  دول  عــدة  منحــت 

. 1946مللجميــع

	o.1947مالصين تمنح النساء حق التصويت
	o.1948مبلجيكا تمنح النساء حق التصويت
	o.1971ممنحت سويسرا حق الاقتراع للجميع
	o أصبحــت إمــارة ليختنشــتاين آخــر دولــة أوروبيــة تمنــح النســاء حــق

1984مالتصويــت.

المبحث الثالث: الإدارة الانتخابية السياسية

تعتبــر الإدارة الانتخابيــة مــن أهــم عناصــر المنظومــة الانتخابيــة، إن لــم 
تكــن الأهــم؛ بســبب الــدور المنــوط بهــا في إدارة العمليــة الانتخابيــة برمتهــا، 
والمراقــبين،  المتابــعين  لــدى  واســع  باهتمــام  الانتخابيــة  الإدارة  فقــد حظيــت 
ــا،  ــة، ومرتكزاته ــوم الإدارة الانتخابي ــى مفه ــث ســنتطرق في هــذا المبحــث إل حي

وعيوبهــا. ومزاياهــا،  وأشــكالها، 

: تعريف الإدارة الانتخابية أولًاا

ــة المســؤولة  ــان أو الجه ــا »الكي ــى أنه ــة عل ــف الإدارة الانتخابي نســتطيع تعري
مــن الناحيــة القانونيــة، في إدارة كافــة الجوانــب والعمليــات الأساســية، المعنيــة 

يـة: ئـف التالـ يـة الانتـخـاب والاـسـتفتاء ـمـن خلال الأدوار والوظاـ بعملـ
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أدوار ووظائف

الإدارة الانتخابية

	o.التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير الانتخابات
	o.توزيع الدوائر الانتخابية
	o.تسجيل الناخبين والمرشحين لخوض الانتخابات
	o.تنظيم حملات الدعاية والإعلان للانتخابات
	o.تنظيم وتنفيذ عملية التصويت الانتخابي
	o.عد وفرز الأصوات الانتخابية
	o.إعلان النتائج الانتخابية

ا: المرتكزات العامة للإدارة الانتخابية ثانًيً

تلعــب المبــادئ العامــة للإدارة الانتخابيــة دورًًا أساســيًًا، يضمــن ســير عملياتها 
الانتخابيــة، حيــث تضفــي هــذه المبــادئ صفــة النزاهــة والمصداقيــة والشــفافية، 

عـلـى خـطـط ونتاـئـج الانتخاـبـات، ولـعـل أـبـرز تـلـك المـبـادئ:
	1 الاستقلالية (
	2 الحياد(
	3 النزاهة(
	4 الشفافية(
	5 الكفاءة الإدارية(
	6 الإدارة المالية(

الاستقلالية
وتنفيذيًًــا خلال  تنظيميًًــا  الانتخابيــة  الهيئــة  اســتقلال عمــل  بهــا  يقصــد 
العمليــة الانتخابيــة، ســواء كانــت )مســتقلة أو حكوميــة أو مختلطــة(، لتعطــي 

مصداقيــة عامــة للانتخابــات، وتضفــي عليهــا طابــع الشــرعية.

الحياد
يقصــد بــه الحيــاد التــام في عمــل الإدارة الانتخابيــة، دون الميــل أو 
المحســوبية لطــرف ضــد طــرف آخــر، وذلــك لتحقيــق معيــار النزاهــة 

ــات. ــج الانتخاب ــول بنتائ ــار القب ومعي

النزاهة
الفســاد  مــن  وخلوهــا  الانتخابيــة،  العمليــة  سلامــة  بهــا  يقصــد 
الانتخابــي، فــالإدارة الانتخابيــة وكادرهــا الوظيفــي، همــا الضامــن 

برمتهــا. الانتخابيــة  العمليــة  نزاهــة  لمعيــار  الأول 
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الشفافية
يقصــد بهــا وضــوح القــرارات والعمليــات والممارســات التــي تقــوم 
بهــا الإدارة الانتخابيــة، مــن خلال العمــل بشــفافية تامــة أمــام الــرأي 

ــا. ــى نشــاطاتها وأعماله ــة عل ــن ســمعة طيب ــام، لتكوي الع

الكفاءة الإدارية
يقصــد بهــا قــدرة الإدارة الانتخابيــة علــى إيجــاد كادر وظيفــي مؤهــل، 
للتعامــل مــع العمليــات الانتخابيــة بمهنيــة عاليــة ومدربــة، وفــق أعلــى 
المعاييــر المهنيــة، وهــذا ينعكــس بلا شــك علــى مصداقيــة عمــل الإدارة 

الانتخابـيـة، ورـضـى الناـخـب بـشـكل ـعـام. 

الإدارة المالية
الخطــط  وضــع  علــى  الانتخابيــة  الإدارة  قــدرة  بــه  يقصــد 
احتــرافي  بشــكل  المالــي  الجانــب  بــإدارة  المعنيــة  والإســتراتيجيات، 
ومهنــي، يضمــن ســير الانتخابــات وفــق أعلــى المعاييــر الانتخابيــة.

ا: أشكال الإدارة الانتخابية ثالًثً

تتــوزع الإدارة الانتخابيــة إلــى ثلاثــة أشــكال، حيــث تعتبــر الجهــة المســؤولة 
ــى  ــى كل شــكل عل ــك ســيتم التطــرق إل ــة، لذل ــات الانتخابي عــن إدارة العملي

حــدة.

	1 الإدارة الانتخابية المستقلة(

شــكل مــن أشــكال الإدارة الانتخابيــة، تقــوم علــى تنظيــم وإدارة الانتخابــات 
بشــكل مســتقل، مــن خلال وجــود هيئــة مســتقلة عــن الســلطات الرســمية، 
وبذلــك لا تتبــع هــذه الإدارة أي جهــة في الدولــة؛ لكنهــا حتمًًــا تراقــب مــن 
قبــل الســلطات، وتتمتــع بميزانيــة خاصــة، تضمــن لهــا الاســتقلالية الإداريــة 
والماليــة، وتتكــون الإدارة الانتخابيــة المســتقلة، مــن رئيــس ومجموعــة أعضــاء 
مســتقلين، ويكمــن عملهــا في رســم السياســات العامــة وتنفيذهــا، ومــن الــدول 
ــدا،  ــدا، وكن ــة، أســتراليا، وبولن ــوع مــن الإدارة الانتخابي ــي تعتمــد هــذا الن الت

ــا )101(. ــوب إفريقي وجن
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2  الإدارة الانتخابية الحكومية	(

التنفيذيــة،  الســلطة  تتبــع  فهــي  الانتخابيــة،  الإدارات  أشــكال  مــن  شــكل 
وتقــوم علــى تنظيــم وإدارة العمليــة الانتخابيــة مــن خلال وزارة الداخليــة ووزارة 
العــدل، وتكــون بذلــك مســؤولة أمــام الحكومــة، وتعــد ميزانيتهــا جــزءًًا مــن 
ميزانيــة الحكومــة، ومــن الــدول التــي تعتمــد هــذا النــوع مــن الإدارات الانتخابيــة، 

بريطانيــا، والولايــات المتحــدة، وسويســرا )102(.

	3 الإدارة الانتخابية المختلطة(

جــاءت الإدارة الانتخابيــة المختلطــة كمــزج بين الإدارتين الســابقتين، حيــث 
يـة المختلـطـة: لـك الإدارة الانتخابـ يـسين، يـشـكلان بذـ كـونين رئـ لـف ـمـن مـ تتأـ

	o الأولى: هيئة انتخابية مستقلة
	oالثانية: هيئة انتخابية حكومية

وتتوزع الوظائف في هذه الإدارة مناصفة بين )المستقلة( و)الحكومية(، حيث 
تختــص الهيئــة الانتخابيــة الحكوميــة بــإدارة وتنظيــم وتنفيــذ الانتخابــات، ويعتبــر 
ذلــك مــن صميــم عملهــا، كمــا هــو الحال في الإدارة الانتخابيــة الحكوميــة. أمــا 
هيئــة الانتخــاب المســتقلة، فتتكفــل بفــرز الأصــوات وإعلان النتائــج، ويســتخدم 
هــذا النــوع مــن الإدارة في بعــض الــدول، مثــل: إســبانيا، وفرنســا، واليابــان )103(.

أكثر الإدارات الانتخابية المعتمدة في دول العالم

أظهــر اســتطلاع قامــت بــه المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات في 
ــا، أن 55 % منهــا تعتمــد الإدارة  ــة وإقليمًً ــذي شــمل 214 دول عــام 2006م، وال
الانتخابيــة المســتقلة، بينمــا تعتمــد 26 % الإدارة الانتخابيــة الحكوميــة، و15 % 

تعتمــد الانتخابيــة المختلطــة )104(.



223

النظم السياسية

والجدول التالي يحدد أوجه الاختلاف بين تلك الإدارات الانتخابية الثلاث: 

هيئة الانتخابات 
المستقلة

هيئة الانتخابات 
الحكومية

هيئة الانتخابات 
المختلطة

مستقلة عن مؤسسات التبعية
تتبع السلطة التنفيذيةالدولة

تنقسم إلى: 
	o هيئة انتخابية

مستقلة 
	o هيئة انتخابية

حكومية

عملها
	 تنظيم وتنفيذ

الانتخابات
	 فرز الأصوات

وإعلان النتائج

	 تنظيم وتنفيذ
الانتخابات

	 فرز الأصوات
وإعلان النتائج

المستقلة: 
فرز الأصوات وإعلان 

النتائج
الحكومية: 

تنظيم وتنفيذ الانتخابات

المسؤولية
مسؤولة أمام رئيس 

الدولة 
أو السلطة التشريعية 

أو القضائية

مسؤولة أمام 
السلطة التنفيذية

المستقلة: 
أمــام  مســؤولة  تكــون 
رئيــس الدولــة أو الســلطة 
التشــريعية أو القضائيــة.

الحكومية: 
مسؤولة أمام السلطة 

التنفيذية

الأعضاء
تتألف من رئيس 

وأعضاء 
لا يتبعون الحكومة 
)السلطة التنفيذية(

تتألف من رئيس 
وأعضاء يتبعون 

الحكومة )السلطة 
التنفيذية(

المستقلة: 
لا  أعضــاء  مــن  تتألــف 
يتبعــون الســلطة التنفيذية 

عملهــم. أثنــاء  في 
الحكومية:

يرأسها أحد الوزراء أو 
المسؤولين ولا تتألف 

من أعضاء.
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تمتلك وتدير ميزانيتها الميزانية
باستقلال تام

تعد ميزانيتها جزءًًا
من ميزانية الحكومة

المستقلة: تمتلك 
ميزانيتها الخاصة.

الحكومية: تعد 
ميزانيتها جزءًًا من 

ميزانية الحكومة.

ا: ميزات وعيوب أشكال الإدارات الانتخابية الثلاث رابًعً
	1 الإدارة الانتخابية المستقلة(

الميزات
	 تنظيــم وتنفيــذ الانتخابــات بشــكل مســتقل بعيــدًا عــن ضغــوط وتأثيــر مؤسســات

الدولــة الأخــرى.
	.تتحكم بميزانيتها وتستطيع تنفيذ الفعاليات والأنشطة الانتخابية كافة
	.تسهم في إضفاء طابع الشرعية على الانتخابات

العيوب

	 قــد تكــون معزولــة عــن المؤسســات الرســمية، وبالتالــي غيــاب الاســتفادة والمســاعدة
المتعلقــة بالجانــب الانتخابي.

	 قــد لا تســتطيع توفيــر التمويــل الــازم لتنفيــذ العمليــات الانتخابيــة المكلفــة، علــى
عكــس الإدارات الانتخابيــة الأخــرى القــادرة علــى ذلــك.

	 .قد يفتقر بعض أعضائها للتجربة الانتخابية، مما ينعكس على أداء الانتخابات

	2 الإدارة الانتخابية الحكومية(

الميزات
	.تستطيع الاستفادة من خدمات دوائر الدولة الرسمية كافة بكل يسر وسهولة
	.تتمتع بميزانية حكومية مفتوحة، تضمن سير العمليات الانتخابية بنجاح
	 تمتلــك الطابــع الحكومــي الرســمي الــذي يمنحهــا الجديــة، ويتعامــل الناخبــن معهــا

بحــذر تــام، ممــا يســاعدها علــى تســيير العمــل الانتخابــي. 

العيوب

	 قــد تعانــي مــن غيــاب المصداقيــة والموضوعيــة في نتائــج الانتخابــات بســبب تبعيتهــا
للحكومــة.

	 ورســم الخطــط التمويــل  بتوفيــر  يتعلــق  فيمــا  لتوجهــات الحكومــة  تخضــع  قــد 
الانتخابيــة.

	 قــد تتــوزع الدوائــر الانتخابيــة وفقًــا لرغبــات الحكومــة، وهــذا يعطــي تمثيــاً انتخابيًا
لا يراعــي عدد الســكان.

	.قد لا تمتلك موظفين متمرسين للتعامل مع العمليات الانتخابية
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	3 الإدارة الانتخابية المختلطة(

الميزات

	 تضفــي نوعًــا مــن الشــرعية، بســبب وجــود هيئــة مســتقلة إلــى جانــب
الحكوميــة. الهيئــة 

	 العمليــة لتســهيل مســار  الهيئتــن  بــن  تبــادل الخبــرة والمعرفــة  يمكــن 
الانتخابيــة.

	.الاستفادة من موارد الحكومة الضخمة لضمان سير الانتخابات

العيوب

	 قــد تعانــي مــن المصداقيــة والموضوعيــة بســبب وجــود هيئــة حكوميــة في
هــذه الإدارة إلــى جانــب هيئــة مســتقلة.

	 قــد تضطــر الحكومــة للضغــط ماليًــا علــى الإدارة الانتخابيــة، لتغييــر
سياســات الانتخابــات ورســم سياســات جديــدة.

	 قــد يســود الاختــاف عمــل الهيئــة المســتقلة والهيئــة الحكوميــة في داخــل
الإدارة الانتخابيــة، وبالتالــي ينعكــس ذلــك علــى ســمعة الإدارة الانتخابيــة 

بشــكل عــام.
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الفصل الثامن

 النظم السياسية المعاصرة 
)النظم الوراثية(
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المبحث الأول: مبادئ النظم الوراثية

ــى مــر  يعــد نظــام الحكــم الوراثــي مــن أقــدم النظــم السياســية الحاكمــة عل
التاريــخ، حيــث ينتقــل الحكــم عــن طريــق الوراثــة مــن الأب إلــى الابــن بعــد وفاتــه، 
وفي بعــض الحالات ينتقــل إلــى الأخ، وبذلــك يصبــح الحكــم وراثيًًــا في أســرة 
ــم توريــث الحكــم مــن جيــل إلــى آخــر في إطــار الأســرة الواحــدة،  ــة، أي يت معين

والنـظـام الوراـثـي ـلـه أـشـكال متـعـددة لـعـل أبرزـهـا:

	oالنظام الملكي
	oالنظام السلطاني
	oالنظام الأميري
	oالنظام الإمبراطوري
	oالنظام الاتحادي

فالملــك، أو الســلطان، أو الأميــر، أو الإمبراطــور، يبقــى في رئاســة الدولة حتى 
وفاتــه، أو حين يتنــازل عــن الحكــم، وتختلــف صلاحياتهــم مــن نظــام إلــى آخــر، 
فهنــاك مــن يمتلــك الحــق المطلــق في اتخــاذ القــرارات، ويتولــى بذلــك الســلطات 
التشــريعية، والتنفيذيــة، والقضائيــة جميعهــا، ففــي وقتنــا الحالــي ينــدر وجــود 
صلاحيــات مطلقــة، إلا في بعــض الــدول، وهنــاك مــن تتحــدد صلاحيتــه في إدارة 

الحكــم وفقًًــا للدســتور، وهــذا مــا ســوف يأتــي مــن خلال هــذا الفصــل.

: جدلية تحديد المفهوم – )وراثي( أم )ملكي(  أولًاا

 يجــب الوقــوف بدايــة عنــد تحديــد المفاهيــم، وإعــادة تســميتها بطريقــة 
ــا لواقــع النظــم السياســية المعاصــرة، وهــذا، في اعتقــادي، أمــر  صحيحــة، وفقًً
بالــغ الأهميــة، فأغلــب المصــادر والمراجــع العربيــة، إن لــم تكــن جميعهــا، دأبــت 
علــى تســمية النظــام الوراثــي بالنظــام الملكــي، وهــذا خطــأ مفاهيمــي، حيــث 
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لعبــت المصــادر والمراجــع الغربيــة عنــد ترجمتهــا دورًًا في ذلــك، وهــذا مــا نعانــي 
ــة  ــل العقــول الأكاديمي ــل إن الغريــب في هــذا الأمــر، تقب ــه كمؤلــفين عــرب؛ ب من
العربيــة لتلــك الترجمــات، والبنــاء عليهــا، حتــى أصبــح الأمــر شــائعًًا في أروقــة 

عـات والأبـحـاث المنـشـورة، وـهـذا، في تـصـوري، ـجـاء لـسـببين: الجامـ

سطوة الموروث الأدبي الغربي، على العقول والمناهج العربية، والتسليم السبب الأول
بتفوقها من الناحية العلمية والبحثية.

السبب الثاني
أغلب الدراسات الغربية تأتي من بلدان، أنظمة الحكم فيها ملكية، 
فــ 90 ٪ من الأنظمة الوراثية في أوروبا هي أنظمة ملكية، وهذا ما 

انعكس على مؤلفاتهم، وبالتالي على أفكارنا العربية.

وهنــا يأتــي الســؤال، كيــف يصبــح النظــام الوراثــي برمته نظامًًــا ملكيًًا، والأهم 
مــن ذلــك، مــاذا عــن النظــم الوراثيــة الأخــرى )النظــام الســلطاني( و)النظــام 
الأميــري( و)النظــام الإمبراطــوري( و)النظــام الاتحــادي(، فجميعهــا نظــم وراثية؛ 
لكنهــا ليســت ملكيــة، لذلــك مــن الأنســب، في تصــوري، إعــادة تســمية المفاهيــم 
بطريقــة واقعيــة، تحاكــي دســاتير الــدول، التــي تعتمــد النظم الوراثيــة في حكمها، 

لذـلـك الججـداول التالـيـة، ـتـبين أـشـكال النـظـم الوراثـيـة المتـعـددة:

المادة )1( من الدستور الأردني
نظام الحكم فـيها نيابي )ملكي وراثي(

المادة )5( من النظام الأساسي العماني
نظام الحكم )سلطاني وراثي( في الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان

المادة )4( من الدستور الكويتي
الكويت )إمارة وراثية( في ذرية المغفور له مبارك الصباح

المادة )8( من الدستور القطري
حكم الدولة )وراثي( في عائلة آل ثاني
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المادة )2( من الدستور الياباني
العــرش )الإمبراطــوري وراثــي( يســتخلف إليــه وفقًًــا لقانــون العائلــة الإمبراطوريــة الــذي 

يـصـدره مجـلـس الداـيـت.

المادة )1( من الدستور الإسباني
نظام الحكم في إسبانيا هو )ملكي برلماني(

وبنــاء علــى الجــداول الســابقة، يتضــح أن تســمية هــذا النظــام بالنظــام الملكــي 
أمــر غيــر دقيــق كمــا يعتقــد البعــض، فبمجــرد إعــادة النظــر في المـواد الدســتورية 
المذكــورة في الأعلــى لــكل دولــة، يصبــح لزامًًــا تصحيــح المفاهيــم، وإعادة تســميتها 
بأســمائها الصحيحــة، فالنظــام الملكــي مــا هــو إلا شــكل مــن أشــكال النظــم 

ًـا للأـشـكال التالـيـة: الوراثـيـة، وبذـلـك تـكـون النـظـم الوراثـيـة متـعـددة، وفـقً

	o)ملكي  )بريطانيا
	o)سلطاني  )عمان
	o)أميري  )الكويت
	o)إمبراطوري  )اليابان
	o)اتحادي  )الإمارات

ا: نشأة النظام الوراثي ثانًيً

ًـا عبــر التاريــخ، حتــى وصلــت إلــى  تعــددت أنظمــة الحكــم وتطــورت تدريجي�
ــة  ــم تكــن الدول ، ل أشــكالها المعاصــرة، ففــي العصــور القديمــة والوســطى مــثالًا
بمفهومهــا الحديــث موجــودة؛ لكــن هــذا لــم يمنــع المجتمعــات البدائيــة مــن 
البحــث عــن ســلطة تحميهــا، وتنظــم حياتهــا اليوميــة، وربمــا كانــت المشــيخة أو 
الزعامــة هــي الســائدة في ذلــك الوقــت، ثــم بــدأ، لاحقًًــا، المفكــرون الإغريــق في 
كتابــة وتدويــن أشــكال الحكــم انطلاقًًــا مــن الســلطة التــي أصبحــت، فيمــا بعــد، 
ــواع مــن  ــة أن ، حــدد ثلاث ــي )بوليبيــوس( مــثالًا ــة، فالفيلســوف اليونان ــواة الدول ن
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الحكومــات في عصــره، وهــي )الملكيــة( و)الأرســتقراطية( و)الديمقراطيــة(، كمــا 
ــة القديمــة )105(. ــة وظيفــة مقدســة في العصــور الجرماني كانــت الملكي

أمــا في القــرون الوســطى، فقــد ظهــرت العديــد مــن الإمبراطوريــات والممالــك 
والســلطنات، ففــي الفكــر المســيحي لدينــا أباطــرة الرومــان الذيــن ارتبطــت وظائفهــم 
ــروا  ــد اعتب ــان، فق ــك الحال بالنســبة لأباطــرة الياب ــن المســيحي، وكذل ــة الدي بحماي
ــن  ــا نلاحــظ مــدى اســتغلال الدي ــد )106(، وهن ــذي يجــب أن يُعُب ــرب( ال أنفســهم )ال
ــد  ــرة. أمــا في الفكــر الإسلامــي فقــد ظهــرت العدي ــك الفت لاســتدامة الحكــم في تل
مــن الممالــك والســلطنات، كالدولــة الأمويــة التــي تعتبــر أول دولــة عربيــة إسلاميــة، 
طبقــت نظــام الحكــم الوراثــي في أســرة بنــي أميــة، والأمــر - أيضًًــا - في الدولــة 
العباســية التــي أتــت بعدهــا مباشــرة، حيــث ظــل الحكــم في أســرة بنــي العبــاس لأكثــر 
مــن 500 عــام بشــكل وراثــي، كذلــك الدولــة العثمانيــة، التــي اســتمر حكمهــا لأكثــر 
مــن 600 عــام، وكان الحكــم في أســرة بنــي عثمــان وهكــذا. فالدولــة الإسلاميــة بدأت 
بنظــام الشــورى كمنهــج لتــداول الســلطة، خلال حكــم الخلفــاء الراشــدين الأربعــة، 
ــة  ــي خلال مرحل ــم الوراث ــا دخــول نظــام الحك ــا، تبعه ــم ثلاثين عامًً واســتمر حكمه
الدولــة الأمويــة، التــي مهــدت لاســتمرار الحكــم الوراثــي عربي�ًـا حتــى هــذه الســاعة.

وحديث�ًـا، زاد الاهتمــام بدراســة أشــكال الحكــم، مــع تبلور العلوم السياســية في 
نهايــة القــرن التاســع عشــر، فــخلال خمســينيات القــرن العشــرين، بــدأ المفكــرون 
والباحثــون بتقســيم أنــواع الحكــم إلــى )وراثــي – جمهــوري(، مــن خلال الاهتمــام 
ــى  ــم توســعوا في دراســة هــذا الحقــل الأكاديمــي، حت ــم النظــم السياســية، ث بعل
وصلــوا إلــى تفرعــات أشــكال الحكــم، فمــا تــزال النظــم الوراثيــة باقيــة، في عــدد 

مــن دول العالــم حتــى وقتنــا الحالــي.

ا: تعريف وخصائص النظام الوراثي  ثالًثً

ــم  ــه »نظــام الحك ــى أن ــي عل ــف النظــام الوراث ــا لما ســبق، نســتطيع تعري وفقًً
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الــذي يمــارس فيــه الرئيــس )الملــك أو الأميــر أو الســلطان أو الإمبراطــور( 
رئاســة الدولــة لمــدة غيــر محــددة، وذلــك وفقًًــا للدســتور أو العــرف الســائد 
في كل دولــة«، فهــو يعتبــر شــكالًا مــن أشــكال أنظمــة الحكــم الرئيســة )النظــام 
الوراثــي – النظــام الجمهــوري(، حيــث يتميــز بوجــود ملــك أو أميــر أو ســلطان 
ــم،  ــة كل منه ــة، وتتحــدد صلاحي ــرم السياســي للدول ــة اله أو إمبراطــور في قم
حســب الدســتور المعمــول بــه في كل دولــة تطبــق النظــام الوراثــي، ويتميــز الحكــم 

الوراـثـي بـعـدة ـسـمات، منـهـا:

سمات النظم الوراثية

	1 يعتبر النظام الوراثي أقدم أنواع الحكم تاريخيًا.(
	2 الســلطة العليــا في الدولــة يمثلهــا الملــك أو الســلطان أو الأميــر (

أو الإمبراطور.
	3 الرئيــس يبقــى في الحكــم حتــى وفاتــه أو حتــى يتنــازل عــن (

العــرش.      
	4 تنتقل رئاسة الدولة بالوراثة إلى ولي العهد.            (
	5 ذاتــه مصونــة، واحترامــه واجــب، فهــو لا يســاءل ( الرئيــس 

قانونيًــا. و لا  سياســيًا 

المبحث الثاني: أشكال النظم الوراثية

يحمــل النظــام الوراثــي أشــكاالًا متعــددة، وهنــا يجــب أن نــبين أن تلك الأشــكال 
تحتــوي علــى عــدة فــروع تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر، حيــث توجــد اليــوم 44 دولــة 
تطبــق النظــام الوراثــي، وهــذا مــا ســيتم التطــرق لــه خلال هــذا الفصــل، ولعــل 

أـبـرز أـشـكال النـظـم الوراثـيـة:

النظام السلطاني النظام الاتحاديالنظام الإمبراطوريالنظام الأميريالنظام الملكي

أشكال النظم الوراثية
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: النظام الملكي الوراثي أولًاا

يُعُــرف النظــام الملكــي علــى أنــه »أحــد أشــكال أنظمــة الحكــم الوراثــي الــذي 
يصبــح بموجبــه الملــك، رئيسًًــا للدولــة لمــدة غيــر محــددة، وذلــك وفقًًــا للدســتور 
الملــك مســماه مــن نظــام الحكــم،  الدولــة«، ويســتقي  الســائد في  العــرف  أو 
أي مــن المملكــة، وأغلــب الــدول الوراثيــة اليــوم، تطبــق الشــكل الملكــي؛ لذلــك 
ســنتخذ المنهــج المقــارن والوصفــي، لإزالــة الضبابيــة في هــذا النــوع مــن الأنظمــة، 
وتبســيطه قــدر المســتطاع، حيــث سنســلط الضــوء علــى نظــامين، همــا )مملكــة 
هولنــدا( و)مملكــة إســبانيا(، وفقًًــا لدســتور كل دولــة، ونظامهــا الأساســي في 
الحكــم، وهنــا يجــب التنويــه، أن جميــع المصــادر والمراجــع الدســتورية التاليــة، تم 
الحصــول عليهــا مــن دســاتير تلــك الــدول عبــر مواقعهــا الحكوميــة الرســمية.

مملكة هولندا

	1 نظام الحكم في هولندا(
يعتبر نظام الحكم في مملكة هولندا، نظامًًا ملكيًًا وراثيًًا برلمانيًًا، بناء 

على المادة )24( من الدستور الهولندي.

)المادة 24(ملكي وراثينظام الحكم

	2 الملك الهولندي (
لــم يتطــرق الدســتور الهولنــدي لاختصاصــات الملــك بشــكل واضــح؛ 
ــا تمتعــه بصلاحيــات  لكــن عنــد تفحــص المــواد الدســتورية، يتضــح لن

واـسـعة، لـعـل أبرزـهـا:

	o.يعين الملك زعيم الأغلبية في البرلمان، رئيسًا للوزراء
	o.يعين الملك أعضاء مجلس الوزراء، بناء على ترشيح رئيس الوزراء
	o.يعين الملك مفوضي الملك، ورؤساء البلديات



235

النظم السياسية

	o.يقوم بتسوية النزاعات بين الهيئات العامة
	o.يصادق الملك على مشاريع القوانين لتكون نافذة
	o.يصادق الملك على مشاريع القوانين عند تعديل الدستور
	o.يعين الملك أعضاء السلطة القضائية
	o.يعين الملك المدعي العام لدى المحكمة العليا
	o يمنــح الملــك العفــو بنــاء علــى توصيــة القضــاء، بشــرط أن يكــون

العفــو صــادرًا عــن البرلمــان.

	3 السلطة التنفيذية في مملكة هولندا(
تختــص الســلطة التنفيذيــة )الحكومــة( بحســب الدســتور الهولنــدي 

عـل أبرزـهـا: هـام واختصاـصـات، لـ عـدة مـ بـ
	o.اقتراح القوانين وإحالتها للبرلمان
	o.تتألف الحكومة من الملك والوزراء
	o يعتبــر الــوزراء وليــس الملــك، مســؤولين عــن أعمــال الحكومــة

أمــام البرلمــان.
	o.يتم تعيين رئيس الوزراء والوزراء وعزلهم بمرسوم ملكي
	o.يتولى رئيس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء
	o يتولــى مجلــس الــوزراء مهــام النظــر والبــت في سياســة الحكومــة

العامــة.
	o يتعــن توقيــع جميــع القوانــن البرلمانيــة والمراســيم الملكيــة، مــن

قبــل الملــك ووزيــر واحــد أو أكثــر مــن الــوزراء، أو الأمنــاء العامــن 
للــوزارات.

	o.تتولى الحكومة السلطة العليا على القوات المسلحة

	4 السلطة التشريعية في مملكة هولندا(
بعــدة  الهولنــدي  الدســتور  بحســب  التشــريعية  الســلطة  تختــص 
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أبرزــها: لــعل  اختصاــصات، 
	o.سن التشريعات ومراقبة عمل السلطة التنفيذية
	o.يحق للبرلمان استجواب الوزراء
	o لا يجــوز لعضــو البرلمــان أن يكــون عضــوًا في الســلطة التنفيذيــة 

أو عضــوًا في الســلطة القضائيــة.
	o.يجوز حل البرلمان بموجب مرسوم ملكي
	o.يصدر البرلمان مراسم التكريم بموجب قانون
	o لا يجــوز الإعــان عــن حالــة حــرب، دون الحصــول علــى موافقــة

مســبقة مــن البرلمــان.
	o يمكــن توجيــه الاتهــام إلــى مفــوض الملــك، عــن طريــق قانــون صــادر

عــن البرلمــان، مــع إعطــاء تنفيــذ التعليمــات الرســمية إلــى الحكومــة.
	o.يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية

	5 تركيبة السلطة التشريعية )البرلمان الهولندي((
يتألــف البــرلمان الهولنــدي بحســب الدســتور الهولنــدي، مــن غرفــتين 
الشــيوخ(،  )مجلــس  الأولــى  التشــريعية  الغرفــة  وهمــا:  تشــريعيتين 

والغرفــة التشــريعية الثانيــة )مجلــس النــواب(: 

مجلس الشيوخ
75 عضوًًا.الأعضاء
تتم عملية الانتخاب بشكل غير مباشر.الانتخاب

4 سنوات.المدة

مجلس النواب

150 عضوًًا.الأعضاء

تتم عملية الانتخاب على أساس التمثيل الانتخاب
النسبي وبالاقتراع السري.

4 سنوات.المدة
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ويعتبــر كلا المجلــسين، كيانــاًً واحــداًً عنــد التئامهمــا في جلســة مشــتركة 
ــس الشــيوخ رئاســة  ــس مجل ــى رئي ــدي، ويتول بحســب الدســتور الهولن

البــرلمان عنــد اجتمــاع المجلــسََين.
	6 السلطة القضائية في مملكة هولندا(

يلعــب البــرلمان الهولنــدي دورًًا أساســيًًا في تعــيين أعضــاء الســلطة 
القضائيــة وتحديــد صلاحيتهــا، بحســب الدســتور الهولنــدي، حيــث 

يتــضح ذــلك ــمن خلال:
	o القضائيــة الســلطة  مــن  تشــكل جــزءًا  التــي  تحديــد المحاكــم 

البرلمــان. عــن  قانــون صــادر  بموجــب 
	o تنظيــم وتشــكيل وتحديــد صلاحيــات الســلطة القضائيــة عــن

طريــق قانــون صــادر عــن البرلمــان.
	o ــة تعيــن أعضــاء المحكمــة العليــا في هولنــدا في لائحــة مــن ثلاث

ــان. ــواب في البرلم ــس الن أشــخاص، يرشــحهم مجل
	o البرلمــان الصــادرة عــن  القوانــن  لا يجــوز مراجعــة دســتورية 

مــن قبــل المحاكــم. والمعاهــدات 
	o يُُمنــح العفــو بموجــب المرســوم الملكــي بنــاء علــى توصيــة مــن

محكمــة معينــة بقانــون صــادر عــن البرلمــان، مــع المراعــاة اللازمة، 
للوائــح التــي توضــع بموجــب قانــون صــادر عــن البرلمــان.

	o.يعين الملك القضاة، من ضمن قائمة يقدمها مجلس النواب
	7 مجلس الدولة )الجهة الاستشارية العليا((

يتولــى الملــك رئاســة مجلــس الدولــة بحســب الدســتور الهولنــدي، ويعين 
أعضــاءه مــدى الحيــاة بموجــب مرســوم ملكــي، ويتــم تنظيــم وتشــكيل 
وتحديــد صلاحياتــه عــن طريــق قانــون صــادر مــن البــرلمان، حيــث 
ــا  ــة الاستشــارية العلي ــه الجه ــة، بصفت ــس الدول ــي استشــارة مجل ينبغ

يـة: في المـسـائل التالـ
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الدور الاستشاري لمجلس 
الدولة

	o .مشاريع القوانين
	o .مشاريع المراسيم في المجلس
	o المقترحات المتعلقة بالموافقات على المعاهدات من قبل

البرلمان.
	o التحقيق في المنازعات الإدارية التي تدخل في دائرة

المراسيم الملكية.

	8 مبدأ الفصل بين السلطات في مملكة هولندا(
في مملكــة هولنــدا يعتبــر الفصــل المـرن الشــكل المطبــق بين الســلطات 

ًـا للـمـواد الدـسـتورية التالـيـة: اـلـثلاث، وذـلـك وفـقً

رقم المادةنص المادة
	o يأتي سن القوانين البرلمانية بشكل مشترك بين الحكومة

)81(والبرلمان.

	o يجوز تقديم مشاريع القوانين من قبل الملك، أو من قبل
)82(مجلس النواب في البرلمان.

مملكة إسبانيا

	1 نظام الحكم في إسبانيا(
ًـا،  ًـا برلماني� ًـا وراثي� يعتبــر نظــام الحكــم في مملكــة إســبانيا نظامًًــا ملكي�

بنــاء علــى المادة )1( مــن الدســتور الإســباني.

)المادة 1(نظام الحكم في إسبانيا ملكي برلماني.نظام الحكم

	2 الملك الإسباني (
يتمتــع الملــك، وفقًًــا للمــادة )56( مــن الدســتور الإســباني، بعــدة ســمات 

لـعـل أبرزـهـا:
	o.قائد الدولة، ورمز وحدتها ودوامها
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	o.يحتكم إليه فيما يخص تسيير المؤسسات وتنظيمها
	o.الممثل الأعلى لدولة إسبانيا في العلاقات الدولية
	o.لا تنتهك حرمة الملك ولا يخضع للمساءلة

كما يضطلع الملك، وفقًًا للمواد التالية من الدستور، بالمهام التالية: 

المادة )62(

	1 يصادق على القوانين ويصدرها.(
	2 يدعو إلى انعقاد البرلمان وحله. (
	3 يدعو إلى إجراء الانتخابات.(
	4 يدعو إلى إجراء استفتاء في الحالات التي ينص عليها الدستور.(
	5 يقترح مرشحًا لرئاسة الحكومة ويعينه، بعد منحه الثقة من قبل البرلمان.(
	6 يعين أعضاء الحكومة ويفصلهم، باقتراح من رئيس الحكومة.(
	7 يصدر المراسيم المتفق عليها من طرف مجلس الوزراء.(
	8 يمنح الوظائف المدنية والعسكرية وكذلك التشريفات والأوسمة وفقًا للقوانين.(
	9 يحُاط علمًا بأمور الدولة.(

)	10  يترأس جلسات مجلس الوزراء، بطلب من رئيس الحكومة عند الضرورة.
)	11  يترأس القيادة العليا للقوات المسلحة.
)	12  يمارس حق العفو وفقًا للقانون.
)	13  يرأس الأكاديميات الملكية.

المادة )63(
	1 يعتمد الملك السفراء والممثلين الدبلوماسيين. (
	2 يعتمد ممثلي الدول الأجنبية بإسبانيا.(
	3 يقبل المعاهدات وذلك وفقًا للدستور والقوانين.(
	4 يعلن الحرب والسلم بعد إذن مسبق من البرلمان.(

المادة 
)123(

	o يعين الملك رئيس المحكمة العليا باقتراح من المجلس العام للسلطة
القضائية، وفقًا لما ينص عليه القانون.

المادة 
 )124(

	o يعين الملك النائب العام للدولة، باقتراح من الحكومة وبعد استشارة
المجلس العام للسلطة القضائية.
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	3 السلطة التنفيذية )مملكة إسبانيا((
تختــص الســلطة التنفيذيــة بحســب الدســتور الإســباني بعــدة مهــام 

واختصاــصات، لــعل أبرزــها:
	o تتمتــع الحكومــة بصلاحيــة الاعتــراض علــى مقتــرح أو تعديــل

قانــون، إذا كان منافيًــا لتفويــض تشــريعي دخــل حيــز التنفيــذ. 
	o مراســيم« صفــة  يحمــل  تشــريعًا  تصــدر  أن  للحكومــة  يحــق 

تشــريعية«.
	o ،يحــق للحكومــة أن تصــدر، في حالــة الضــرورة القصــوى والملحــة

ــا  ــا تشــريعية مؤقتــة، تكــون بمثابــة مراســيم بقوانــن وفقً أحكامً
للدســتور.

	o ــا ــم يحيله ــن، ث ــى مقترحــات القوان ــوزراء عل ــس ال يصــادق مجل
ــواب. ــس الن لمجل

	o لا يجــوز لأعضــاء الحكومــة الاضطــاع بمهام أخرى، أو ممارســة
نشــاط مهنــي أو تجاري.

	o بعــد ترشــيح الملــك رئيــس الحكومــة، يقــدم أمــام مجلــس النــواب
ــب  ــم يطل ــد تشــكيلها، ث ــي يري ــة الت البرنامــج السياســي للحكوم

الثقــة. 
	o الحكومــة مســؤولة تضامنيًــا عــن عملهــا السياســي أمــام مجلــس

النــواب.
	o في والاســتجواب  للمســاءلة  أعضائهــا  وكل  الحكومــة  تخضــع 

البرلمــان. مجلســي 
	o كمــا تقــوم الحكومــة - أيضًــا - بــدور الســلطة التنفيذيــة مــن

خــال: 
	.إدارة السياسة الداخلية والخارجية للدولة
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	.تسيير الإدارة المدنية والعسكرية
	.تضطلع بمهمة الدفاع عن الدولة

	4 السلطة التشريعية في مملكة إسبانيا(
بعــدة  الإســباني  الدســتور  بحســب  التشــريعية  الســلطة  تختــص 

أبرزــها: لــعل  اختصاــصات، 
	o .يمارس البرلمان السلطة التشريعية في الدولة
	o .يصادق على الموازنة
	o.يراقب عمل الحكومة
	o إجــراء منفردَيــن،  أو  مجتمعَــن  البرلمــان،  لمجلســي  يحــق 

ب. ا لاســتجو ا
	o تفويــض الحكومــة في ســن قواعــد بمثابــة البرلمــان  يســتطيع 

قانــون.
	o.حجب الثقة عن الحكومة
	o ــة ــت بالأغلبي ــدة مــن خــال التصوي ــح الثقــة للحكومــة الجدي من

المطلقــة.
	o التصويــت خــال  مــن  الحكومــة  عمــل  لبرنامــج  الثقــة  منــح 

النســبية. بالأغلبيــة 
	o.لا يجوز لأي عضو الجمع بين عضوية مجلسي البرلمان
	o لا يجــوز لأي عضــو الجمــع بــن جمعية تشــريعية محلية وعضوية

البرلمان. 
	5 تركيبة السلطة التشريعية )البرلمان الإسباني((

يتألــف البــرلمان بحســب الدســتور الإســباني، مــن غرفــتين تشــريعيتين 
والغرفــة  الشــيوخ(،  )مجلــس  الأولــى  التشــريعية  الغرفــة  وهمــا: 

النــواب(:  )مجلــس  الثانيــة  التشــريعية 
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مجلس الشيوخ

أربعــة الأعضاء التمثيــل الإقليمــي، وينتخــب  هــو مجلــس 
عــن كل محافظــة. أعضــاء 

تتم عملية الانتخاب بالتمثيل النسبي وبالاقتراع الانتخاب
السري المباشر.

4 سنوات.المدة

مجلس النواب

300 عضو على الأقل و400 عضو بحد أقصى.الأعضاء

تتم عملية الانتخاب بالتمثيل النسبي وبالاقتراع الانتخاب
السري المباشر.

4 سنوات.المدة

	6 السلطة القضائية في مملكة إسبانيا(
بعــدة  الإســباني  الدســتور  بحســب  القضائيــة  الســلطة  تختــص 

أبرزــها: لــعل  اختصاــصات، 
	o تتشــكل الســلطة القضائيــة مــن القضــاة والمستشــارين، ويتمتعــون

بالاستقلالية. 
	o .تطبق السلطة القضائية باسم الملك
	o.تمارس جميع أنواع القضايا
	o تراقــب عمــل الســلطات الأخــرى، وتفصــل بينهــا في حالــة تداخــل

الاختصاصات.
	o ،يتــرأس المجلــس العــام للســلطة القضائيــة رئيــس المحكمــة العليــا

إضافــة إلــى عشــرين عضــوًا يعينهــم الملــك لمــدة خمــس ســنوات.
	7 مبدأ الفصل بين السلطات في مملكة إسبانيا(

في مملكــة إســبانيا يتــم تطبيــق مبــدأ الفصــل المــرن بين الســلطات 
ـًا للــمواد الدــستورية التالــية: اــلثلاث، وذــلك وفـقً



243

النظم السياسية

رقم المادةنص المادة
	o يستطيع البرلمان تفويض الحكومة في سن قواعد بمثابة

)82(قانون.

	o تكون المبادرة التشريعية من اختصاص الحكومة، ومجلس
)87(النواب، ومجلس الشيوخ.

ا: النظام السلطاني الوراثي  ثانًيً

ــي  ــم الوراث ــة الحك ــه »أحــد أشــكال أنظم ــى أن ــرف النظــام الســلطاني عل يُعُ
الــذي يصبــح بموجبــه الســلطان رئيسًًــا للدولــة لمــدة غيــر محــددة، وذلــك وفقًًــا 
للدســتور أو العــرف الســائد في الدولــة«، ويســتقي الســلطان مســماه، مــن نظــام 
الحكــم أي الســلطنة، وتطبــق قليــل مــن الــدول الوراثيــة هذا الشــكل مــن الأنظمة، 
وسنســلط الضــوء علــى نظــامََين، همــا )ســلطنة عمــان( و)ســلطنة برونــاي(، وفقًًــا 

لدســتور كل دولــة ونظامهــا الأساســي في الحكــم.

سلطنة عمان

	1 نظام الحكم في سلطنة عمان(
ــاء  ــا ســلطانيًًا، بن ــا وراثيًً ــر نظــام الحكــم في ســلطنة عمــان نظامًً يعتب

علــى المادة )5( مــن النظــام الأساســي للحكــم.

المادة )5(نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكورنظام الحكم

	2 السلطان العماني(
يعتبــر الســلطان وفقًًــا للمــادة )48( مــن النظــام الأساســي، رئيــس 
الدولــة، والممثــل الأســمى لهــا، والقائــد الأعلــى، ذاتــه مصونــة لا تمــس، 
واحترامــه واجــب، وأمــره مطــاع، وهــو رمــز الوحــدة الوطنيــة، والســاهر 
علــى رعايتهــا وحمايتهــا، كمــا يتمتــع الســلطان وفقًًــا للمــادة )49( مــن 
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النـظـام الأساـسـي بـعـدة مـهـام وصلاحـيـات، لـعـل أبرزـهـا:
	o.توجيه السياسة العامة للدولة
	o.رئاسة مجلس الوزراء، أو تعيين من يتولى ذلك
	o.رئاسة المجالس المتخصصة، أو تعيين من يتولى ذلك
	o.إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة، وإلغاؤها
	o ،تعيــن نــواب رئيــس مجلــس الــوزراء، والــوزراء، ومــن في حكمهــم

وإعفائهــم مــن مناصبهــم.
	o ،العامــن، ومــن في حكمهــم الــوزارات، والأمنــاء  تعيــن وكلاء 

مناصبهــم. مــن  وإعفائهــم 
	o مــن وإعفائهــم  والأمنيــن،  العســكريين،  القــادة  كبــار  تعيــن 

. صبهــم منا
	o.تعيين كبار القضاة، وإعفائهم من مناصبهم
	o وعقــد والحــرب،  العامــة،  والتعبئــة  الطــوارئ،  حالــة  إعــان 

القانــون. يبينــه  الــذي  النحــو  علــى  وذلــك  الصلــح، 
	o.التصديق على القوانين، وإصدارها
	o ،ــا لأحــكام القانــون توقيــع المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة وفقً

ــا. ــق عليه ــا، وإصــدار مراســيم التصدي أو التفويــض في توقيعه
	o الــدول الأخــرى والمنظمــات لــدى  تعيــن الممثلــن السياســيين 

مــن مناصبهــم.  وإعفائهــم  الدوليــة، 
	o.قبول اعتماد ممثلي الدول والمنظمات الدولية لدى السلطنة
	o.العفو عن أي عقوبة، أو تخفيفها
	o.منح الأوسمة، والرتب العسكرية

	3 السلطة التنفيذية )سلطنة عمان((
تختــص الســلطة التنفيذيــة بحســب النظــام الأساســي العمانــي بعــدة 
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مـهـام واختصاـصـات، لـعـل أبرزـهـا:
	o.تعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها
	o مجلــس الــوزراء هــو الهيئــة المنــوط بهــا تنفيــذ السياســات العامــة

للدولة.
	o رفــع التوصيــات إلــى الســلطان في الأمــور التــي تهــم الدولــة، بمــا

في ذلــك اقتــراح مشــروعات القوانــن والمراســيم الســلطانية.
	o ،الشــاملة للتنميــة  العامــة  والسياســات  الأهــداف  تحديــد 

لتنفيذهــا. اللازمــة  والإجــراءات 
	o ــد ــات المختصــة، بع ــي تعدهــا الجه ــة الت مناقشــة خطــط التنمي

عرضهــا علــى مجلــس عمــان، ورفعهــا إلــى الســلطان للاعتمــاد، 
ومتابعــة تنفيذهــا.

	o ،مناقشــة اقتراحــات الــوزارات في مجــال تنفيــذ اختصاصاتهــا
واتخــاذ التوصيــات والقــرارات المناســبة في شــأنها.

	o الإشــراف علــى ســير الجهــاز الإداري للدولــة، ومتابعــة أدائــه
لواجباتــه، والتنســيق بــن وحداتــه.

	o الإشــراف العــام علــى تنفيــذ القوانــن والمراســيم الســلطانية
واللوائــح والقــرارات والمعاهــدات والاتفاقيــات وأحــكام المحاكــم، 

ــا. ــزام به بمــا يضمــن الالت
	o أعضــاء مجلــس الــوزراء مســؤولون مســؤولية تضامنيــة أمــام

منهــم  وكل  للدولــة،  العامــة  السياســة  تنفيــذ  عــن  الســلطان، 
أداء  الســلطان، عــن طريقــة  أمــام  مســؤول مســؤولية فرديــة 
التــي  الوحــدة  أو  الــوزارة  واجباتــه وممارســة صلاحياتــه في 

يرأســها.
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	4 السلطة التشريعية )سلطنة عمان((
تختــص الســلطة التشــريعية بحســب المادة )72( مــن النظــام الأساســي 

العماـنـي بـعـدة مـهـام واختصاـصـات، لـعـل أبرزـهـا:
	o.اقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها
	o.إقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من الحكومة
	o.مناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة
	o ،دراســة ومناقشــة الموضوعــات المتصلــة بتنفيــذ الخطــط التنموية

وتقــديم مقترحــات بشــأنها إلــى الحكومة.
	5 تركيبة السلطة التشريعية )مجلس عمان( (

غرفــتَيَن  مــن  الأساســي،  النظــام  بحســب  عمــان  مجلــس  يتألــف 
الدولــة(،  )مجلــس  المعينــة  التشــريعية  الغرفــة  وهمــا:  تشــريعيتين، 

الشــورى(. )مجلــس  المنتخبــة  التشــريعية  والغرفــة 

مجلس الدولة
)معين(

86 عضوًًا.الأعضاء
يتم التعيين بمرسوم سلطاني.التعيين
4 سنوات.المدة

مجلس الشورى
)منتخب(

90 عضوًًا.الأعضاء

يتم انتخابهم من الشعب بالاقتراع السري الانتخاب
المباشر.

4 سنوات.المدة

	6 السلطة القضائية )سلطنة عمان( (
العمانــي  الأساســي  النظــام  بحســب  القضائيــة  الســلطة  تختــص 
ــا  ــى اخــتلاف أنواعه ــم عل ــام واختصاصــات، تتولاهــا المحاك ــدة مه بع

أبرزــها: لــعل  ودرجاتــها، 
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	o.إصدار الأحكام وتنفيذها باسم السلطان
	o ــى حســن ســير العمــل ــى يشــرف عل ــس أعل يكــون للقضــاء مجل

ونظــام  بتشــكيله  يصــدر  المعاونــة،  الأجهــزة  وفي  المحاكــم  في 
عملــه مرســوم ســلطاني، ويبــن القانــون صلاحياتــه في الشــؤون 

الوظيفيــة للقضــاة، والادعــاء العــام.
	7 الفصل بين السلطات في سلطنة عمان(

يتم في سلطنة عمان تطبيق مبدأ الفصل المرن بين السلطات الثلاث، 
وذلك وفقًًا لمواد النظام الأساسي العماني التالية:

رقم المادةنص المادة
	o إلــى وإحالتهــا  القوانــن  مشــروعات  التشــريعية  الســلطة  اقتــراح 

لدراســتها. )72(الحكومــة 

	o إقــرار الســلطة التشــريعية أو تعديــل مشــروعات القوانــن المحالــة مــن
)72(الحكومــة.

سلطنة بروناي

	1 نظام الحكم في سلطنة بروناي(
لــم يحــدد دســتور برونــاي نظــام الحكــم في الســلطنة؛ لكنــه وفــق الممارســات 
والصلاحيــات الممنوحــة لســلطان الــبلاد، يعتبــر نظامًًــا ســلطانيًًا وراثيًًــا 

ًـا. ًـا بامتـيـاز، وـهـذا ـمـا ـسـوف يتـضـح معـنـا لاحـقً مطلـقً
	2 سلطان بروناي(

يتمتــع الســلطان وفقًًــا لدســتور برونــاي بعــدة مهــام واختصاصــات، لعــل 
أبرزــها:
	o.سلطان البلاد ورأس الدولة
	o.)رئيس السلطة التنفيذية )رئيس الوزراء
	o.وزير الدفاع
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	o.وزير المالية
	o.قائد القوات المسلحة
	o.إمام الشعب
	o.الحاكم الأعلى للدين الإسلامي في سلطنة بروناي
	o.رسم السياسات العامة
	o.متخذ القرارات
	o.تعيين الوزراء والمسؤولين والقضاة

نظام الحكم
وفقًًا لما سبق، فإن نظام الحكم في سلطنة بروناي نظام وراثي سلطاني مطلق.

	3 السلطة التنفيذية )سلطنة بروناي((
يت��رأس السـ�لطان، الس��لطة التنفيذـيـة بموجــب دسـ�تور برونــاي، فهــو رئيــس 
الدولــة ورئيــس الحكومــة، كمــا يــعين الــوزراء ويعزلهــم، وتكــون بذلــك جميــع 
الاختصاصــات التنفيذيــة بيــده، وهنــاك - أيضًًــا - ثلاثــة مجالــس أخــرى في 

ًـا للدـسـتور، وـهـي: بروـنـاي، ـيـعين الـسـلطان أعضاءـهـا وفـقً

يختص بالشؤون الدينية.المجلس الديني
يختص بالمسائل الدستورية.المجلس الخاص
يختص بولاية العرش. مجلس الخلافة

	4 السلطة التشريعية )سلطنة بروناي((
يت��رأس الس��لطان، الس��لطة التــشريعية بموج�ـب دســتور برونــاي، ويــعين 
جميــع أعضــاء المجلــس التشــريعي المكــون مــن 21 عضــوًًا. وفي عــام 2004م 
تبنــى المجلــس التشــريعي، بتوجيهــات مــن الســلطان، تعــديلات دســتورية، يتــم 
ــم  ــى أن يت ــى 45 عضــوًًا، عل ــس التشــريعي إل ــادة أعضــاء المجل ــا زي بموجبه
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انتخــاب 15 عـوًًضا منـهـم، ليكوـنـوا بالـشـكل التاـلـي:

15 عضوًًا )الثلث(.الأعضاء المنتخبون
25 عضوًًا )الثلثين(.الأعضاء المعينون

هــذا التعديــل جــاء كنقلــة في صالــح العمــل التشــريعي، ورغبــة في إضفــاء 
ــث  ، حي ــدم طــويالًا ــم ي ــه ل ــاي؛ لكن ــع الديمقراطــي في ســلطنة برون الطاب
حــل الســلطان المجلــس، وعين مجلسًًــا جديــدًًا مكون�ًـا مــن 29 عضــوًًا. وفي 
عــام 2011م زاد عــدد أعضــاء المجلــس التشــريعي بأمــر مــن الســلطان، 

ليصبــح 33 عضــوًًا، جميعهــم معينــون مــن الســلطان )107(.

	5 الفصل بين السلطات في سلطنة بروناي(

في ســلطنة برونــاي لا يتــم تطبيــق مبــدأ الفصــل بين الســلطات الــثلاث، 
وذلــك وفقًًــا للدســتور، فجميــع الســلطات ترتكــز في يــد الســلطان؛ لذلــك مــن 
ــبلاد بقبضــة  ــو يحكــم ال ــاك فصــل بين الســلطات، فه المنطــق ألا يكــون هن
مــن حديــد، منــذ توليــه مقاليــد الحكــم في عــام 1967م، ورغــم اســتقلال 
هــذه الســلطنة عــن بريطانيــا في عــام 1984م، إلا أن الســلطان مــا يــزال 
ــة،  ــك الســلطة التشــريعية، والتنفيذي ــو يمتل ــات واســعة، فه ــع بصلاحي يتمت
والقضائيــة )108(، وبالتالــي مــن الطبيعــي أن عمليــة صنــع واتخــاذ القــرارات، 

تعتبــر مــن المهــام المنوطــة بــه.

ا: النظام الأميري الوراثي  ثالًثً

يُعُــرف النظــام الأميــري علــى أنــه »أحــد صــور أنظمــة الحكــم الوراثــي 
الــذي يصبــح بموجبــه الأميــر، رئيسًًــا للدولــة لمــدة غيــر محــددة، وذلــك وفقًًــا 
ــر مســماه مــن نظــام  ــة« ويســتقي الأمي للدســتور أو العــرف الســائد في الدول
الحكــم أي الإمــارة )الدولــة(، وتطبــق قليــل مــن الــدول الوراثيــة هــذا الشــكل 
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مــن الأنظمــة، حيــث سنســلط الضــوء علــى نظــامين، همــا )دولــة الكويــت( 
ــم. ــا الأساســي في الحك ــة ونظامه ــا لدســتور كل دول ــو(، وفقًً ــارة موناك و)إم

إمارة موناكو

	1 نظام الحكم في إمارة موناكو(
يعتبــر نظــام الحكــم في إمــارة موناكــو، نظامًًــا أميريًًــا وراثيًًــا دســتوريًًا، 
ــم يحــدد ذلــك صراحــة، إنمــا يتضــح ذلــك بمجــرد  فالدســتور في موناكــو ل

المــرور علــى المــواد الدســتورية لإمــارة موناكــو.

إمارة موناكو هي إمارة وراثية دستوريةنظام الحكم

	2 أمير موناكو(
يتمتع الأمير وفقًًا لدستور موناكو بعدة مهام واختصاصات، لعل أبرزها: 

	o.الأمير هو رئيس دولة موناكو
	o.تخضع السلطة التنفيذية لسلطته العليا
	o الســلطة ممارســة  في  الوطنــي  المجلــس  مــع  الأميــر  يشــترك 

التشــريعية.
	o المحاكــم وتنفيــذ  لإدارة  القضائيــة  الســلطة  الأميــر  يفــوض 

بأنواعهــا.
	o.يمثل الأمير موناكو في علاقاتها مع الدول الأجنبية
	o بعــد الدوليــة،  والاتفاقيــات  المعاهــدات  علــى  الأميــر  يصــادق 

التشــاور مــع مجلــس التــاج.
	o يمــارس الأميــر، بعــد التشــاور مــع مجلــس التــاج، حــق منــح العفــو

والعفــو العــام. 
	o.يحق للأمير منح الجنسية
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	3 السلطة التنفيذية )إمارة موناكو((
مهــام  بعــدة  موناكــو  في  الدســتور  بحســب  التنفيذيــة  الســلطة  تختــص 

أبرزــها: لــعل  واختصاــصات، 
	o يعــن الأميــر وزيــر الدولــة )بمثابــة رئيــس الــوزراء( ومستشــاري

الحكومــة )بمثابــة الــوزراء(.
	o أمــام مســؤولين  الحكومــة،  ومستشــاري  الدولــة  وزيــر  يكــون 

الأميــر.
	o.إدارة الحكومة تكون تحت سلطة الأمير العليا
	o.يشكل وزير الدولة ومستشارو الحكومة، مجلس الحكومة
	o.يترأس المجلس وزير الدولة
	o.يجوز للأمير، بعد استشارة مجلس التاج أن يعلن حل البرلمان
	o.للأمير وحده أن يقترح القوانين
	o يصــادق الأميــر علــى القوانــن، ولــه الحق بإصدارهــا أو بالامتناع

عــن ذلك.
	o :يمثل وزير الدولة الأمير، ويقوم بالتالي

	.إدارة الخدمات التنفيذية للحكومة
	.يتولى أمر القوات العامة
	 والأوامــر القوانــن  لتطبيــق  اللازمــة  القــرارات  يتخــذ 

الملكيــة.
	4 السلطة التشريعية )إمارة موناكو((

مهــام  بعــدة  موناكــو  الدســتور في  بحســب  التشــريعية  الســلطة  تختــص 
أبرزــها: لــعل  واختصاــصات، 

	o.يمارس المجلس الوطني السلطة التشريعية مع الأمير
	o.التصويت على موازنة الدولة
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	o.مراقبة الإدارة المالية للدولة، والبلدية، والمؤسسات العامة
	o للأميــر وحــده أن يقتــرح القوانــن، ومــع ذلــك، يحــق للمجلــس

الحكومــة،  قبلتهــا  فــإذا  بقوانــن  مقترحــات  يقــدم  أن  الوطنــي 
الموافقــة عليهــا. بقصــد  الأميــر في شــكل مشــاريع،  علــى  عرضتهــا 

	o.يمتلك صلاحية مناقشة القوانين والتصويت عليها
	5 تركيبة السلطة التشريعية )البرلمان((

يتولــى المجلــس الوطنــي، مهــام وصلاحيــات الســلطة التشــريعية، حســب 
الدســتور في موناكــو.

المجلس الوطني

24 عضوًًا.الأعضاء

الانتخاب
يتم تطبيق نظام القائمة في جولة انتخابية 

واحدة.
مع إمكانية أن تضم بطاقة الاقتراع مرشحين من 

قوائم مختلفة.
5 سنوات.المدة

	6 السلطة القضائية )إمارة موناكو((
مهــام  بعــدة  موناكــو  في  الدســتور  بحســب  القضائيــة  الســلطة  تختــص 

أبرزــها: لــعل  واختصاــصات، 
	o ــذي يفــوض ممارســتها ــر ال ــى الأمي ــة إل ــود الســلطة القضائي تع

ــا. ــم بأنواعه ــى المحاك ــة إل الكامل
	o.يجوز للأمير أن يطُلب رأيه في كل مسألة تتعلق بالقضاء
	o تتألــف المحكمــة العليــا مــن خمســة أعضــاء، يعينهــم الأميــر لفتــرة

أربع ســنوات.
	o تشــكل الســلطة القضائيــة إدارة مســتقلة عــن الحكومــة، يرأســها

مديــر إدارة الخدمــات القضائيــة، حيــث تتولــى: 
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	الأمانة العامة للإدارة
	مكتب الادعاء العام
	المحاكم
	السجل العام
	إدارة السجون

	7 المؤسسات والهيئات الاستشارية (
تتألــف المؤسســات والهيئــات الاستشــارية في إمــارة موناكــو حســب الدســتور 

فيهــا، مــن )مجلــس التــاج( و)مجلــس الدولــة(.

: مجلس التاج أوالًا

7 أعضاء.الأعضاء
يعينهم الأمير. التعيين
3 سنوات.المدة

المهام

يختص مجلس التاج في المهام التالية: 
	o إبــداء الــرأي بشــأن المســائل التــي يحيلهــا إليــه

الأمير.
	o استشــارته بشــأن التوقيــع والتصديــق علــى

الدوليــة. المعاهــدات 
	o.حل المجلس الوطني
	o طلبــات التجنــس بجنســية موناكــو وطلبــات

اســتردادها.
	o .حالات العفو والعفو العام

ثانيًًا: مجلس الدولة

12 عضوًًا.الأعضاء
يعينهم الأمير. التعيين
3 سنوات.المدة

المهام

يختص مجلس الدولة في المهام التالية: 

	o القوانــن مشــاريع  بشــأن  الــرأي  إبــداء 
الملكيــة.  والأوامــر 

	o.يعرض عليه مشروع ميزانية الدولة
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	8 الفصل بين السلطات في إمارة موناكو(
يتــم في إمــارة موناكــو تطبيــق مبــدأ الفصــل المـرن بين الســلطات الــثلاث، وذلــك 
وفقًًــا للدســتور، فللأميــر وحــده أن يقتــرح القــوانين، ومــع ذلــك، يحــق للمجلــس 
الوطنــي )الســلطة التشــريعية(، أن يقــدم مقترحــات بقــوانين فــإذا قبلتهــا 
الحكومــة، عرضتهــا علــى الأميــر في شــكل مشــاريع، بقصــد الموافقــة عليهــا.

دولة الكويت

	1 نظام الحكم في دولة الكويت(
يعتبــر نظــام الحكــم في دولــة الكويــت، نظامًًــا أميري�ًـا وراثي�ًـا، بنــاء علــى المادة 
)4( مــن الدســتور الكويتــي، وعنــد تفحــص المـواد الدســتورية المعنيــة بتوزيــع 

الاختصاصــات، يتضــح أنــه نظــام دســتوري مختلــط.

المادة )4(الكويت إمارة وراثيةنظام الحكم

السلطات الدستورية في الكويت

المادة )51(يتولاها الأمير، ومجلس الأمة وفقًًا للدستور.السلطة التشريعية

يتولاهــا الأميــر، ومجلــس الــوزراء، والــوزراء علــى السلطة التنفيذية
المادة )52(النحــو المــبين بالدســتور.

المادة )53(تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور.السلطة القضائية

	2 أمير الكويت(
لعــل  بعــدة مهــام واختصاصــات،  الكويــت،  يتمتــع الأميــر وفقًًــا لدســتور 

أبرزــها:
	o.الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس
	o.يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه
	o.يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، ويعفيه من منصبه
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	o يعــن الأميــر الــوزراء، ويعفيهــم مــن مناصبهــم، بنــاء علــى ترشــيح
ــوزراء. رئيــس مجلــس ال

	o.للأمير حق اقتراح القوانين، وحق التصديق عليها وإصدارها
	o.الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
	o ــة ــة بمرســوم، أمــا الحــرب الهجومي ــر الحــرب الدفاعي ــن الأمي يعل

ــة. فمحرم
	o يعلــن الأميــر الحكــم العــرفي في أحــوال الضــرورة التــي يحددهــا

القانــون.
	o.)يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم، ويبلغها مجلس الأمة )البرلمان
	o .يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين
	o.يعين الأمير الممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية ويعزلهم
	o.يقبل الأمير ممثلي الدول الأجنبية لديه
	o يعفــو الأميــر بمرســوم عــن العقوبــة أو يخفضهــا. أمــا العفو الشــامل

فــا يكــون إلا بقانون.
	o.للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم
	o.للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح الدستور

	3 السلطة التنفيذية )دولة الكويت((
مهــام  بعــدة  الكويتــي  الدســتور  بحســب  التنفيذيــة  الســلطة  تختــص 

أبرزــها: لــعل  واختصاــصات، 
	o.لا يزيد عدد الوزراء جميعًا عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة
	o عــن الأميــر  أمــام  مســؤولون  والــوزراء  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس 

للدولــة. العامــة  السياســة 
	o.يقوم مجلس الوزراء بمصالح الدولة
	o.يرسم مجلس الوزراء السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها
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	o.يشرف مجلس الوزراء على سير العمل في الإدارات الحكومية
	o.يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس
	o.يشرف رئيس الوزراء على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة
	o.يحق لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع القوانين، وإحالتها لمجلس الأمة

	4 السلطة التشريعية )دولة الكويت((
مهــام  بعــدة  الكويتــي  الدســتور  بحســب  التشــريعية  الســلطة  تختــص 

أبرزــها: لــعل  واختصاــصات، 
	o يحــق لمجلــس الأمــة اقتــراح القوانــن، ثــم مناقشــتها، والتصويــت

ــا. عليه
	o .يتولى مجلس الأمة سن القوانين
	o.لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة، وصادق عليه الأمير
	o.مراقبة عمل السلطة التنفيذية
	o.الموافقة على المعاهدات بأنواعها
	o.التصديق على الموازنة العامة
	o لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الأمــة أن يوجــه إلــى رئيــس مجلــس

الــوزراء وإلــى الــوزراء اســتجوابات أو أســئلة لاســتيضاح الأمــور 
ــم. ــة في اختصاصه الداخل

	5 تركيبة السلطة التشريعية )مجلس الأمة((
حســب  التشــريعية،  الســلطة  ومهــام  صلاحيــات  الأمــة،  مجلــس  يتولــى 

الكويتــي. الدســتور 

مجلس الأمة
50 عضوًًا.الأعضاء
يتم عن طريق الانتخاب العام السري المباشر.الانتخاب

4 سنوات.المدة
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	6 الفصل بين السلطات في دولة الكويت(
ــثلاث،  ــرن بين الســلطات ال ــدأ الفصــل الم ــق مب ــت تطبي ــة الكوي ــم في دول يت

حــسب الدــستور الكويــتي، وذــلك ــمن خلال:
	o مشــاريع اقتــراح  التنفيذيــة(  )الســلطة  الــوزراء  مجلــس  حــق 

الأمــة. لمجلــس  وإحالتهــا  القوانــن، 
	o حــق مجلــس الأمــة )الســلطة التشــريعية( ســن القوانــن عــن

بقانــون. والمشــاريع  الاقتراحــات،  طريــق 

ا: النظام الإمبراطوري الوراثي  رابًعً

يُعُــرف النظــام الإمبراطــوري علــى أنــه »أحــد أشــكال النظــم الوراثيــة الذي يصبح 
بموجبــه الإمبراطــور، رئيسًًــا للدولــة لمـدة غيــر محــددة، وذلــك وفقًًــا للدســتور أو 
العــرف الســائد في الدولــة« ويســتقي الإمبراطــور مســماه مــن نظــام الحكــم أي 
الإمبراطوريــة، وهــو نظــام أقــرب للنظــام الملكــي. وتعتبــر اليابــان الدولــة الوحيــدة 
في العالــم، التــي تطبــق هــذا الشــكل مــن الأنظمــة، لذلــك سنســلط الضــوء علــى 

هــذا الشــكل، انطلاقًًــا مــن إمبراطوريــة اليابــان.

إمبراطورية اليابان

	1 نظام الحكم في إمبراطورية اليابان(
يعتبــر نظــام الحكــم في إمبراطوريــة اليابــان، نظامًًــا إمبراطوري�ًـا وراثي�ًـا، بنــاء 

علــى المادة )2( مــن الدســتور اليابانــي.

المادة )2(العرش الإمبراطوري وراثينظام الحكم

	2 إمبراطور اليابان(
ــه في الوقــت  ــق بالحكومــة؛ لكن ــان أي ســلطة تتعل ــك إمبراطــور الياب لا يمتل
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ًـا للدـسـتور الياباـنـي، لـعـل أبرزـهـا: تـع بـعـدة ـسـمات وفـقً نفـسـه يتمـ
	o يعــن الإمبراطــور رئيــس الــوزراء، بنــاء علــى ترشــيح مجلــس الدايت

)البرلمان(.
	o يعــن الإمبراطــور رئيــس قضــاة المحكمــة العليــا، بنــاء علــى ترشــيح

مجلــس الدايــت )البرلمــان(.
	o يــؤدي الإمبراطــور، بعــد مصادقــة مجلــس الــوزراء، الأعمــال التاليــة

في ش��ؤون الدول��ة بالنياب��ة ع��ن الش��عب: 
	 .إعلان تعديلات الدستور والقوانين
	 .إعلان معاهدات مجلس الوزراء
	.دعوة مجلس الدايت )البرلمان( إلى الانعقاد
	.حل مجلس النواب عند تقديم رئيس الوزراء استقالته
	.إعلان الانتخابات العامة لأعضاء مجلس الدايت
	.المصادقة على تعيين وعزل وزراء الدولة والمسؤولين الآخرين
	.المصادقة على أوراق اعتماد السفراء والوزراء
	 ،ــة ــف العقوب ــام والخــاص، وتخفي ــو الع ــى العف ــة عل المصادق

وتعليقهــا أو إيقافهــا.
	.منح التشريفات أو الألقاب الفخرية
	.المصادقة على أدوات التصديق والوثائق الدبلوماسية الأخرى
	.استقبال السفراء والوزراء الأجانب

السلطات الدستورية في اليابان

يتولاها مجلس الدايت )البرلمان(.السلطة التشريعية
يتولاها مجلس الوزراء. السلطة التنفيذية
تتولاها المحاكم.السلطة القضائية
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	3 السلطة التنفيذية )إمبراطورية اليابان((
مهــام  بعــدة  اليابــان  في  الدســتور  بحســب  التنفيذيــة  الســلطة  تختــص 

أبرزــها: لــعل  واختصاــصات، 
	o.يتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية
	o.يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء، ووزراء الدولة
	o.يجب أن يكون رئيس الوزراء، ووزراء الدولة مدنيين
	o مجلــس أمــام  بشــكل جماعــي،  مســؤولًًا  الــوزراء  مجلــس  يكــون 

الدايــت.
	o .يعين رئيس الوزراء وزراء الدولة
	o يجــب أن يتــم اختيــار أغلبيــة وزراء الدولــة مــن بــن أعضــاء مجلــس

الدايت.
	o يقــدم رئيــس الــوزراء، نيابــة عــن مجلــس الــوزراء، مشــاريع القوانــن

لمجلــس الدايــت.
	o يقــدم رئيــس الــوزراء، نيابــة عــن مجلــس الــوزراء، التقاريــر عــن

الشــؤون الوطنيــة العامــة، والعلاقــات الخارجيــة لمجلــس الدايــت.
	o يمــارس رئيــس الــوزراء الســيطرة والإشــراف علــى العديــد مــن

الإداريـ�ة. الفـ�روع 
	o.تطبق السلطة التنفيذية القانون وإقامة شؤون الدولة
	o.تدير السلطة التنفيذية إدارة العلاقات الخارجية
	o.توقع السلطة التنفيذية المعاهدات بعد مصادقة مجلس الدايت
	o.تعد السلطة التنفيذية الموازنة، وتقدمها لمجلس الدايت

	4 السلطة التشريعية )إمبراطورية اليابان((
يعتبــر )مجلــس الدايــت( كســلطة تشــريعية، أعلــى ســلطة في الدولــة، حيــث 
يخـتـص بحـسـب الدـسـتور الياباـنـي بـعـدة مـهـام واختصاـصـات، لـعـل أبرزـهـا:
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	o.يقوم بسن القوانين
	o.يراقب عمل السلطة التنفيذية
	o.يعد التشريعات والقوانين
	o.يصادق على الموازنة العامة
	o.يمنح الثقة لمجلس الوزراء
	o يطلــب الاســتجواب أو الاســتيضاح مــن الســلطة التنفيذيــة متــى مــا

اســتلزم الأمــر.
	o.يصادق على المعاهدات ثم إحالتها لتوقيع رئيس الوزراء

	5 تركيبة السلطة التشريعية )مجلس الدايت( (
يتألــف مجلــس الدايــت حســب الدســتور اليابانــي، مــن غرفــتين تشــريعيتين، 
وهمــا: الغرفــة التشــريعية الأولــى )مجلــس النــواب(، والغرفــة التشــريعية 
الثانيــة )مجلــس الشــورى(، وكلاهمــا منتخــب ويقــوم بمهــام )البــرلمان(، ولا 

يســمح لأي شــخص بــأن يكــون عضــوًًا في المجلــسين في وقــت واحــد.

مجلس النواب
)المجلس الأدنى(

480 عضوًًا.الأعضاء
يتم انتخابهم من قبل الشعب.الانتخاب

4 سنوات.المدة

مجلس الشورى
)المجلس الأعلى(

242 عضوًًا.الأعضاء
يتم انتخابهم من قبل الشعب. الانتخاب

6 سنوات، ويتم انتخاب نصف أعضائه كل المدة
ثلاث سنوات.

	6 السلطة القضائية )إمبراطورية اليابان((
مهــام  بعــدة  اليابانــي  الدســتور  بحســب  القضائيــة  الســلطة  تختــص 

أبرزــها: لــعل  واختصاــصات، 
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	o.تتولى السلطة القضائية المحكمة العليا، والمحاكم الدنيا
	o.تتكون المحكمة العليا من رئيس القضاة، وعدد من القضاة
	o .يعين مجلس الوزراء جميع القضاة، باستثناء رئيس القضاة
	o ،تقــوم المحكمــة العليــا بمهمــة البــت في دســتورية أي قانــون، أو أمــر

أو تنظي�ـم، أو عم�ـل رس�ـمي.
	7 مبدأ الفصل بين السلطات في اليابان(

ينــص الدســتور في اليابــان علــى الاســتقلالية، حيــث يتــم تطبيــق مبــدأ 
ـًا للدــستور ــمن خلال: اــلثلاث وذــلك وفـقً الفــصل المـمرن بين الــسلطات 

	o حــق مجلــس الــوزراء )الســلطة التنفيذيــة( بتقــديم اقتــراح مشــاريع
القوانــن، وإحالتهــا لمجلــس الدايــت.

	o حــق مجلــس الدايــت )الســلطة التشــريعية( بإعــداد التشــريعات
القوانــن. ومشــاريع 

ا: النظام الاتحادي الوراثي  خامًسً

قــد يختلــف النظــام الاتحــادي الوراثــي، عــن بقيــة أشــكال أنظمــة الحكــم 
الوراثــي، والســبب في ذلــك أن الســمة الاتحاديــة تميــز هــذا الشــكل، فهــو تشــكل 
نتيجــة لاتفــاق مجموعــة مــن الوحــدات الوراثيــة، في تكويــن كيــان اتحــادي واحــد، 
وقــد يتألــف الاتحــاد مــن إمــارات أو ممالــك أو ســلطنات، والأمثلــة في ذلــك 
متعــددة، فماليزيــا مــثالًا تتألــف مــن ســلطنات، اتحــدت في كيــان واحــد، وأطلــق 
عليهــا بعــد الاتحــاد مملكــة ماليزيــا، وبنــاء علــى ذلــك يمكــن تعريــف النظــام 
الاتحــادي الوراثــي علــى أنــه »أحــد أشــكال أنظمــة الحكــم الوراثــي الــذي يتألــف 
مــن عــدة كيانــات وراثيــة، اتحــدت في كيــان واحــد، ليصبــح اتحــادًًا«، لذلــك 
سنســلط الضــوء علــى هــذا الشــكل انطلاقًًــا مــن )مملكــة ماليزيــا( و)دولــة 

الإمــارات(.
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مملكة ماليزيا

	1 نظام الحكم في مملكة ماليزيا(
يعتبــر نظــام الحكــم في ماليزيــا ملكي�ًـا وراثي�ًـا اتحادي�ًـا دســتوريًًا، حيــث يوجــد 
بالشــكل  يحكمهــا سلاطين،  ماليزيــة،  )ســلطنات(  ولايــة   14 ماليزيــا  في 

التاـلـي:
	o.تسع ولايات يحكمها تسعة سلاطين بالوراثة
	o.أربع ولايات يعين الملك حكامها، بتوصية من رئيس الحكومة

وهنــا نلاحــظ، أننــا نتعامــل مــع مجموعــة مــن الــسلاطين، يصبــح أحدهــم ملــكًًا 
ــك، مــرة كل خمــس ســنوات مــن  ــار المل ــة اختي ــم عملي ــث تت ــا، حي ــى ماليزي عل
بين الــسلاطين التســعة فقــط، وذلــك بشــكل دوري ومــن خلال الأســبقية )109(، 
فالملــك في ماليزيــا يقــوم بســلطات رمزيــة، فهــو يملــك ولا يحكــم، علــى عكــس 
ــة  ــات واســعة مــن خلال حكومــة اتحادي ــذي يمتلــك صلاحي ــوزراء ال رئيــس ال

دســتورية، وفقًًــا للمــادة )4( مــن الدســتور الماليــزي.

يعتبر نظام الحكم في مملكة ماليزيا نظامًًا وراثيًًا نظام الحكم
المادة )4(ملكيًًا اتحاديًًا دستوريًًا.

	2 ملك ماليزيا (
يقــوم ملــك ماليزيــا، ويســمى - أيضًًــا - )حاكــم الدولــة(، وفقًًــا للدســتور 

المالــيزي، بــعدة مــهام واختصاــصات، لــعل أبرزــها:

	o.يعين الملك رئيس الوزراء زعيم الحزب الفائز بأغلبية البرلمان
	o يحــق للملــك الموافقــة أو الرفــض علــى أي طلــب مــن الحكومــة لحــل

البرلمان.
	o.يعتبر الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة في الاتحاد
	o.يتمتع الملك بصلاحية منح العفو وإرجاء تنفيذ الأحكام
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	o يمــارس الملــك صلاحيــة تخفيــف أو تعليــق أو اســتبدال أحــكام
قضائيــة.

	o.يحق للملك أن يأمر بتعليق أو حل البرلمان
	o.يصادق الملك على مشروعات القوانين
	o يعــن الملــك، بنــاء علــى رأي رئيــس الــوزراء، قاضيًــا في المحكمــة

الاتحاديــة كنائــب عــام للاتحــاد.
	o.يحق للملك إعلان حالة الطوارئ

	3 السلطة التنفيذية )ماليزيا((
مهــام  بعــدة  ماليزيــا،  في  الدســتور  بحســب  التنفيذيــة  الســلطة  تختــص 

أبرزــها: لــعل  واختصاــصات، 

	o.يتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية
	o.يقوم مجلس الوزراء بالمهام التنفيذية المنوطة بالحكومة
	o.يكون مجلس الوزراء مسؤولًًا بشكل جماعي أمام البرلمان
	o يقــوم الملــك )حاكــم الدولــة( بتعيــن مجلــس الــوزراء مــن خــال

 :)110( التاليــة  الخطــوات 

اختيار أحد أعضاء مجلس النواب لتعيينه في منصب رئيس الوزراء، ويكون أوالًا
عادة زعيم الحزب الحاصل على أغلبية مقاعد مجلس النواب.

يقوم حاكم الدولة بناء على مشورة رئيس الوزراء المعين، بتعيين نواب ثانيًًا
للوزراء من بين أعضاء البرلمان.

أما إذا لم يحصل رئيس الوزراء على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ثالثًًا
يقوم حاكم الدولة بحل البرلمان.

	4 السلطة التشريعية )ماليزيا((
مهــام  بعــدة  الماليــزي،  الدســتور  بحســب  التشــريعية  الســلطة  تختــص 

أبرزــها: لــعل  واختصاــصات، 
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	o .يتولى البرلمان السلطة التشريعية
	o.يمارس البرلمان سلطاته في سن القوانين
	o.يقر البرلمان الموازنة العامة
	o يصــادق البرلمــان علــى المعاهــدات أو الاتفاقيــات بــن الاتحــاد وأيــة

دولــة أو منظمــة أخــرى.
	o )النــواب )مجلــس  البرلمــان  خــال  مــن  القانــون  مشــروع  ينبثــق 

التاليــة:  الخطــوات  عبــر  الشــيوخ(  و)مجلــس 
يتم إقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب.أوالًا
يحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للعرض، ثم المناقشة، ثم التصويت.ثانيًًا
ينتقل مشروع القانون لحاكم الدولة للموافقة عليه.ثالثًًا

	5 تركيبة السلطة التشريعية )البرلمان الماليزي( (
يتألــف البــرلمان الماليــزي بحســب الدســتور الماليزي، من غرفتين تشــريعيتين، 
همــا: الغرفــة التشــريعية الأولــى )مجلــس الشــيوخ(، والغرفــة التشــريعية 

الثانيــة )مجلــس النــواب(، وكلاهمــا يقــوم بمهــام )البــرلمان(.

مجلس الشيوخ
)المجلس الأعلى(

الأعضاء
	o .26 عضوًا منتخبًا
	o44 عضوًا بالتعيين. المجموع: 70 عضوًا

المنتخبون عن طريق الاقتراع المباشر.الانتخاب
3 سنوات.المدة

مجلس النواب
)المجلس الأدنى(

222 عضوًًا.الأعضاء
يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر.الانتخاب

5 سنوات.المدة

	6 السلطة القضائية )ماليزيا((
تتألف السلطة التنفيذية بحسب الدستور في ماليزيا من التالي: 
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المحكمة الاتحادية 
)الرئيسة(

هي أعلى سلطة قضائية في ماليزيا، وتتكون من رئيس 
المحكمة وأربعة قضاة.

المحاكم الفرعية 
)الدنيا أو الجزئية(

تتمثل في )المحكمة الابتدائية( و)محكمة الاستئناف(، 
و)محكمة التمييز(.

طريقة اختيار قضاة )المحكمة الاتحادية(
يُعُين الملك قضاة المحكمة الاتحادية بناء على نصيحة من رئيس الوزراء.

	7 مبدأ الفصل بين السلطات في ماليزيا(
ينــص الدســتور في ماليزيــا علــى الاســتقلالية والفصــل، حيــث يتــم تطبيــق 

ــا للدســتور. مبــدأ الفصــل التــام بين الســلطات الــثلاث وفقًً

دولة الإمارات

	1 نظام الحكم في دولة الإمارات(
يعتبــر نظــام الحكــم في دولــة الإمــارات نظامًًــا وراثي�ًـا أميري�ًـا اتحادي�ًـا، حيــث 

تتأـلـف ـمـن ـسـبع إـمـارات اتحادـيـة، ـهـي كالتاـلـي:
	o أبو ظبي
	o دبي
	o الشارقة
	o عجمان
	o أم القيوين
	o الفجيرة
	oرأس الخيمة

فقــد حــدد الدســتور الإماراتــي مــدة رئيــس الدولــة ونائبــه بخمــس ســنوات، 
مــع جــواز إعــادة انتخابهمــا؛ لكــن الدســتور لــم يحــدد مــن يتولــى رئاســة 
الدولــة ومــن أي إمــارة، إلا أن العــرف الســائد جعــل الرئاســة في إمــارة 
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ــي. ــارة دب ــس مــن إم ــب الرئي ــي، ونائ أبوظب

المادة )1(نظام الحكم في دولة الإمارات نظام وراثي أميري اتحادي.نظام الحكم

	2 المجلس الأعلى للاتحاد )دولة الإمارات((
المجلــس الأعلــى للاتحــاد وفقًًــا للمــادة )46( هــو الســلطة العليــا، ويتشــكل 
مــن حــكام الإمــارات المكونــة للاتحــاد أو مــن ينــوب عنهــم، ولــكل إمــارة 
صــوت واحــد في مــداولات المجلــس، كمــا يتولــى المجلــس الأعلــى للاتحــاد 

ــادة )47( الأم�ـور التالي�ـة: ــا للم وفقًً

	o.رسم السياسة العامة
	o.التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها
	o ــل ــى قب ــس الأعل ــة المجل ــة بموافق ــى المراســيم المتعلق ــق عل التصدي

�ـس الاتح�ـاد. إصداره�ـا م�ـن رئي
	o.التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية
	o ،الموافقــة علــى تعيــن رئيــس مجلس وزراء الاتحاد، وقبول اســتقالته

وإعفائــه مــن منصبــه، بنــاء علــى اقتــراح رئيس الاتحاد.
	o ،الموافقــة علــى تعيــن رئيــس وقضــاة المحكمــة الاتحاديــة العليــا

اســتقالاتهم وفصلهــم. وقبــول 
	o.الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام

كيفية إصدار قرارات المجلس الأعلى

المسائل الموضوعية
تكــون بأغلبيــة خمســة أعضــاء مــن أعضائــه، علــى 
أن تشــمل هــذه الأغلبيــة صوتــي إمــارة أبــو ظبــي 

ــي. ــارة دب المادة )49(وإم

تكون بأغلبية الأصوات.المسائل الإجرائية
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	3 الرئيس ونائبه )دولة الإمارات((
المهــام  مــن  مجموعــة   )54( للمــادة  وفقًًــا  الاتحــاد  رئيــس  يباشــر 

أبرزه�ـا: لع�ـل  والاختصاص�ـات، 
	o.يرأس المجلس الأعلى، ويدير مناقشاته
	o يوقــع القوانــن والمراســيم والقــرارات الاتحاديــة التــي يصــدق عليهــا

المجل�ـس الأعل�ـى ويصدرها. 
	o ،يعــن رئيــس مجلــس الــوزراء، ويقبــل اســتقالته، ويعفيــه مــن منصبه

بموافقــة المجلــس الأعلى. 
	o ويقبــل والــوزراء،  الاتحــاد  وزراء  مجلــس  رئيــس  نــواب  يعــن 

اســتقالاتهم، ويعفيهــم مــن مناصبهــم، بنــاء علــى اقتــراح رئيــس 
ال��وزراء.  مجل��س 

	o يعــن الممثلــن الدبلوماســيين للاتحــاد لــدى الــدول الأجنبيــة، ويقبــل
اس�ـتقالاتهم ويعزلهم. 

	o يقبــل اعتمــاد الممثلــن الدبلوماســيين والقنصليــن للــدول الأجنبيــة
لــدى الاتحــاد.

	o ،ــة ــرارات الاتحادي ــن، والمراســيم، والق ــذ القوان ــى تنفي يشــرف عل
ــوزراء. ــس ال بواســطة مجل

	o.يمثل الاتحاد في الداخل وفي جميع العلاقات الدولية
	o .يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام
	o.يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية

	4 مجلس الوزراء )دولة الإمارات((
يتولــى مجلــس الــوزراء، بصفتــه الهيئــة التنفيذيــة للاتحــاد، وتحــت الرقابــة 
العليــا لرئيــس الاتحــاد وللمجلــس الأعلــى، تصريــف جميــع الشــؤون الداخليــة 
والخارجيــة، التــي يختــص بهــا الاتحاد بموجب الدســتور والقوانين الاتحادية، 

ويمــارس مجلــس الــوزراء وفقًًــا للمــادة )60( الاختصاص�ـات التالي�ـة: 



268

النظم السياسية

	o.متابعة تنفيذ السياسة العامة؛ داخليًا وخارجيًا
	o اقتــراح مشــروعات القوانــن الاتحاديــة، وإحالتهــا الــى المجلــس

الوطنــي الاتحــادي، قبــل رفعهــا إلــى رئيــس الاتحــاد، مــن أجــل 
عرضهــا علــى المجلــس الأعلــى للتصديــق عليهــا.

	o.إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد
	o.إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة
	o.وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية
	o.الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية
	o.الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية
	o الإشــراف علــى تنفيــذ المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة التــي يبرمها

الاتحاد.
	o.تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين

	5 المجلس الوطني الاتحادي )دولة الإمارات((
يعتبــر المجلــس الوطنــي هيئــة شــبه برلمانيــة، والســبب في ذلــك، مســتوى المهام 
والاختصاصــات المنــوط بــه، فهــو أقــرب إلــى عمــل هيئــة استشــارية، حيــث لا 
يســتطيع اقتــراح القــوانين، إنمــا تعــرض عليــه تلــك المشــاريع، وبذلــك يفقــد 
المجـلـس ـسـمته التـشـريعية، وتنحـصـر مهاـمـه حـسـب الدـسـتور الإماراـتـي في:

	o الوطنــي المجلــس  علــى  الاتحاديــة  القوانــن  مشــروعات  عــرض 
الاتحــادي، ولــه أن يوافــق عليهــا أو يعدلهــا أو يرفضهــا، والرفــض 

هنــا مســتحيل لأن الدولــة تمتلــك 50 ٪ مــن الأصــوات.
	o.ينظر في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد
	o للمجلــس الوطنــي الاتحــادي أن يناقــش أي موضــوع من الموضوعات

العامــة المتعلقة بشــؤون الاتحاد.
	o :تصدر القوانين الاتحادية بعد اتخاذ الإجراءات التالية
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يعد مجلس الوزراء مشروع القانون، ويعرضه على المجلس الوطني أوالًا
الاتحادي.

يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد، للموافقة ثانيًًا
عليه، ثم يعرض على المجلس الأعلى للتصديق عليه.

يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ويصدره.ثالثًًا

حالة الرفض أو التعديل لمشروع القانون

المادة )110(

	 ــون أو أدخــل ــي الاتحــادي مشــروع القان إذا رفــض المجلــس الوطن
تعديــاً عليــه، ولــم يكــن ذلــك مقبــولًًا لــدى رئيــس الاتحــاد أو 

المجلــس الأعلــى. 
	 ــس ــى المجل ــده ال ــى أن يعي ــس الأعل ــس الاتحــاد أو المجل ــإن لرئي ف

الوطنــي الاتحــادي. 
	 وفي المــرة الثانيــة إذا رفــض المجلــس الوطنــي الاتحــادي مشــروع

القانــون، أو أدخــل تعديــاً عليــه، ولــم يكــن ذلــك مقبــولًًا لــدى 
رئيــس الاتحــاد أو المجلــس الأعلــى.

	 كان لرئيــس الاتحــاد أن يصــدر القانــون بعــد مصادقــة المجلــس
ــه. ــى علي الأعل

	6 تركيبة المجلس الوطني الاتحادي(
يتألــف المجلــس الوطنــي الاتحــادي حســب الدســتور الإماراتــي، مــن 40 
عضـ�وًًا، نصفهــم عــن طريــق التعــيين، والنصــف الآخــر عــن طريــق الانتخــاب 

غيــر المباشــر: 

المجلس الوطني 
الاتحادي

الأعضاء
	o .20 عضوًا منتخبًا

	o.20 عضوًا بالتعيين المجموع: 40 عضوًا

المنتخبون من قبل الشعب بالانتخاب غير الانتخاب
المباشر.

يتم تعيين المعينين من قبل حكام كل إمارة.التعيين
4 سنواتالمدة
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	7 الفصل بين السلطات في الإمارات العربية(
ــة الإمــارات، بســبب  لا يطبــق مبــدأ الفصــل بين الســلطات الــثلاث في دول
اســتحواذ الســلطة التنفيذيــة علــى مهــام الســلطة التشــريعية، فمجلــس 
الــوزراء هــو الجهــة الوحيــدة المخولــة باقتــراح القــوانين فقــط، وذلــك وفقًًــا 

يـة: للـمـادة الدـسـتورية التالـ

رقم المادةنص المادة
يقترح مجلس الوزراء مشروعات القوانين الاتحادية ويحيلها إلى المجلس 

الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس 
الأعلى للتصديق عليها.

60

المبحث الثالث: سمات النظم الوراثية  

ســمة نظــام الحكــم تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر، ويتضــح ذلــك مــن خلال توزيــع المهــام 
بين الرئيــس ومؤسســات الدولــة الرســمية، فقــد يســتحوذ الرئيــس علــى جميــع 
ســلطات الدولــة، فيصبــح الحكــم مطلقًًــا، أو يكــون حكمــه شــرفيًًا، ويصبــح الحكــم 
ــك  ًـا، أو قــد يتقاســم الســلطات مــع المؤسســات الأخــرى، ويكــون بذل ــك برلماني� بذل
الحكــم مختلطًًــا، أو يقيــد الدســتور الرئيــس، ويكــون الحكــم بذلــك مقيــدًًا دســتوريًًا.

الوراثيــة حســب طبيعــة كل دولــة،  النظــم  تتعــدد ســمات  وبنــاء علــى ذلــك، 
تــلك الــسمات: أــبرز  لــنا  ــيبين  التاــلي،  والجـجدول 

سمة النظامشكل النظامالنظام
oوراثي مطلق)ملكي – سلطاني – أميري – إمبراطوري – اتحادي(	
oوراثي برلماني)ملكي – سلطاني – أميري – إمبراطوري – اتحادي(	
oوراثي دستوري مقيد)ملكي – سلطاني – أميري – إمبراطوري – اتحادي(	

oوراثي مختلط)ملكي – سلطاني – أميري – إمبراطوري – اتحادي(	
 )برلماني - دستوري(



271

النظم السياسية

مختلطدستوري مقيدبرلمانيمطلق

سمات النظام الوراثي

: الحكم الوراثي  المطلق أولًاا

يعتبــر الحكــم الوراثــي المطلــق، أحــد ســمات أنظمــة الحكــم الوراثــي، حيــث يتميــز 
هــذا النــوع بتولــي الرئيــس جميــع الســلطات الدســتورية )التنفيذيــة – التشــريعية 
– القضائيــة( كســلطة مطلقــة، فهــو يقتــرح القــوانين ويصدرهــا ويقــوم بتنفيذهــا، 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يتمتــع بصلاحيــات واســعة وشــاملة، فهــو المرجــع الأوحــد 

لجمـيـع الـسـلطات، ولـعـل أـبـرز ـمـا يمـيـز الرئـيـس في الحـكـم المطـلـق:

	o هــو رئيــس البــاد، ورئيــس الســلطة التنفيذيــة، ورئيــس مجلــس
الــوزراء، في الوقــت نفســه.              

	o.الوزراء مسؤولون أمامه، وليس أمام السلطة التشريعية
	o         .الرئيس بصفته رئيس الوزراء، هو من يعين الوزراء ويعفيهم
	o.الرئيس هو من يعين أعضاء السلطة التشريعية ويعفيهم
	o الرئيــس يكــون عــادة رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء، وهــو مــن

يعــن جميــع القضــاة.

سلطنة بروناي
يوصــف نظــام الحكــم في ســلطنة بروناي بالحكم الوراثي الســلطاني 
المطلــق، حيــث نجــد أن الســلطات تتركــز جميعهــا في يــد الســلطان 
وحــده، لذلــك مــن المنطــق أن يكــون نظــام الحكــم فيهــا مطلقًًــا، 

وهــذا مــا نــص عليــه الدســتور في برونــاي )111(.
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ا: الحكم الوراثي  البرلماني ثانًيً

الوراثــي،  البرلمانــي، أحــد ســمات أنظمــة الحكــم  الوراثــي  يعتبــر الحكــم 
حيــث يســتند الحكــم البرلمانــي علــى فصــل الســلطات، بحيــث تصبــح الســلطة 
التنفيذيــة بيــد رئيــس الــوزراء، المنتمــي للحــزب السياســي الفائــز في الانتخابــات، 
أو الائــتلاف الــذي يملــك الأغلبيــة في البــرلمان، فالرئيــس يتمتــع، غالب�ًـا، بمنصــب 
شــرفي لا أكثــر، فهــو الضامــن لعمــل الســلطات في إطــار الدســتور، حيــث يتســم 

ـهـذا الـنـوع بـعـدة خصاـئـص تمـيـزه ـعـن الـسـمات الأـخـرى، لـعـل أبرزـهـا:

	o.الرئيس هو رئيس البلاد؛ لكنه لا يتولى رئاسة السلطة التنفيذية
	o.الرئيس يتمتع بمكانة رمزية وشرفية في البلاد
	o :الرئيس يملك صلاحيات يحددها الدستور

	 ،يكلــف زعيــم الحــزب أو الائتــاف الــذي يملــك الأغلبيــة في البرلمان
بتشــكيل الحكومة.

	.يصادق على تسمية رئيس الوزراء والوزراء
	o .البرلمان يعطي الثقة على تعيين رئيس الوزراء وأعضاء حكومته
	o رئيــس الــوزراء، والــوزراء مســؤولون أمــام البرلمــان عــن برنامــج الحكومــة

السياســي، وليــس أمــام الرئيــس.
	o.الشعب هو الذي يختار أعضاء البرلمان من خلال الانتخابات
	o.للبرلمان الحق في حجب الثقة عن الحكومة

بريطانيا

يتســم نظــام الحكــم في بريطانيــا بالحكــم الوراثــي الملكــي البرلمانــي، حيــث 
نجــد أن الســلطات جميعهــا بيــد الشــعب، فهــو يختــار البــرلمان، والحكومــة 
تتشــكل مــن البــرلمان، ويتــم المصادقــة علــى تشــكيلها مــن قبــل البــرلمان، 

وهــذا مــا نــص عليــه العــرف الدســتوري في بريطانيــا بحيــث تكــون: 
	o.السلطة التنفيذية بيد الحكومة
	o.السلطة التشريعية بيد البرلمان
	o.)112( السلطة القضائية بيد المحاكم
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ا: الحكم الوراثي  المختلط ثالًثً

الحكــم الوراثــي المختلــط، أحــد ســمات أنظمــة الحكــم الوراثــي الــذي يصبــح 
مــن خلالــه نظــام الحكــم مختلطًًــا، أي مزيــج بين )الســمة الدســتورية – الســمة 
الســلطة  صلاحيــات  الــوزراء،  ورئيــس  الرئيــس  يتقاســم  حيــث  البرلمانيــة(، 
التنفيذيــة بموجــب الدســتور، فالرئيــس يمتلــك الصلاحيــات وفقًًا للدســتور، حيث 
ينظــم الدســتور مهــام وخصائــص الســلطات الــثلاث، التنفيذيــة، والتشــريعية، 
والقضائيــة، فرئيــس الــوزراء يعتبــر رئيسًًــا للحكومــة التــي تتشــكل مــن البــرلمان، 

ويمتـلـك الرئـيـس في ـهـذا الـنـوع ـعـدة مـهـام وصلاحـيـات، لـعـل أبرزـهـا:
	o.الرئيس يعتبر رئيس البلاد؛ لكنه ليس رئيسًا للوزراء
	o.السلطة التنفيذية بيد الرئيس ورئيس الوزراء بشكل تكاملي
	o.الوزراء مسؤولون أمام الرئيس والبرلمان في الوقت نفسه
	o في الفائــز  السياســي  الحــزب  مــن  الــوزراء،  رئيــس  يعــن  الرئيــس 

البرلمــان. في  الأغلبيــة  يملــك  الــذي  الائتــاف  أو  الانتخابــات، 
	o.الشعب هو الذي يختار أعضاء البرلمان
	o الرئيــس يملــك صلاحيــات محــددة، حســب دســتور كل دولــة، فهــو

يتولــى إدارة البــاد بالإضافــة إلــى: 
	.حق الاعتراض على مشاريع القوانين
	.المصادقة على القوانين
	.حل البرلمان

المغرب

ــط،  ــي الملكــي المختل يتســم نظــام الحكــم في المغــرب بالحكــم الوراث
ورئيــس  الملــك  بين  تتقاســم  التنفيذيــة  الســلطة  أن  نجــد  حيــث 

اــلوزراء، وــهذا ــما ــنص علــيه الدــستور المغرــبي حــيث:
	o ــس ــف مــن رئي ــذي يتأل ــوزاري ال ــس ال ــك المجل ــرأس المل ي

الحكومـ�ة والـ�وزراء.
	o يعــن الملــك رئيــس الحكومــة مــن الحــزب السياســي الفائــز

في انتخابــات البرلمان )113(.
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ا: الحكم الوراثي  الدستوري المقيد رابًعً

الحكــم الدســتوري المقيــد أحــد ســمات النظــم الوراثيــة، يصبــح بموجبــه نظــام 
ــم تقاســم الســلطة، بحيــث تكــون  ًـا، مــا يت ــا، غالب� ــدًًا دســتوريًًا، وهن الحكــم مقي

ًـا للدـسـتور: وفـقً

	o.السلطة التنفيذية بيد الرئيس
	o.السلطة التشريعية بيد البرلمان
	o.السلطة القضائية بيد المحاكم

ويتسم هذا النوع بعدة خصائص تميزه عن السمات الأخرى، لعل أبرزها: 

	o              .الرئيس هو رئيس البلاد؛ لكنه ليس رئيسًا لمجلس الوزراء
	o  .الرئيس يملك صلاحيات مقيدة حسب دستور كل دولة
	o                          .الرئيس يعين رئيس مجلس الوزراء، ويعفيه من منصبه
	o.الوزراء مسؤولون أمام الرئيس
	o                                                           .الرئيس  يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم
	o.الشعب هو الذي يختار أعضاء البرلمان

قطر

يوصف نظام الحكم في قطر بالحكم الوراثي الأميري المقيد 
دستوريًًا، حيث يتم تقاسم السلطة، وفق ما نص عليه الدستور 

القطري حيث تكون: 

	o.السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ويعاونه مجلس الوزراء
	o.السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى
	o.)114( السلطة القضائية تتولاها المحاكم
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وبنــاء علــى مــا ســبق، نضــع الجــدول التالــي الــذي يــبين أوجــه الاخــتلاف بين 
الوراثــية: النــظم  ــسمات 

: الحكم الوراثي أوالًا
)المطلق(

ثانيًًا: الحكم الوراثي
)المقيد(

ثالثًًا: الحكم الوراثي
)البرلماني(

رابعًًا: الحكم الوراثي
)المختلط(

الرئيس
هو رئيس البلاد 
ورئيس مجلس 

الوزراء.

هو رئيس البلاد؛ 
لكنه 

ليس رئيس 
مجلس الوزراء.

هو رئيس البلاد؛ 
لكنه 

ليس رئيس 
مجلس الوزراء.

هو رئيس البلاد 
لكنه 

ليس رئيس 
مجلس الوزراء.

الصلاحية
الرئيس له 
صلاحيات

واسعة وشاملة.

الرئيس يملك 
صلاحيات يحددها 

دستور كل دولة.

الرئيس يملك 
صلاحيات 

شكلية وشرفية.

الرئيس يملك 
صلاحيات يحددها 

دستور كل دولة.

تعيين 
الوزراء

الرئيس بصفته 
رئيس الوزراء 
يعين الوزراء، 
ويعفيهم من 
مناصبهم.

الرئيس يعين الوزراء 
بترشيح من رئيس 

الوزراء، ويعفيهم من 
مناصبهم.

البرلمان يعين رئيس 
الوزراء

وأعضاء الحكومة، 
ويصادق الرئيس 

على ذلك.

الرئيس يعين 
رئيس الوزراء
بعد موافقة 

البرلمان.

مسؤولية 
الوزراء

الوزراء مسؤولون
أمام الرئيس.

الوزراء مسؤولون
أمام الرئيس.

الوزراء مسؤولون
أمام البرلمان.

الوزراء مسؤولون
أمام الرئيس 

والبرلمان.

البرلمان
الرئيس هو من 

يعين
أعضاء البرلمان.

الشعب هو من 
يختار

أعضاء البرلمان.

الشعب هو من 
يختار

أعضاء البرلمان.

الشعب هو من 
يختار

أعضاء البرلمان.
المغرببريطانيا قطربرونايمثال
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الفصل التاسع

 النظم السياسية المعاصرة 
)النظم الجمهورية( 
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يعــود ظهــور مصطلــح الجمهوريــة إلــى العصــور القديمــة وتحديــدًًا في 
المــدن اليونانيــة، حيــث بــدأت الأفــكار في تبنــي نظــام يؤيــد الجمهوريــة، 
ــم في إدارة شــؤونهم، مــن خلال المشــاركة  ــر عــن إرادة الشــعب، وحريته ويعب
الواســعة في الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، بــدالًا عــن الملكيــة 
والإمبراطوريــة، التــي كانــت تســود في تلــك الفتــرة، وتمنــع الأفــراد مــن حريــة 
اختيــار مــن يحكمهــم، ومــع ازدهــار وتطــور مفهــوم الدولــة في أوروبــا مــع نهايــة 
العصــور الوســطى، ظهــرت الأصــوات المطالبــة بالجمهوريــة، في مواجهــة 
الحكــم الملكــي المطلــق، انطلاقًًــا مــن المشــاركة السياســية التــي تدعــم ســيادة 
الشــعب، فقــد كان لهــذه الأصــوات الــدور الأبــرز في الثــورتَيَن الفرنســية 
إدارة  الأغلبيــة في  لمطالــب  تســتجيب  الأقليــة،  جعلــت  حيــث  والأمريكيــة، 
الحكــم وتقريــر مصيرهــا، بعــد ذلــك بــرزت العديــد مــن الــدول خلال القــرنين 
التاســع عشــر والعشــرين، التــي جعلــت مــن النظــام الجمهــوري أساسًًــا لهــا في 

ــاة السياســية )115(. الحي

نظام الحكم الجمهوري

هــو أحــد أنظمــة الحكــم الــذي يمــارس فيــه شــخص منتخــب من قبل الشــعب، 
رئاســة الدولــة لمـدة محــددة، وذلــك مــن خلال صناديــق الاقتــراع، ولنظــام الحكــم 

مـن خلال التالي: الجمـهـوري أربـعـة أـشـكال، يمـكـن معرفتـهـا ـ

نظام الجمعية النيابيةالنظام البرلمانيالنظام شبه الرئاسيالنظام الرئاسي

أنظمة الحكم الجمهوري
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سمات النظم الجمهورية

نــود بدايــة وقبــل الحديــث عــن أشــكال أنظمــة الحكــم الجمهــوري، التوقــف 
عنــد أبــرز ســمات الحكــم الجمهــوري الــذي ينقســم إلــى نــوعين، مــن خلال 

الجـجدول التاــلي:

 : أوالًا

الديمقراطي

التعريف
سمة من سمات الحكم، ترتكز فيه السلطة بيد 

الشعب، حيث يختار من ينوب عنه في السلطة من 
خلال الانتخابات.

الخصائص

	o.حكم الشعب جوهر الديمقراطية
	o لفترتــن تكــون  وغالبًــا  الرئاســية،  الفتــرة  يحــدد 

. ليتــن متتا
	o.)يتميز بوجود التعددية السياسية )التعددية الحزبية
	o .يحترم حقوق الإنسان
	o.يكفل حرية الرأي، والتعبير، والإعلام، والصحافة
	o.يضمن المشاركة السياسية، واختيار السلطة
	o.يسود مبدأ المساواة، والعدالة، وحكم القانون

النرويج – السويد.مثال

ثانيًًا: 
الديكتاتوري

التعريف
سمة من سمات الحكم، ترتكز فيه كل السلطات 

)التنفيذية – التشريعية – القضائية( بيد الحاكم، 
لمدة غير معلومة.

الخصائص

	o.حكم الفرد المستبد جوهر الديكتاتورية
	o.الفترة الرئاسية غير محددة
	o.عادة يوجد حزب واحد
	o.انتهاك حقوق الإنسان
	o .غياب حرية الرأي، والتعبير، والإعلام، والصحافة
	o.غياب حرية المشاركة السياسية، واختيار السلطة
	o.غياب مبدأ المساواة، والعدالة، وحكم القانون

كوريا الشمالية – إريتريا.مثال
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المبحث الأول: النظام الرئاسي

: التعريف أولًاا

هــو أحــد أنظمــة الحكــم الجمهــوري الــذي يصبــح بموجبــه الرئيــس، رئيسًًــا 
ــام )الجامــد( بين  ــى الفصــل الت ــة، ويقــوم عل ــا للســلطة التنفيذي ــة، ورئيسًً للدول
الســلطات الــثلاث، ويتمتــع الرئيــس في هــذا النظــام بصلاحيــات واســعة، تمكنــه 
مــن إدارة وتنظيــم شــؤون الحكــم بنفســه، وهنــا نلاحــظ عــدم وجــود منصــب 
رئيــس الــوزراء، وهــذا مــا يميــز النظــام الرئاســي عــن الأنظمــة الجمهوريــة 

ــة. الأخــرى، وقــد اشــتق اســم النظــام الرئاســي مــن رئيــس الجمهوري

ا: خصائص النظام الرئاسي ثانًيً

يقــوم النظــام الرئاســي علــى الفصــل التــام )الجامــد( بين الســلطات الــثلاث، 
بحيــث تكــون الســلطة التنفيذيــة بيــد )الرئيــس(، والســلطة التشــريعية يتولاهــا 
النظــام  هــذا  ويتميــز  )المحاكــم(،  تتولاهــا  القضائيــة  والســلطة  )البــرلمان(، 

بالخصاــئص التالــية:
	o يتــم انتخــاب رئيــس الدولــة مباشــرة مــن قبــل الشــعب، وليــس مــن قبــل

الســلطة التشــريعية )البرلمــان(.
	o.رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية
	o.الرئيس هو من يرسم السياسات التنفيذية العليا
	o.رئيس الدولة يعين الوزراء، ويقيلهم
	o الــوزراء مســؤولون أمــام رئيــس الدولــة، وليس أمام الســلطة التشــريعية

)البرلمان(.
	o ــل ــان( و)العم ــل التشــريعي في البرلم ــن )العم ــا ب ــع فيه لا يجــوز الجم

التنفيــذي في الحكومــة(.
	o  .)رئيس الدولة ليس له الحق في حل السلطة التشريعية )البرلمان
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	o الســلطة التشــريعية ليــس مــن حقهــا إقالــة الرئيــس، أو حجــب الثقــة
عنــه؛ إلا إذا خــان القســم والدســتور. 

ا: الانتقادات الموجهة للنظام الرئاسي الجمهوري ثالًثً

	o تتوقــف أجهــزة الدولــة، ويتعطــل الاقتصــاد إذا نشــب الخــاف بــن
الرئيــس، والبرلمــان. 

	o ،ــا ــي له ــي ينتم ــة الت ــة الحزبي ــكار والمرجعي ــا للأف ــس وفقً ــل الرئي يعم
حتــى وإن تعارضــت مــع التوجهــات العامــة.

	o يتــم تقييــم أداء الرئيــس طــوال فترتــه الرئاســية مــن قبــل حزبــه، حتــى
يضمــن إعــادة انتخابــه رئيسًــا لفتــرة ثانيــة، وهــذا مــا يجعلــه يعمــل في 

إطــار خطــط الحــزب الــذي ينتمــي إليــه.
	o تعجــز الســلطة التشــريعية )البرلمــان( عــن إســقاط الســلطة التنفيذيــة

)الحكومــة(، وفي الوقــت نفســه، لا تســتطيع الســلطة التنفيذيــة حــل 
البرلمــان والدعــوة لانتخابــات مبكــرة، ممــا يعــرض البــاد لأزمــات 

ــن الســلطتين. سياســية في حــال التصــادم ب

ا: الدول التي تطبق النظام الرئاسي رابًعً

تطبــق عــدة دول هــذا النظــام، وتعتبــر الولايات المتحدة مهد النظام الرئاســي، 
وهــذا مــا يجعلنــا نتخذهــا أنموذجًًــا. وهنــا يجــب التنويــه، إلــى أن جميــع المصــادر 
والمراجــع الدســتورية التاليــة، تم الحصــول عليهــا مــن دســاتير تلــك الــدول عبــر 

مواقعهــا الحكومية الرســمية.
الولايات المتحدة

)النظام الرئاسي(
	1 السلطة التشريعية في الولايات المتحدة(

تُسُــند الســلطة التشــريعية إلــى الكونغــرس الأمريكــي الــذي يتمتــع وفقًًــا 
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للدــستور الأمريــكي بــعدد ــمن المــهام والاختصاــصات، لــعل أبرزــها:
	o.الرقابة على عمل السلطة التنفيذية
	o .فرض الضرائب والرسوم
	o.التصويت على ميزانية الحكومة الفيدرالية
	o.استدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة
	o.تنظيم التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأجنبية
	o.سن القوانين والتشريعات
	o.سك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية
	o.إعلان الحرب

	2 تركيبة السلطة التشريعية )الكونغرس الأمريكي( (
يتألــف الكونغــرس الأمريكــي بحســب الدســتور الأمريكــي، مــن غرفــتين 
تشــريعيتين، وهمــا: الغرفــة التشــريعية الأعلــى )مجلــس الشــيوخ(، والغرفــة 

ــواب(. ــس الن ــى )مجل التشــريعية الأدن

مجلس الشيوخ
)المجلس الأعلى(

100 عض�ـو )ســيناتور(، كل ولايــة )50 ولايــة( يتــم الأعضاء
انتخــاب شــيخين منهــا.

يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين عن الانتخاب
طريق الاقتراع العام المباشر.

6 سنوات. المدة 

مجلس النواب
)المجلس الأدنى(

435 عضوًًا – يعتمد على عدد سكان كل ولاية.الأعضاء

يتم انتخابهم من الشعب بالاقتراع السري الانتخاب
المباشر.

سنتان.المدة

	3 توزيع الاختصاصات بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب(
: مجلس الشيوخ )المجلس الأعلى( أولًاا

يمتلك مجلس الشيوخ حسب الدستور الأمريكي، عدة اختصاصات، لعل أبرزها: 
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	 نائب رئيس الولايات المتحدة يكون رئيسًا لمجلس الشيوخ، ويدلي
بصوته عند تساوي الأصوات. 

	.الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل توقيع الرئيس
	.المصادقة على تعيينات المناصب العليا في البلاد
	.المصادقة على تعيينات قضاة المحكمة العليا

ا: مجلس النواب )المجلس الأدنى( ثانًيً

يمتلــك مجلــس النــواب حســب الدســتور الأمريكــي، عــدة اختصاصــات، لعــل 
أبرزـهـا:

	.التصويت على ميزانية الحكومة الفيدرالية
	 ،توجيــه الاتهامــات لعــزل رئيــس البــاد ونائبــه، وقضــاة المحكمــة العليــا

وأصحــاب الوظائــف العليــا، ثــم إحالــة الاتهــام لمجلــس الشــيوخ، فهــو 
يمتلــك حــق العــزل مــن عدمــه.

	 إقــرار وإصــدار معظــم مشــاريع القوانــن التــي تحــال، بعــد ذلــك، إلــى
مجلــس الشــيوخ للمصادقــة قبــل رفعهــا للرئيــس.

	.اختيار رئيس البلاد في حال غيابه
	4 الانتخاب في الولايات المتحدة(

: الانتخابات الرئاسية أولًاا

يتنافــس المرشــحان الفائــزان مــن كل حــزب )الديمقراطــي – الجمهــوري(، 
ويتــم انتخــاب الرئيــس الأمريكــي ونائبــه كل أربــع ســنوات، عــن طريــق الهيئــات 
الانتخابيــة أو المجمــع الانتخابــي، فــكل ولايــة تقــوم بتعــيين عــدد مــن المنــدوبين 
المنتخــبين أو المرشــحين فيهــا، حيــث يتولــون مهمــة انتخــاب الرئيــس ونائبــه، نيابة 
ــي  ــة أو المجمــع الانتخاب ــات الانتخابي ــة، وتتكــون الهيئ عــن الناخــبين في كل ولاي
مــن )538( مندوب�ًـا، وهــذا العــدد يتســاوى مــع عــدد أعضــاء الكونغــرس الأمريكي 
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)535( بالإضافــة لــــــ )3( أصــوات مــن مقاطعــة كولومبيــا )116(.
	.مجلس الشيوخ )100( صوت
	.مجلس النواب )435( صوتًا
	 .مقاطعة كولومبيا »العاصمة واشنطن« )3( أصوات

لا يحق لمقاطعة كولومبيا التصويت إلا في الانتخابات الرئاسية فقط، ملاحظة
بسبب عدم وجود أي تمثيل لها في الكونغرس.

ويحدد المجمع الانتخابي لكل ولاية عدد الأصوات حسب: 

	.عدد سكان الولاية
	.عدد )نواب + شيوخ( الولاية في الكونجرس

وهنــا يجــب حصــول المرشــح الفائــز برئاســة الــبلاد علــى )270( صوتًًا فأعلى 
مــن مجمــوع الأصوات الــــــ )538(.

ا: انتخابات الكونغرس ثانًيً
مجلس النواب 

انتخابــات  يــوم  مــع  تزامنًًــا  النــواب  مجلــس  انتخابــات  عمليــة  تتــم 
الرئيــس ونائبــه، حيــث يتنافــس الحزبــان )الديمقراطــي – الجمهــوري(، 
ــة  ــم عملي ــدًًا، وتت ــواب الــــ )435( مقع ــس الن ــة مجل ــوز بعضوي ــى الف عل
الانتخابــات عــن طريــق الهيئــات الانتخابيــة أو المجمــع الانتخابــي، أيضًًــا.

مجلس الشيوخ
تتم عملية انتخاب مجلس الشيوخ على ثلاث مراحل )117(: 

	.المرحلة الأولى: يتم انتخاب )الثلث( 33 عضوًا كل سنتين
	.المرحلة الثانية: يتم انتخاب )الثلث( 33 عضوًا كل سنتين
	.المرحلة الثالثة: يتم انتخاب )الثلث( 34 عضوًا كل سنتين
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ا: الانتخابات النصفية )التجديد النصفي( ثالًثً

تتــم عمليــة الانتخابــات النصفيــة كل ســنتين حســب الدســتور الأمريكــي، 
وتأتــي كمرحلــة اســتفتاء علــى سياســة الرئيــس الأمريكــي. حيــث تتــم بالطريقــة 

التالـيـة:

	.)انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ  )33 عضوًا
	.)انتخاب جميع مقاعد مجلس النواب  )435 عضوًا

	5 آلية سن القوانين التشريعية(

تتألف عملية سن القوانين من مرحلتين أساسيتين، هما )118(: 

المرحلة الأول: )الاقتراح(

تختــص هــذه المرحلــة بعمــل الســلطة التشــريعية )الكونغــرس( بمجلســيه؛ 
الــنواب والــشيوخ:

	 صياغــة مشــروع القانــون تتــم مــن قبــل مجلــس النــواب أو مجلــس
الشــيوخ.

	.يحول إلى اللجنة البرلمانية المختصة بهذا المشروع
	 تقــوم اللجنــة البرلمانيــة المختصــة بمناقشــة المشــروع، وتبدأ جلســات

الاستماع.
	 تــدون اللجنــة البرلمانيــة المختصــة ملاحظاتهــا والاقتراحــات حــول

مشــروع القانــون.
	 تبــدأ اللجنــة البرلمانيــة المختصــة بعــد ذلــك عمليــة التصويــت حــول

مشــروع القانــون.
	 إذا أيــدت اللجنــة البرلمانيــة المختصــة المشــروع، يحــال للمجلــس

الــذي قــدم المشــروع )النــواب أو الشــيوخ(. 
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	 إذا أقــر المجلــس المعنــي بتقــديم المشــروع يحــال للآخــر، مثــاً: إذا
أقــره مجلــس النــواب يحــال لمجلــس الشــيوخ أو العكــس.

	 ،)ــواب والشــيوخ ــل المجلســن )الن ــرار مــن قب ــة الإق إذا تمــت عملي
ــة. ــس للمصادق ــى الرئي ــة إل ــه النهائي يتحــول بصيغت

المرحلة الثانية: )التصديق(

تختــص هــذه المرحلــة بعمــل الســلطة التنفيذيــة )الحكومــة(، وهنــا أمــام 
الرئــيس ــعدة خــيارات تتمــثل في التاــلي:

	.الموافقة: التوقيع على المشروع ليصبح قانونًا
	 ــام دون رد، في هــذه الحالــة يصبــح عــدم الــرد: إذا انتهــت )10( أي

ــا نافــذًا. المشــروع قانونً
	 ــة ــود للكونغــرس، وفي هــذه الحال ــم نقــض المشــروع ويع الرفــض: يت

يســتطيع الكونغــرس تجــاوز نقــض الرئيــس وإصــدار القانــون، إذا 
صــادق ثلثــا أعضــاء كل مــن مجلســي الشــيوخ والنــواب علــى مشــروع 
القانــون، وإذا لــم يتمكــن الكونغــرس مــن ذلــك يبطــل مشــروع القانــون. 

	6 السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة(
مهـــام  بعـــدة  الأمريكـــي  الدســـتور  حســـب  التنفيذيـــة  الســـلطة  تختـــص 

أبرزـــها: لـــعل  واختصاـــصات، 
	o.مدة الرئاسة أربع سنوات، ولفترتين متتاليتين
	o ،يتولـ�ى الرئيـ�س مسـ�ؤولية تعيـني الـ�وزراء والمستشـ�ارين في حكومتـ�ه

شــرط موافقــة غالبيــة مجلــس الشــيوخ.
	o يتولــى أو اســتقالته، أو عجــزه  أو وفاتــه،  الرئيــس،  في حــال عــزل 

الرئيــس. نائــب  المنصــب 
	o.الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
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	o يصــادق الرئيــس علــى مشــاريع القوانــن التــي تقــدم لــه مــن قبــل
الكونغــرس.

	o.يعين الرئيس قضاة المحكمة العليا، شرط موافقة غالبية مجلس الشيوخ
	o عقــد المعاهــدات، وتعيــن الســفراء، والوظائــف العليــا، شــرط موافقــة

ثلــث أعضــاء مجلــس الشــيوخ الحاضريــن.
	o لــه مســؤولية عقــد وتأجيــل جلسات مجلســي الشــيوخ والنــواب في

اســتثنائية. ظــروف 
	o.يحق له فرض حالة الطوارئ، وإعلان التعبئة العامة في الحالات الضرورية
	o يحــق لــه اســتدعاء الحــرس الوطنــي عنــد غيــاب الأمــن، والإخــال

بنظــام أي ولايــة.
	o يحــق لــه منــح العفــو، ووقــف تنفيــذ العقوبــات، باســتثناء القــرارات

القضائيــة المتعلقــة بالإقالــة.
	o.يحق له التوصية التشريعية فقط
	o يحــق لــه الاعتــراض )الفيتــو الرئاســي( علــى مشــاريع القوانــن التــي

يقرهــا الكونغــرس؛ لكــن الكونغرس يمتلــك تجــاوز الفيتــو بغالبيــة ثلثــي 
أعضــاء مجلســي الشــيوخ والنــواب.

	o يحــق لــه إرســال قــوات عســكرية إلــى خــارج البــاد لمــدة 30 يومً��ا، وفي
حــال التمديــد فيجــب الحصــول علــى موافقــة الكونغــرس. 

	o لا يملــك الرئيــس صلاحيــة إعــان الحــرب، لأن القــرار يعــود إلــى
الكونغــرس.

	7 مبدأ الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة (
في الولاي��ات المتح��دة يعتب��ر الفص��ل الت�ـام )الجام�ـد( الشــكل المطبــق بين 
ــام  ــكل ســلطة القي ــاط ب ــذي أن ــا للدســتور ال ــك وفقًً ــثلاث، وذل الســلطات ال
المــواد  في  كمــا  الأخــرى،  الســلطة  اختصاصــات  عــن  المســتقلة  بمهامهــا 

التاليــة:  الدســتورية 
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رقم الفقرةرقم المادةنص المادة
	o تسند مهام وصلاحيات واختصاصات السلطة

)10()1(التشريعية بالكونغرس.

	o تسند مهام وصلاحيات واختصاصات السلطة
)1()2(التنفيذية بالرئيس.

	o تسند مهام وصلاحيات واختصاصات السلطة
)1()3(القضائية بالمحاكم.

	8 السلطة القضائية في الولايات المتحدة(
تتولــى الســلطة القضائيــة في الولايــات المتحــدة إقامــة العــدل، ومســاءلة 
الدســتورية  الخلافــات  وحــل  التشــريعية،  والســلطة  التنفيذيــة  الســلطة 
بينهمــا، وهــي كأي ســلطة قضائيــة تتألــف مــن المحاكــم باخــتلاف درجاتهــا، 

الجــدول التالــي يــبين أبــرز تلــك المحاكــم )119(: 

: النظام القضائي الفيدرالي )الاتحادي( أولًاا

الاختصاص والصلاحياتالمحكمة

المحكمة العليا الأمريكية

	o.أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة
	o.الحفاظ على الوحدة القضائية في الدولة
	o.المفسر الأخير للقانون الدستوري
	o لهــا ســلطة إبطــال أي قانــون أو قــرار، لا يتوافــق مــع

الأساســية. الدســتورية  الحريــات 
	o محاكــم عــن  الصــادرة  الأحــكام  طعــون  في  النظــر 

الفيدرالــي. الاســتئناف 
	o ،النظــر في النزاعــات القضائيــة الواقعــة بــن الولايــات

والدعــاوى المقامــة علــى الاتحــاد.
	o.تتألف من رئيس وثمانية قضاة أعضاء
	o مجلــس موافقــة  بشــرط  الأمريكــي  الرئيــس  يعينهــم 

بالأغلبيــة. الشــيوخ 
	o.يبقى القضاة في مناصبهم مدى الحياة
	o.لكل قاضٍ صوت واحد عند التصويت
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محاكم الاستئناف 
الفيدرالية

عددها 13 محكمة، موزعة في عموم الولايات المتحدة.
	o تختــص بالنظــر في طعــون الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم

المقاطع�ـات الفيدرالي�ـة.
محاكم المقاطعات 

الفيدرالية
)محاكم ابتدائية(

عددها 94 محكمة، موزعة في عموم الولايات المتحدة.
	o تختــص بالنظــر في جميــع القضايــا المدنيــة والتجاريــة

والجنائيـ�ة، التـ�ي تنطـ�وي علـ�ى القانـ�ون الفيدرالـ�ي.

ا: النظام القضائي للولايات ثانًيً

الاختصاص والصلاحياتالمحكمة
محكمة الاستئناف 

في الولايات
موجــودة في كل ولايــة، وتختــص بالنظــر في طعــون الأحــكام 

ــى. ــم الدرجــة الأول الصــادرة عــن محاك

محاكم الدرجة الأولى في 
الولايات

موجــودة في كل ولايــة، وتختــص بالنظــر في جميــع القضايــا 
قانــون  علــى  تنطــوي  التــي  والجنائيــة  والتجاريــة  المدنيــة 

الولاــية.

المبحث الثاني: النظام شبه الرئاسي 

: تعريف النظام شبه الرئاسي أولًاا

هــو أحــد أنظمــة الحكــم الجمهــوري الــذي يتولــى بموجبــه رئيــس الدولــة 
الســلطة التنفيذيــة، بمســاعدة رئيــس الــوزراء، حيــث يتميــز هذا النظــام بانتخاب 
الرئيــس بالاقتــراع العــام المباشــر؛ لكــن الحكومــة تتشــكل مــن الســلطة التشــريعية 
)البــرلمان(، وســمي هــذا النظــام مختلطًًــا؛ لأنــه يجمــع بين النظــام الرئاســي 

والنظــام البرلمانــي الجمهــوري.

ا: خصائص النظام شبه الرئاسي ثانًيً

يقــوم النظــام شــبه الرئاســي علــى الفصــل المــرن بين الســلطات الــثلاث، 
ويتمــيز ــهذا النــظام بالخصاــئص التالــية:
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	o رئيــس الدولــة يتــم انتخابــه مباشــرة مــن قبــل الشــعب، وليــس مــن قبــل
)الســلطة التشــريعية( البرلمــان.

	o .رئيس الدولة يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس الوزراء
	o.رئيس الدولة ليس رئيس الوزراء
	o.رئيس الدولة يعين رئيس الوزراء بعد مصادقة البرلمان
	o ،رئيــس الدولــة يعــن الــوزراء بعــد ترشــيحهم مــن قبــل رئيــس الحكومــة

ويقبل اســتقالتهم. 
	o رئيــس الــوزراء والــوزراء، مســؤولون أمــام الرئيــس وأمــام الســلطة

معًــا. )البرلمــان(  التشــريعية 
	o.)لا يجوز الجمع بين )عضوية البرلمان( و)عضوية الحكومة
	o .رئيس الدولة له الحق في حل البرلمان بعد استشارة رئيس البرلمان
	o ليــس مــن حــق الســلطة التشــريعية إقالــة الرئيــس، أو حجــب الثقــة

عنــه؛ إلا إذا خــان القســم والدســتور. 

ا: الانتقادات الموجهة للنظام شبه الرئاسي  ثالًثً

	o إذا حصــل الرئيــس علــى أغلبيــة البرلمــان: )تســطو الســلطة التنفيذيــة
علــى الســلطة التشــريعية(، وفي هــذه الحالــة، يتحــول البرلمــان إلــى 

ــراض أو مســاءلة. ــرارات، دون اعت ــن والق ــه القوان ــرر في مــكان تُُم
	o إذا خســر الرئيــس أغلبيــة البرلمــان: )تســطو الســلطة التشــريعية علــى

الســلطة التنفيذيــة(، وفي هــذه الحالــة يتضــرر البرنامــج السياســي 
ــا. ــس، ويتســع الاســتقطاب السياســي بينهم للرئي

ا: الدول التي تطبق النظام شبه الرئاسي رابًعً

واتجهــت  الرئاســي،  النظــام  مــن  الأوروبيــة  الــدول  مــن  العديــد  تنصلــت 
إلــى  يعــود  ذلــك  في  والســبب  )المختلــط(،  الرئاســي  شــبه  النظــام  لاعتمــاد 
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الأزمــات السياســية التــي بــرزت نتيجــة الصــراع الدائــر بين الســلطتين التنفيذيــة 
والتشــريعية في النظــام الرئاســي، ممــا أدى إلــى عــدم اســتقرار النظــم السياســية 
في تلــك الــدول، واليــوم تعتمــد العديــد مــن دول العالــم النظــام شــبه الرئاســي، 

ــا. ــا نتخذهــا أنموذجًً ــا فرنســا، وهــذا مــا يجعلن منه

فرنسا
)النظام شبه الرئاسي( 

	1 مهام واختصاصات رئيس الجمهورية في فرنسا(
يتمتــع رئيــس الجمهوريــة حســب الدســتور الفرنســي بعدة مهــام وصلاحيات، 

لـعـل أبرزها:
	o .يقوم الرئيس بتسمية وتعيين رئيس الوزراء
	o.ينهي الرئيس تعيين رئيس الوزراء عند تقديم الحكومة استقالتها
	o.يعين الرئيس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء
	o.ينهي الرئيس مهام الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء
	o .يترأس الرئيس مجلس الوزراء
	o يحــق للرئيــس طلــب الاســتفتاء الشــعبي بنــاء علــى اقتــراح الحكومــة، أو

طلــب مجلســي البرلمان.
	o ،يجــوز للرئيــس حــل الجمعيــة الوطنيــة بعــد استشــارة رئيــس الــوزراء

ورئيســي مجلســي البرلمــان.
	o يصــادق الرئيــس علــى المراســيم والأوامــر بعــد تداولهــا في مجلــس

الـ�وزراء.
	o.يعين الرئيس كبار الموظفين المدنيين والعسكريين
	o.يعتمد الرئيس أوراق السفراء والمبعوثين لدى الدول الأجنبية
	o.يتسلم الرئيس أوراق السفراء والمبعوثين المعتمدين في داخل الدولة
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	o .الرئيس هو رئيس أركان القوات المسلحة
	o.يحق للرئيس العفو بصفة فردية

	2 مهام واختصاصات الحكومة في فرنسا(
وصلاحيــات  مهــام  عــدة  الفرنســي  الدســتور  حســب  الحكومــة  تمتلــك 

أبرزــها: لــعل  واختصاــصات، 
	o.ترسم الحكومة السياسات العامة وتنفذها
	o.تكون الخدمة المدنية والقوات المسلحة تحت تصرف الحكومة
	o.الحكومة تكون مسؤولة أمام البرلمان
	o.اقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى البرلمان
	o ،لا يجــوز لرئيــس الــوزراء والــوزراء الجمــع بــن عضويــة الحكومــة

البرلمــان. وعضويــة 
	o :لرئيس الوزراء - أيضًا - المهام والصلاحيات التالية

	.يتولى إدارة وتوجيه أعمال الحكومة
	.يكون مسؤولًًا عن الدفاع الوطني
	 .يضمن تنفيذ التشريعات
	 .سن اللوائح
	 يصــدر التعيينــات في الوظائــف المدنيــة والعســكرية بعــد موافقــة

الرئيس.
	.يفوض بعض من صلاحياته للوزراء
	.ينوب عن رئيس الجمهورية عند الحاجة
	 ــد ــوزراء عن ــس ال ــة في رئاســة مجل ــوب عــن رئيــس الجمهوري ين

التفويــض.
	3 المجلس الدستوري في فرنسا(

لــم يفصــل الدســتور الفرنســي في مرجعيــة المجلــس الدســتوري هــل هــي 
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ــل أبرزهــا:  ــات، لع ــام والصلاحي ــه حــدد عــددًًا مــن المه ــة؛ لكن سياســية أم قضائي
	o يختــص المجلــس في الرقابــة الدســتورية علــى مــدى دســتورية القوانــن

قبــل إصدارهــا.
	o يختــص المجلــس بالنظــر في ســير الانتخابــات الرئاســية، والطعــون

الانتخابيــة، والنزاعــات المتعلقــة بهــا، ويعلــن نتائــج الاقتــراع.
	o أعضــاء انتخــاب  بقانونيــة  المتعلقــة  المنازعــات  في  المجلــس  يفصــل 

البرلمــان.
	o.يختص المجلس بالاستفتاءات ومدى دستوريتها
	o.يختص المجلس بالنظر في مدى دستورية المعاهدات الدولية قبل إصدارها

بالإضافة لما سبق، هذه بعض المعلومات عن المجلس الدستوري )120(: 

9 أعضاء الأعضاء

التعيين

	o رئيــس قبــل  مــن  تعيينهــم   يتــم  أعضــاء   3
. يــة ر الجمهو

	o 3 أعضــاء يتــم تعيينهــم  مــن قبــل رئيــس الجمعيــة
الوطنيــة.

	o 3 أعضــاء يتــم تعيينهــم  مــن قبــل رئيــس مجلــس
الشــيوخ.

يتم تعيين المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية. الرئيس
9 سنوات - يتم تجديد 3 أعضاء كل 3 سنوات.مدة العضوية

	4 السلطة التشريعية في فرنسا(
تســتند الســلطة التشــريعية في عملهــا حســب الدســتور الفرنســي، علــى عــدة 

مـهـام وصلاحـيـات واختصاـصـات، لـعـل أبرزـهـا:
	o .التصويت على القوانين ثم إقرارها
	o .مراقبة أعمال وأداء الحكومة
	o.دراسة ومناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة
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	o.مساءلة الوزراء، متى ما استدعت الحاجة ذلك
	o.تقييم السياسات العامة
	o رئيــس مؤقــت، صلاحيــات  بشــكل  الشــيوخ  مجلــس  رئيــس  يتولــى 

الجمهوريــة في حالــة اســتقالته أو وفاتــه أو عجــزه، حتــى يتــم تنظيــم 
انتخابــات رئاســية جديــدة.

	o.إعلان الحرب يأتي بتفويض من البرلمان
	o ــج أو ــى برنام ــة عل ــة، أو رفــض الموافق ــان الحــق في ســحب الثق للبرلم

ــوزراء تقــديم  ــى رئيــس ال ــا يتوجــب عل سياســة الحكومــة العامــة، وهن
ــة. ــس الجمهوري ــى رئي ــة إل اســتقالة الحكوم

	5 تركيبة السلطة التشريعية )البرلمان الفرنسي( (
يتألــف البــرلمان حســب الدســتور الفرنســي، مــن غرفــتين تشــريعيتين، وهمــا: 
الغرفــة التشــريعية الأولــى )الجمعيــة الوطنيــة(، والغرفــة التشــريعية الثانيــة 

)مجلــس الشــيوخ(.

الجمعية الوطنية
)الغرفة الأولى(

577 عضوًًا.الأعضاء
يتم انتخابهم عن طريق  )الاقتراع المباشر(.الانتخاب

5 سنوات.المدة

مجلس الشيوخ
)الغرفة الثانية(

348 عضوًًا الأعضاء
يتم انتخابهم عن طريق  )الاقتراع غير المباشر(.الانتخاب
6 سنوات.المدة 

	6 عملية الانتخابات في فرنسا  (
: انتخاب الرئيس أولًاا

يتــم انتخــاب الرئيــس لمـدة خمــس ســنوات مــن خلال الاقتــراع العــام المباشــر 
ــتين، حيــث  ــرتين متتالي ــا للدســتور الفرنســي، ولا تتجــاوز مــدة الرئاســة فت وفقًً
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تتــم عمليــة انتخــاب الرئيــس وفقًًــا للجــدول التالــي )121(: 

الجولة الأولى
	o.يتم انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة من الأصوات
	o إذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى يستوجب

إجراء جولة ثانية.

الجولة الثانية
	o يحق للمرشحين الأول والثاني فقط الحاصلين على أكثر الأعداد

في الجولة الأولى، دخول الجولة الثانية.
	o ،تبدأ الجولة الثانية بينهما والمرشح الحاصل على أكثر الأصوات

يتم انتخابه رئيسًا للجمهورية.

ا: انتخاب البرلمان )122( ثانًيً
	oمجلس الجمعية الوطنية

تتــم عمليــة انتخــاب أعضــاء مجلــس الجمعيــة الوطنيــة مــن خلال 
التالــية: الخــطوات 

	 تتــم انتخابــات مجلــس الجمعيــة الوطنيــة عــن طريــق الاقتــراع
المباشــر.

	.كل دائرة انتخابية تمثل مقعدًا في الجمعية الوطنية
	 إذا حصــل أحــد المرشــحين علــى الأغلبيــة المطلقــة، يفوز بعضوية

الجمعية الوطنية.
	 إذا لــم يحصــل أحــد المرشــحين علــى الأغلبيــة المطلقــة، يحســم

الأمــر في الجولــة الثانيــة.
	 الجولــة الثانيــة تشــترط حصــول المرشــح علــى 12,5 بالمئــة مــن

الأصــوات المســجلة.
	 إذا لــم يحصــل أي مرشــح علــى 12,5 بالمئــة، فيتأهــل للجولــة

الثانيــة المرشــح الأول والثانــي، اللذيــن حصــا علــى أكبــر نســبة 
م�ـن الأص�ـوات. 

	.يفوز في الجولة الثانية من يحصل على الأغلبية النسبية



297

النظم السياسية

	.في حال التعادل بين المرشحين، يفوز المرشح الأكبر سنًا
	.مدة العضوية في مجلس الشيوخ خمس سنوات

	oمجلس الشيوخ
تتم عملية انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من خلال الخطوات التالية: 

	.تتم انتخابات مجلس الشيوخ عن طريق الاقتراع غير المباشر
	.مدة العضوية في مجلس الشيوخ ست سنوات
	.تتجدد عضوية نصف أعضاء مجلس الشيوخ كل ثلاث سنوات

	7 آلية سن القوانين والتشريعات في فرنسا(
تأتي المبادرة لمشروعات القوانين، إما من خلال )الحكومة( أو )البرلمان( )123(: 

: مشروعات المراسيم أولًاا

تتم عملية مشروعات المراسيم وفقًًا للخطوات التالية: 
	 تطلــب الحكومــة التفويــض مــن البرلمــان لإصــدار المراســيم لمــدة

محــددة.
	 يتحــول المرســوم، لاحقًــا، إلــى مشــروع قانــون، ويعــرض علــى

البرلمــان.
	 لرئيــس يتحــول  القانــون  مشــروع  علــى  الموافقــة  تمــت  إذا 

عليــه. للتصديــق  الجمهوريــة 
	 إذا تم رفض مشــروع القانون يســقط المرســوم، ولا يجوز تعديله

إلا بقانــون مــن البرلمان.
ا: مشروعات القوانين ثانًيً

تتم عملية مشروعات القوانين وفقًًا للخطوات التالية: 
	 التقــدم البرلمــان  وأعضــاء  الــوزراء  رئيــس  مــن  كل  حــق  مــن 

قانــون. بمشــروع 
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	 يبــدأ البرلمــان بمجلســيه مناقشــة المشــروع، ثــم إحالتــه إلــى
المختصــة. الدائمــة  اللجنــة 

	 .للحكومة والبرلمان الحق في تعديل مشروع القانون
	.يبدأ البرلمان التصويت على هذا التعديل
	 ،ــل ــاق حــول التعدي ــان في التوصــل لاتف إذا فشــل مجلســا البرلم

يجــوز لرئيــس الــوزراء أو لرئيســي المجلســن معًــا، أن يدعــوا 
لانعقاد لجنة مشــتركة، أعضاؤها من كلا المجلســن بالتســاوي، 
ومهمتهــا اقتــراح نــص قانونــي مشــترك، للتعامــل مــع تعديــل 

ــون قيــد المناقشــة. مشــروع القان
	.لا يجوز قبول أي تعديل دون موافقة الحكومة
	 إذا لــم تتفــق اللجنــة المشــتركة، يجــوز للحكومــة أن تطلــب تدخــل

الجمعيــة الوطنيــة التــي لهــا القــرار النهائــي، إمــا الموافقــة علــى 
تعديــل اللجنــة المشــتركة، أو الموافقــة علــى التعديــل الــذي أقرتــه 

في المــرة الأولــى.
	.يتم التصويت بعد ذلك على مشروع القانون بصيغته المعدلة
	 لا يجــوز إصــدار القوانــن إلا بعــد إقــرار المجلــس الدســتوري

بدســتوريتها.
	 يتحــول بعــد ذلــك مشــروع القانــون لرئيــس الجمهوريــة للتصديــق

عليــه، ويصبــح بذلــك قانونًــا نافــذًا.
	8 مبدأ الفصل بين السلطات في فرنسا (

تطبــق فرنســا الفصــل المـرن، وليــس التــام )الجامــد( بين الســلطات الــثلاث، 
ًـا للدـسـتور كـمـا في الججـدول التاـلـي: وذـلـك وفـقً

رقم المادةنص المادة
	o من حق كل من رئيس الوزراء )السلطة التنفيذية(، وأعضاء البرلمان

)39()السلطة التشريعية( المبادرة بـالتشريع.
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	9 السلطة القضائية في فرنسا(
تتألف السلطة القضائية حسب الدستور الفرنسي من عدة محاكم، لعل أبرزها: 

محكمة النقض
أعلــى هيئــة قضائيــة مختصــة بالإجــراءات المدنيــة والجنائيــة، حيــث 

تـقـوم بـعـدة مـهـام، ـمـن أبرزـهـا:
	o.النظر في طعون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف
	o.تختص بالقضايا المدنية والجنائية

مجلس الدولة

أعلى هيئة قضائية مختصة في الإجراءات الإدارية حيث تقوم بعدة 
مهام، من أبرزها: 

	o.المشاركة في إعداد مشاريع القوانين
	o.هو صاحب الفصل النهائي في الإجراءات الإدارية
	o تقوم الحكومة باستشارته فيما يتعلق بمشروعات القوانين

والمراسيم.

      ويتألف المجلس الأعلى للقضاء من قسمين )124(: 
: القضاء أولًاا

رئيس محكمة النقض أعلى هيئة قضائية )المحكمة العليا(.الرئيس

الأعضاء

	o .خمسة قضاة
	o.مدعٍ عام واحد
	o.مستشار دولة، يعينه مجلس الدولة
	o.محامٍ متمرس
	o :ست شخصيات بارزة ومؤهلة

 شخصيتان يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية.	
 شخصيتان يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمعية الوطنية.	
 شخصيتان يتم تعيينهما من قبل رئيس مجلس الشيوخ.	

المهام

	o :تقديم الاقتراحات بخصوص تعيين
 القضاة لدى محكمة النقض )المحكمة العليا(.	
 الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.	
 رئيس المحكمة الابتدائية. 	
 قضاة آخرون.	

	o.يقوم القضاء مقام المحكمة التأديبية للقضاة
	o تقديم الرأي للنيابة العامة بشأن التدابير التأديبية المتعلقة بالنيابة

العامة.
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ا: النيابة العامة ثانًيً

رئيس النيابة العامة في محكمة النقض.الرئيس

الأعضاء

	o.خمسة أعضاء من النيابة العامة
	o.قاضٍ واحد
	o.مستشار الدولة
	o.محامٍ مزاول
	o :ست شخصيات بارزة ومؤهلة

 شخصيتان يتم تعيينهما من قبل رئيس 	
الجمهورية.

 شخصيتان يتم تعيينهما من قبل رئيس 	
الجمعية الوطنية.

 شخصيتان يتم تعيينهما من قبل رئيس 	
مجلس الشيوخ.

تقديم الرأي بخصوص التعيينات التي تخص النيابة العامة.o	المهام

المبحث الثالث: النظام البرلماني الجمهوري 

: تعريف النظام البرلماني أولًاا

ــث  ــرلمان، حي ــن الب ــق م ــة، وينبث ــم الجمهوري ــة الحك ــن أشــكال أنظم شــكل م
يصبــح رئيــس الــوزراء رئيسًًــا للســلطة التنفيذيــة، ويطبــق هــذا النظــام الفصــل 

ــثلاث. ــرن بين الســلطات ال الم

ا: خصائص النظام البرلماني ثانًيً

يقــوم النظــام البرلمانــي الجمهــوري علــى الفصــل المـرن بين الســلطات الــثلاث، 
ويتمـيـز بالخصاـئـص التالية:

	o.)يتم انتخاب الرئيس، في أغلب الأحيان، من قبل )البرلمان
	o يعمــل الرئيــس علــى إيجــاد التــوازن بــن الســلطات، بتوجيــه كل منهــا
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نحــو الطريــق الصحيــح الــذي رســمه الدســتور.
	o.يمتلك الرئيس صلاحيات شكلية
	o ،يعــن الرئيــس رئيــس الــوزراء مــن الحــزب الفائــز في الانتخابــات

اســتقالته. ويقبــل 
	o ــة الحكومــة ــه الحــق في إقال تصــدر كل القوانــن والأوامــر باســمه، ول

إذا خالفــت الدســتور.
	o .تتولى الحكومة السلطة الفعلية في الدولة
	o.تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان
	o.تستطيع الحكومة حل البرلمان إذا شعرت بعدم التعاون
	o .تقوم الحكومة بوضع السياسة العامة للبلاد وتنفيذها
	o ،تشــترط بعــض الدســاتير أن يكــون أعضــاء الحكومــة نوابًــا في البرلمــان

بينمــا لا تشــترط دســاتير أخــرى ذلــك.
	o يكــون أعضــاء الحكومــة مــن الحــزب الفائــز في الانتخابــات أو مــن

ائتــاف حزبــي حصــل علــى ثقــة البرلمــان.
ا: الانتقادات الموجهة للنظام البرلماني ثالًثً

كغيــره مــن النظــم الحاكمــة يشــوب هــذا النظــام البرلمانــي عــدد مــن العيــوب، 
لـعـل أبرزـهـا:

	o ــى عــدم الاســتقرار السياســي، خاصــة ــؤدي، عــادة، إل هــذا النظــام ي
ــة، بســبب  ــع الســلطة التنفيذي ــا تتصــادم الســلطة التشــريعية م عندم

ــي. ــرزه النظــام البرلمان ــذي أف ــي ال ــدد الحزب التع
	o رئيــس الدولــة يتمتــع بصلاحيــات شــكلية في النظــام البرلمانــي، وهــذا

قــد يــؤدي إلــى تدنــي مكانتــه في الدولــة، رغــم أن وجــوده يمثــل رمزيــة 
الدولــة.
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	o في النظــام البرلمانــي، لا يمكــن للحــزب الواحــد أن يحصــل علــى أغلبيــة
مقاعــد البرلمــان لتشــكيل الحكومــة، وهنــا يضطــر لتقــديم تنــازلات 
سياســية للحصــول علــى ائتــاف عــدة أحــزاب؛ لضمــان الأغلبيــة 
بمــدى  مرتبــط  الحكومــة  واســتمرار  الحكومــة،  لتشــكيل  النيابيــة 

تماســك الائتــاف الحاكــم.
	o الانتخابــات المتكــررة - أيضًــا - مــن عيــوب النظــام البرلمانــي، نتيجــة

لعــدم وجــود اســتقرار سياســي.

ا: الدول التي تطبق النظام البرلماني - الجمهوري رابًعً

تطبــق عــدة دول النظــام البرلمانــي الجمهــوري، منهــا إيطاليــا واليونــان وكذلــك 
ألمانيــا التــي ســنعتمدها أنموذجًًا.

ألمانيا
)النظام البرلماني(

ألمانيــا تعتبــر جمهوريــة برلمانيــة اتحاديــة، مكونــة مــن 16 ولايــة اتحاديــة، ويعــد 
ــوزراء،  ــوزراء، ويــرأس بالتالــي مجلــس ال ــة رئيــس لل المستشــار الاتحــادي، بمثاب
وتقــوم الســلطات الــثلاث باختصاصاتهــا، انطلاقًًــا مــن مبــدأ فصــل الســلطات 

علــى النحــو التالــي )125(:

	o )السلطة التشريعية يتولاها  )البوندستاغ
	o )السلطة التنفيذية تتولاها  )الحكومة الاتحادية
	o.)السلطة القضائية تتولاها  )المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات

	1 رئيس الجمهورية في ألمانيا )رئيس الاتحاد((
يتولــى الرئيــس الألمانــي رئاســة الاتحــاد، وهــو منصــب بروتوكولــي يعتبــر 
الأعلــى في الدولــة؛ لكنــه يتمتــع بصلاحيــات رمزيــة أكثــر منهــا تنفيذيــة، 
حســب  بالبــرلمان،  مرتبطــة  واختصاصــات  مهــام  الاتحــاد  رئيــس  ولــدى 
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الدــستور الألماــني، ولــعل أبرزــها:
	o.)ينتخب الرئيس الاتحادي من قبل الجمعية الاتحادية )البرلمان
	o الرئيــس الاتحــادي لا يجــوز لــه أن يكــون عضــوًا في البرلمــان أو في

الحكومــة.
	o الرئيــس الاتحــادي لا يجــوز لــه أن يشــغل أي منصــب آخــر، أو يمــارس

أي حرفــة أو مهنــة.
	o.مدة رئاسته خمس سنوات، ويمكن إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط
	o ــوزراء(، بعــد يعــن الرئيــس الاتحــادي المستشــار الاتحــادي )رئيــس ال

ــه. ــان( ل انتخــاب البوندســتاغ )البرلم
	o ،يعــن الرئيــس الاتحــادي الــوزراء الاتحاديــن، ويعفيهــم مــن مناصبهــم

بن�ـاء عل�ـى اقت�ـراح المستش�ـار الاتح�ـادي )رئي�ـس ال�ـوزراء(.
	o لــه الحــق في حــل البوندســتاغ )البرلمــان(، بنــاء علــى اقتــراح المستشــار

الاتحــادي )رئيــس الــوزراء(، في حــال عــدم حصــول المستشــار الاتحادي 
)رئيــس الــوزراء( علــى ثقــة البوندســتاغ. 

	o يصــادق علــى المراســيم والأوامــر، بعــد توقيــع المستشــار الاتحــادي
)رئيــس الــوزراء( عليهــا.

	o.يعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية نيابة عن الاتحاد
	o.يعتمد ويستقبل المبعوثين الدبلوماسيين
	o.يعين القضاة
	o.يعين كبار الموظفين في الاتحاد، ويعفيهم من مناصبهم
	o.يمارس حق العفو في حالات خاصة
	o مــن وموافقــة  البوندســتاغ  تصريــح  بعــد  الدفــاع  حالــة  إعــان 

لبوندســرات. ا
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	2 السلطة التنفيذية في ألمانيا )الحكومة الاتحادية((
تتولــى الحكومــة الاتحاديــة مهــام واختصاصــات الســلطة التنفيذيــة حســب 

الدـسـتور الألماـنـي، ولـعـل أبرزـهـا:

	o ،)تتألــف الحكومــة الاتحاديــة مــن المستشــار الاتحــادي )رئيــس الــوزراء
والمستش�ـارين الاتحاديني )ال�ـوزراء(.

	o.يتم انتخاب المستشار الاتحادي )رئيس الوزراء( من قبل البوندستاغ
	o ،العامــة السياســات  الــوزراء(  )رئيــس  الاتحــادي  المستشــار  يحــدد 

مســؤوليتها. ويتحمــل 
	o.يتولى المستشار الاتحادي )رئيس الوزراء( رئاسة أعمال الحكومة
	o تتولــى الحكومــة الاتحاديــة )مجلــس الــوزراء( إدارة شــؤون الاتحــاد

)البــاد(.
	o يعــن المستشــار الاتحــادي )رئيــس الــوزراء( أحــد الــوزراء الاتحاديــن

نائبً�ـا ل�ـه )نائ�ـب رئي�ـس ال�ـوزراء(.
	o.يتولى وزير الدفاع قيادة القوات المسلحة
	o رئيــس( الاتحــادي  المستشــار  إلــى  المســلحة  القــوات  قيــادة  تنتقــل 

الدفــاع. حالــة  إعــان  عنــد  الــوزراء( 
	o ،لا يجــوز للمستشــار الاتحــادي )رئيــس الــوزراء( أو الــوزراء الاتحاديــن

أن يشــغلوا أي منصــب آخــر أو يمارســوا مهنــة، دون موافقــة البوندســتاغ.
	o .تراقب الحكومة الاتحادية تنفيذ الولايات للقوانين الاتحادية

	3 السلطة التشريعية في ألمانيا(
: البوندستاغ )البرلمان الاتحادي( أولًاا

يمثــل البوندســتاغ البــرلمان الألمانــي الاتحــادي، وهــو أعلــى ســلطة تشــريعية 
ــام والاختصاصــات  ــد مــن المه ــى العدي ــا، ويتول ــة بشــكل مباشــر في ألماني منتخب
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عـل أبرزـهـا: نـي، لـ يـات حـسـب الدـسـتور الألماـ والصلاحـ

	.يسن القوانين
	.يعدل الدستور والقوانين المعمول بها عند الضرورة
	.يراقب عمل الحكومة
	.يتولى مهام القوات المسلحة خارج البلاد
	.)ينتخب المستشار الاتحادي )رئيس الوزراء
	 يسحب الثقة من المستشار الاتحادي )رئيس الوزراء(، شرط أن

ينتخب مستشارًا جديدًا مباشرة، وتقديم التماس إلى الرئيس 
الاتحادي بإعفائه، ويجب على الرئيس الاتحادي أن يوافق على 

الالتماس، وأن يعين الشخص المنُتخب مستشارًا اتحاديًا.
	.يستجوب الحكومة متى ما لزم الأمر
	.إقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
	.يصادق على الموازنة العامة للدولة
	.يعين رئيس جهاز المحاسبة الاتحادي ونائبه
	 يحق للبوندستاغ رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية الاتحادية

لمحاسبة الرئيس الاتحادي.
ا: البوندسرات )المجلس الاتحادي للولايات( ثانًيً

ــة  ــات الســتة عشــر، فهــو بمثاب ــل البوندســرات المجلــس الاتحــادي للولاي يمث
هيئــة تشــريعية أدنــى مــن البوندســتاغ )البــرلمان(، حيــث يشــارك في عمليــة 
الدســتور  حســب  التاليــة،  والاختصاصــات  المهــام  إلــى  بالإضافــة  التشــريع، 

الألماــني:

	 .إقرار القرارات ذات الصلة بالولايات
	.الموافقة على قرارات البوندستاغ )البرلمان( أو رفضها
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	.الاعتراض على مشروعات القوانين
	.تصبح القوانين الاتحادية سارية المفعول بموافقة البوندسرات
	 يحــق للبوندســرات رفــع دعــوى ضــد الرئيــس الاتحــادي أمــام المحكمــة

الدســتورية الاتحاديــة.
	 يمــارس رئيــس البوندســرات صلاحيــات الرئيــس الاتحــادي في حــال

ولا  للاتحــاد،  جديــد  رئيــس  انتخــاب  يتــم  حتــى  المنصــب،  فقــدان 
يسـ�تطيع في هـ�ذا الوقـ�ت حـ�ل البوندسـ�تاغ.

	.إعلان حالة الدفاع لا يتم إلا بموافقة البوندسرات
	4 تركيبة السلطة التشريعية (

يتألــف البــرلمان الألمانــي حســب الدســتور الألمانــي، مــن غرفــتين تشــريعيتين، 
وهمــا: الغرفــة التشــريعية الأعلــى )البوندســتاغ(، والغرفــة التشــريعية الأدنى 

)البوندسرات(.

البوندستاغ 
الغرفة التشريعية 

)الأعلى(

برلمانيــة الأعضاء كتــل  علــى  يتوزعــون  ثابتًًــا،  عضــوًًا   598
أعضــاء(.  709 حاليــا  )يوجــد 

يتم انتخابهم عن طريق  )الاقتراع المباشر(.الانتخاب
4 سنوات.المدة

البوندسرات
الغرفة التشريعية 

)الأدنى(

69 عضـ�وًًا - يمثلــون مجلــس الولايــات الســتة عشــر الأعضاء
لألمانيــا.

يتم تعيين الأعضاء من قبل الولايات الاتحادية.التعيين
مرتبط بمدة مجلس الولايات. المدة 

	5 الجمعية الاتحادية(
تكمــن مهمــة الجمعيــة الاتحاديــة حســب الدســتور الألمانــي، في انتخــاب 
أعضــاء  أغلبيــة  أصــوات  علــى  مــن خلال حصولــه  الاتحــادي،  الرئيــس 

التاــلي: الجـجدول  كــما في  أعضاؤــها  ويتأــلف  الاتحادــية،  الجمعــية 
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الأعضاء

	o نصــف أعضــاء الجمعيــة الاتحاديــة يتــم اختيارهــم مــن البوندســتاغ
)البرلمان(.

	o النصــف الآخــر يتــم اختيارهــم مــن مجالــس الولايــات الاتحاديــة
النيابيــة.

	6 عملية الانتخابات في ألمانيا )126((

: انتخاب الرئيس الألماني أولًاا

تتــم عمليــة انتخــاب الرئيــس الألمانــي مــن قبــل الجمعيــة الاتحاديــة، ومــدة 
ولايتــه خمــس ســنوات، ولفتــرتين متتاليــتين فقــط.

ا: انتخاب المستشار الاتحادي الألماني )رئيس الوزراء(  ثانًيً

تتم عملية انتخاب المستشار الاتحادي من خلال الخطوات التالية: 

	.ينتخب البوندستاغ )البرلمان( المستشار الاتحادي
	 ،إذا فشــل البوندســتاغ )البرلمــان( في انتخــاب المستشــار الاتحــادي

بســبب عــدم وجــود أغلبيــة، تُُجــرى جولــة ثانيــة بــن المرشــحين.
	 في الجولــة الثانيــة يفــوز مــن يحصــل علــى أكثــر أصــوات البوندســتاغ

)البرلمــان(.
	 الفائــز في الجولــة الثانيــة يجــب علــى الرئيــس الاتحــادي أن يعينــه

للاتحــاد. مستشــارًا 
	 إذا لــم يحصــل أحــد علــى الأغلبيــة، يجــب علــى الرئيــس الاتحــادي

خــال ســبعة أيــام، أن يعــن مستشــارًا اتحاديًــا، أو أن يأمــر بحــل 
)البرلمــان(. البوندســتاغ 
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ا: انتخاب البوندستاغ )البرلمان( ثالًثً

تتم عملية انتخاب البوندستاغ )البرلمان( من خلال الخطوات التالية: 

	.تتألف ألمانيا من 299 دائرة انتخابية
	 تطبــق ألمانيــا نظــام الصوتــن، بحيــث يمتلــك كل ناخــب صوتــن، يمكــن

توضيحهــا بالشــكل التالــي: 

الصوت الأول
)الفردي(

الانتخاب بالأغلبية.النظام الانتخابي
لاختيار المرشح في الدائرة الانتخابية.مخصص

299 مقعدًًا.عدد المقاعد

الصوت الثاني
)القائمة(

الانتخاب بالتمثيل النسبي.النظام الانتخابي
لاختيار المرشحين في قائمة الولاية.مخصص

410 مقاعد.عدد المقاعد

	 المرشــح الــذي يحصــل علــى أغلبيــة الأصــوات في الدائــرة الانتخابيــة
ــان(. ــح عضــوًا في البوندســتاغ )البرلم )الصــوت الأول(، يصب

	 القائمــة التــي تحصــل علــى أعلــى تمثيــل نســبي في قائمــة الولايــة
)البرلمــان(. البوندســتاغ  في  أعضــاء  مرشــحوها  يصبــح  الثانــي(،  )الصــوت 

	7 آلية سن القوانين في ألمانيا )127((

: مشروعات القوانين أولًاا

أو  الاتحاديــة(  )الحكومــة  قبــل  مــن  القــوانين  مشــروعات  تقــديم  يمكــن 
يـة: ًـا للخـطـوات التالـ يـة وفـقً تـم العملـ يـث تـ )البوندـسـتاغ( أو )البوندـسـرات(، حـ
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الحكومة

	.ترسل الحكومة مشروعات القوانين التي أعدتها إلى البوندسرات أولًًا
	.يحق للبوندسرات أن يبدي رأيه في مشروعات القوانين الحكومية
	.بعد تسلم رأي البوندسرات ترفع الحكومة المشروع إلى البوندستاغ
	.يدرس البوندستاغ مشروعات القوانين ويتخذ قراراته بشأنها
	 عليــه ووافــق  البوندســتاغ،  اعتمــده  إذا  قانونًــا  القانــون  مشــروع  يصبــح 

البوندســرات.
	 تتــم عمليــة التصديــق علــى القوانــن بعــد توقيــع المستشــار الاتحــادي أولًًا، ثــم

توقيــع الرئيــس الاتحــادي.

البوندسرات

	 ترســل البوندســرات مشــروعات القوانــن التــي أعدتهــا إلــى الحكومــة
أولًًا.
	 يحــق للحكومــة أن تبــدي رأيهــا في مشــروعات القوانــن التــي أعدتهــا

البوندســرات.
	.بعد ذلك ترفع الحكومة المشروع إلى البوندستاغ
	.يدرس البوندستاغ مشروعات القوانين ويتخذ قراراته بشأنها
	 يصبــح مشــروع القانــون قانونًــا إذا اعتمــده البوندســتاغ، ووافــق عليــه

البوندســرات.
	 تتــم عمليــة التصديــق علــى القوانــن بعــد توقيــع المستشــار الاتحــادي

أولًًا، ثــم توقيــع الرئيــس الاتحــادي.

البوندستاغ

	.يقوم البوندستاغ بإعداد وإقرار مشروعات القوانين
	.بعد الإقرار، يرفع رئيس البوندستاغ المشروعات إلى البوندسرات
	 يحــق للبوندســرات الرفــض أو القبــول في مشــروعات القوانــن التــي

أعدهــا البوندســتاغ.
	 يصبــح مشــروع القانــون قانونًــا إذا اعتمــده البوندســتاغ، ووافــق عليــه

البوندســرات.
	 تتــم عمليــة التصديــق علــى القوانــن بعــد توقيــع المستشــار الاتحــادي

أولًًا، ثــم توقيــع الرئيــس الاتحــادي.

ا: تعديل القوانين  ثانًيً

يمكن تعديل القوانين وفقًًا للخطوات التالية: 
	.لا يجوز تعديل القانون إلا بقانون يغُير نصه بشكل واضح أو يكمله
	 يتطلــب تعديــل القانــون موافقــة ثلثــي أعضــاء البوندســتاغ، وثلثــي
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البوندسـ�رات. أعضـ�اء 
	 الرئيــس توقيــع  بعــد  القوانــن  تعديــل  التصديــق علــى  تتــم عمليــة 

الاتحــادي.
	8 مبدأ الفصل بين السلطات في ألمانيا(

تطبــق ألمانيــا مبــدأ الفصــل المــرن، وليــس الفصــل التــام بين الســلطات 
الــثلاث، وذلــك وفقًًــا للمــادة )76( مــن الدســتور الألمانــي، كمــا في الجــدول 

التالــي: 

رقم المادةنص المادة
	o يجوز تقديم مشروعات القوانين إلى البوندستاغ من قبل الحكومة

الاتحادية، أو من أعضاء البوندسرات، أو من أعضاء البوندستاغ.
)76(

	9 السلطة القضائية في ألمانيا(
تتولــى المحاكــم الاتحاديــة ومحاكــم الولايــات، الســلطة القضائيــة حســب 
الدســتور الألمانــي، ومــن ضمــن تلــك المحاكــم، المحكمــة الدســتورية، التــي 
تعتبــر أعلــى مرجــع قضائــي في ألمانيــا، حيــث تختــص بعــدة مهــام، لعــل 

أبرزــها:
	o.تختص بحماية الدستور الألماني
	o .تفسر مواد الدستور
	o.تفسر القوانين في حالة حدوث الخلافات
	o.تقوم بالفصل في الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
	o.تقرر إذا ما كانت القوانين متوافقة مع الدستور من عدمه
	o.تنظر في الخلافات حول تنفيذ القوانين الاتحادية من قبل الولايات
	o تنظــر في الشــكاوى المقدمــة مــن الأفــراد عندمــا تنتهــك الســلطات

الحقــوق العامــة.
	o تتعلــق قضايــا  حــول  والولايــات  الاتحــاد  بــن  النزاعــات  في  تنظــر 
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العــام. بالقانــون 
الجدول التالي يقدم بعض المعلومات حول المحكمة الدستورية )128(: 

المحكمة 
الدستورية 
الاتحادية

16 الأعضاء مــن  الاتحاديــة  الدســتورية  المحكمــة  تتألــف 
. ضي�ـًا قا

الانتخاب

تتم عملية انتخاب القضاة كما يلي: 
	 .8 قضاة يتم انتخابهم من قبل البوندستاغ
	.8 قضاة يتم انتخابهم من قبل البوندسرات

لا يجــوز أن يكــون هــؤلاء أعضــاء في البوندســتاغ ، أو في 
البوندســرات، أو في الحكومــة الاتحاديــة.

12 عامًًا غير قابلة للتمديد أو التجديد. المدة

المبحث الرابع: نظام الجمعية النيابية

سويسرا
)الجمعية النيابية(

ظهــر نظــام الجمعيــة النيابيــة لأول مــرة في فرنســا عــام 1792م، ثــم بــدأ 
تطبيقــه في النمســا عــام 1920م، وبعــض الأقاليــم الألمانيــة، واليــوم لا تعتمــد 
هــذا النظــام إلا سويســرا. ويمكــن تعريــف نظــام الجمعيــة النيابيــة علــى أنــه 
»نظــام الحكــم الــذي يقــوم علــى تبعيــة الســلطات لهيئــة واحــدة، تســمى الجمعيــة 
النيابيــة«، لذلــك لا يؤمــن هــذا النظــام بفصــل الســلطات إنمــا بدمجهــا في ســلطة 
ــة( أو  ــة النيابي ــا )الجمعي ــى هــذا النظــام عــدة أســماء، منه ــق عل واحــدة، ويطل
ــد  ــون بي ــع الســلطات تك ــة( أو )نظــام الســلطة الواحــدة(، فجمي )نظــام الجمعي
هيئــة واحــدة منتخبــة مــن قبــل الشــعب، تســمي )الجمعيــة الاتحاديــة - البــرلمان(، 

فهــي تتولــى عمليــة التشــريع والتنفيــذ، وتخضــع لهــا جميــع الســلطات )129(.

وتمنــح الجمعيــة الاتحاديــة بعــض اختصاصاتهــا إلــى منــدوبين تنفيــذيين عنها 
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)الســلطة التنفيذيــة(، يتولــون المســؤولية في تنفيــذ إرادة الســلطة التشــريعية، 
فهــي مــن تعينهــم، وتســتطيع عزلهــم متــى مــا أرادت، وعليــه تعتبــر الســلطة 
التنفيذيــة أداة تنفيذيــة تابعــة للســلطة التشــريعية، تنفــذ سياســتها وتخضــع 
لأوامرهــا. وخلال هــذا المبحــث سنســلط الضــوء علــى شــكل النظــام في الاتحــاد 
السويســري، حيــث يتألــف الاتحــاد مــن 26 مقاطعــة، وثلاث ســلطات هــي )130(:

	o.)السلطة التشريعية  )الجمعية الاتحادية
	o.)السلطة التنفيذية  )المجلس الاتحادي
	o.)السلطة القضائية  )المحاكم

	1 السلطة التشريعية  )الجمعية الاتحادية((

ــى  ــرلمان( حســب الدســتور السويســري، أعل ــة )الب ــة الاتحادي ــر الجمعي تعتب
ســلطة في الاتحــاد السويســري، حيــث تتألــف مــن غرفــتين تشــريعيتين، 
وهمــا: الغرفــة التشــريعية الأولــى )المجلــس الوطنــي(، والغرفــة التشــريعية 

الثانيــة )مجلــس المقاطعــات(.

المجلس الوطني 
)مجلس النواب(

200 عضو.الأعضاء
يتم انتخابهم عن طريق   )نظام التمثيل الانتخاب

النسبي(.
4 سنوات.المدة

مجلس 
المقاطعات 
)مجلس 
الشيوخ(

46 عـوًًضا – يمثـلـون مقاطعــات الاتحــاد السويســري الأعضاء
الـــــــ 26 .

يتــم انتخابهــم عــن طريــق  )نظــام التمثيل الانتخاب
النسبي(.

4 سنوات.المدة 

بشــكل  المقاطعــات جلســاتهما  ومجلــس  الوطنــي  المجلــس  مــن  كل  يعقــد 
منفصــل، ويتمتــع كل منهمــا بصلاحيــات محــددة، وعنــد عقــد الجلســات 
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المشــتركة بين المجلــسين، يكــون ذلــك تحــت مظلــة تســمى الجمعيــة الاتحاديــة 
)البــرلمان(، فهــي تتمتــع بصلاحيــات تشــريعية، وتنفيذيــة، وقضائيــة واســعة، 

لـعـل أبرزـهـا حـسـب الدـسـتور السويـسـري:
	o.سن القوانين الاتحادية
	o .إصدار المراسيم في صورة قانون اتحادي أو أمر

o  التوجيه والرقابة على عمل المجلس الاتحادي )الحكومة(.	
	o.)إلغاء أو تعديل قرارات المجلس الاتحادي )الحكومة
	o.الرقابة على المحاكم الاتحادية
	o .التصديق على المعاهدات الدولية
	o.الموافقة على الموازنة العامة والقروض وزيادة الإنفاق العام
	o.إجراء الانتخابات في البلاد
	o.المشاركة في وضع سياسة الخارجية وتحديد مسارها
	o النظــر في الخلافــات الحاصلــة بــن الســلطات الاتحاديــة )الســلطة

التنفيذيــة – الســلطة القضائيــة( واتخــاذ القــرار المناســب.
	o.إعلان قوانين الطوارئ الاتحادية
	o.)انتخاب أعضاء المجلس الاتحادي )بمثابة الحكومة
	o.)انتخاب رئيس المجلس الاتحادي )بمثابة الرئيس
	o.انتخاب قضاة المحكمة الاتحادية العليا
	o.اختيار القائد العام للجيش
	o .متابعة تنفيذ القوانين الاتحادية
	o .إعلان الحرب والتعبئة العامة وعقد الصلح
	o .ضمان احترام الدستور الاتحادي
	o.تعديل الدستور الاتحادي
	o.إصدار العفو العام والخاص
	o تتخــذ القــرارات بأغلبيــة الأصــوات، مــا عــدا ســن القوانــن الاتحاديــة

العاجلــة، فهــي تتطلــب الأغلبيــة المطلقــة.
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ــة  بمجــرد النظــر في المهــام والصلاحيــات المنوطــة بعمــل الجمعيــة الاتحادي
)البــرلمان(، نــدرك جيــدًًا عــدم تطبيــق مبــدأ فصــل الســلطات في النظــام 
ــى  ــك الســيطرة التامــة للســلطة التشــريعية عل السويســري، والســبب في ذل

يـع الـسـلطات في الاتححـاد السويـسـري. مـام جمـ زـ
	2 عملية انتخاب الجمعية الاتحادية )البرلمان((

ــا لتعــداد الســكان  ــوزع المقاعــد وفقًً ــة، وتت ــرة انتخابي ــل كل مقاطعــة دائ تمث
ــل النســبي. ــق سويســرا نظــام الانتخــاب بالتمثي ــث تطب ــة، حي في كل مقاطع

	3 السلطة التنفيذية  )المجلس الاتحادي((
جعــل الدســتور السويســري، كمــا تحدثنــا ســابقًًا، الســلطة التنفيذيــة ســلطة 
تابعــة للســلطة التشــريعية، فالبــرلمان هــو مــن يعين أعضــاء المجلس الاتحادي 
ــا أمــام  ــا يمكــن القــول إنن ــى عملهــا، وهن )الحكومــة(، ويشــرف ويراقــب عل
ســلطة مجــردة مــن اختصاصاتهــا التقليديــة، وتكمــن مهمتهــا، فقــط، في 

تنفـيـذ سياـسـة وتوجـهـات الـسـلطة التـشـريعية.
: الرئيس السويسري أولًاا

لا يوجــد رئيــس دولــة أو رئيــس وزراء في النظــام السويســري، إنمــا لدينــا 
رئيــس مجلــس اتحــادي )مستشــار الاتحــاد( وهــو بمثابــة الرئيــس السويســري، 
يتــم انتخابــه حســب الدســتور السويســري مــن قبــل الجمعية الاتحاديــة )البرلمان( 

كـمـا في الججـدول التاـلـي:

الرئيس

يتم اختيار رئيس المجلس الاتحادي من الأعضاء الــــ )7(.آلية الاختيار
عام واحد فقط، ولا يجوز تجديد انتخابه.مدة التعيين

المهام

لا يتمتــع الرئيــس بــأي اختصاصــات قانونيــة، إنمــا يقــوم 
بالأعـمـال التالية:

 يعتبر دوره تمثيليًا بالدرجة الأولى.	
 يدير اجتماعات المجلس الاتحادي.	
 يتولى تمثيل الاتحاد في الداخل والخارج.	
 وليــس 	 المجلــس،  في  عضــو  أي  كصــوت  صوتــه 

المرجــح.  الصــوت 
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ا: أعضاء المجلس الاتحادي )الوزراء( ثانًيً

الرئيــس،  ذلــك  في  بمــا  أعضــاء  ســبعة  مــن  الاتحــادي  المجلــس  يتكــون 
حيــث يــرأس كل عضــو منهــم وزارة. ويختــص المجلــس الاتحــادي بعــدة مهــام 

السويــسري: الدــستور  حــسب  أبرزــها  لــعل  وصلاحــيات، 

	o ،)لا يجــوز لأي عضــو، أن يكــون عضــوًا في الجمعيــة الاتحادية )البرلمان
أو المحكمــة الاتحادية العليا.

	o.لا يجوز لأي عضو أن يشغل أو يمارس أي عمل آخر
	o.)يدير المجلس الإدارة الاتحادية )مجلس الوزراء
	o.تقسم الإدارة الاتحادية إلى سبع وزارات
	o.تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء
	o يقــدم تقريــرًا ســنويًا إلــى الجمعيــة الاتحاديــة )البرلمــان(، عــن إدارتــه

وحالــة الاتحــاد السويســري.
	o.إعداد الموازنة العامة للدولة
	o.)يضع السياسة الخارجية بمشاركة الجمعية الاتحادية )البرلمان
	o يمثــل الدولــة في الشــؤون الخارجيــة بإشــراف الجمعيــة الاتحاديــة

)البرلمــان(.
	o مــن الجمعيــة الاتحاديــة اعتمادهــا  بعــد  المعاهــدات  يصــادق علــى 

)البرلمــان(.
	o.يحافظ على الأمن
	o .يمكن له في حالات الطوارئ، فقط، استدعاء القوات المسلحة
	o.يعمل المجلس الاتحادي على تطبيق القوانين الاتحادية
	o.يحدد الأهداف والوسائل لتخطيط عمل الحكومة الاتحادية
	o ــة، وأحــكام ــة الاتحادي ــذ تشــريعات وقــرارات الجمعي ــى تنفي يعمــل عل
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ــة. ــة الاتحادي الســلطات القضائي
	o يحــق للمجلــس الاتحــادي أن يتقــدم بمشــاريع مراســيم، فقــط، إلــى

الجمعيــة الاتحاديــة )البرلمــان(.
	o.)لا يستطيع حل الجمعية الاتحادية )البرلمان

الأعضاء
)الوزراء(

)7( أعضاء. )7 وزراء(العدد
يتم انتخاب الـــــ )7( من قبل الجمعية الاتحادية.الانتخاب

)4( سنوات.المدة
)7( وزارات.الوزارات

	4 السلطة القضائية  )المحاكم((
القضائيــة حســب  الســلطة  الــبلاد  عمــوم  الاتحاديــة في  المحاكــم  تتولــى 
ســلطة  أعلــى  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  وتعتبــر  السويســري،  الدســتور 
ــات،  ــث تختــص بعــدة مهــام وصلاحي ــة في الاتحــاد السويســري، حي قضائي

لــعل أبرزــها:

	o لا يمكــن للمحكمــة الاتحاديــة العليــا الاعتــراض أو الطعــن في أعمــال
الجمعيــة الاتحاديــة )البرلمــان(.

	o لا يمكــن للمحكمــة الاتحاديــة العليــا الاعتــراض أو الطعــن في أعمــال
ــع للســلطة  ــه تاب ــك أن ــة(، والســبب في ذل ــس الاتحــادي )الحكوم المجل

ــا وسياســاتها. التشــريعية، وينفــذ توجيهاته
	o لا يجــوز لأي عضــو في المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن يشــغل أو يمــارس

أي عمــل آخــر.
	o.تلتزم بتطبيق القوانين الاتحادية، والقانون الدولي
	o المقاطعــات بــن  القانونيــة  والتظلمــات  الخلافــات  في  تقضــي 

. ية يســر لسو ا
	o.تقضي في خرق القوانين الاتحادية، والقوانين الدولية
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المحكمة 
الاتحادية 

العليا

تتألف المحكمة الاتحادية العليا من )38( قاضيًًا.الأعضاء

تتــم عمليــة انتخــاب القضــاة مــن قبــل الجمعيــة الاتحاديــة الانتخاب
)البرلمان(.

6 سنوات.المدة

ووفقًًــا لما ســبق، يتضــح لنــا مــدى تأثيــر الســلطة التشــريعية - أيضًًــا - علــى 
الســلطة القضائيــة، فمــثالًا لا يحــق للمحكمــة الاتحاديــة العليــا، خلافًًــا للمحاكــم 
العليــا في الــدول الأخــرى، النظــر في مــدى دســتورية القــوانين والتشــريعات 
الصــادرة مــن الجمعيــة الاتحاديــة )البــرلمان(، كمــا لا يمكنهــا الاعتــراض أو 
الطعــن في طريقــة عملهــا وسياســتها، كذلــك لا يتــم تعــيين أعضــاء المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا مــن الســلطة التنفيذيــة أو بالتقاســم بين الســلطتين )التنفيذيــة 
والقضائيــة( كمــا جــرت العــادة؛ بــل يختلــف الأمــر في النظــام السويســري، 

ــرلمان(. ــة )الب ــة الاتحادي ــي، فقــط، مــن الجمعي ــيين يأت فالتع
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